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حراك الجزائر يرفض 
مشاركة الحزب الحاكم

كارثة عبّارة الموصل
 تفجر غضباً شعبياً

ASHARQ AL - AWSAT ترصد ٤٥ عاماً من «الرعاية» الأميركية للمفاوضات السورية ـ الإسرائيلية

ترمب لتوقيع «وثيقة الجولان»... وقلق عربي ودولي
واشنطن - موسكو - الرياض 

لندن: «الشرق الأوسط»

يجري الإعداد في واشنطن لوثيقة 
«السيادة الإسرائيلية»  اعتراف أميركي بـ
الــجــولان بحيث يوقعها الرئيس  على 
دونالد ترمب خلال زيارة رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلـــى 

واشنطن الاثنين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
مــســؤولــين بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة قولهم 
إن العمل جــارٍ لإعـــداد «وثيقة رئاسية 
تتضمن الاعــتــراف الأميركي بالسيادة 
الــجــولان»، علما بأن  الإسرائيلية على 
أعــضــاء فــي الكونغرس أعـــدوا مشروع 

قرار يتضمن هذا الموقف.
وكان ترمب أعلن مساء أول من أمس 
أنــه «حــان الــوقــت كــي تعترف الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الــجــولان»، الأمــر الــذي قوبل بانتقادات 
واســـــــعـــــــة عـــــربـــــيـــــة ودولـــــــــيـــــــــة. وأعـــــــــرب 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــن أسفه 
لتصريحات ترمب، فيما رأى الكرملين 
أن التصريحات «تــهــدد الاســتــقــرار في 

الشرق الأوسط».
 وأكــد الأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش أن «موقف الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــن يـــتـــغـــيـــر» مـــــن الاحــــتــــلال 

الإسرائيلي للجولان.
ويعتبر إعــلان ترمب بمثابة قطع 
مع سياسات الإدارات الأميركية السابقة 
التي سعت إلى لعب «دور الوسيط» بين 
سوريا وإسرائيل للوصول إلى تسوية 

بموجب القرار ٢٤٢. 
وترصد «الشرق الأوسط» ٤٥ عاما 
من «الرعاية» الأميركية لهذه المفاوضات 
والمـــحـــاولـــة الأخـــيـــرة فـــي إطـــارهـــا الــتــي 
قادها المبعوث الأميركي السابق فريد 
هوف بين الرئيس بشار الأسد ورئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي الــعــام ٢٠١٠، حيث أســفــر عــن قبول 
الجانب الإسرائيلي السيادة السورية 

الكاملة على الجولان مقابل ترتيبات.
(تفاصيل ص ٦و٧)

روما: شوقي الريّس

احتفت العاصمة الإيطالية روما 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  بــالــرئــيــس 
الـــــــذي وصـــلـــهـــا بـــعـــد ظـــهـــر أول مــن 
أمــس واستقبلته «استقبال الملوك» 
رغـــــم تــحــفــظــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــقـــارب 

الإيطالي - الصيني.
ويــرافــق شــي وفــد يضمّ ٥٠٠ من 
كــبــار المــســؤولــين ومــديــري الــشــركــات 
الــــكــــبــــرى، ويـــنـــتـــظـــر تـــوقـــيـــع مــــذكّــــرة 
تـــفـــاهـــم تــنــضــم بــمــوجــبــهــا إيــطــالــيــا 

إلــى مشروع طريق الحرير الجديدة 
(مــــبــــادرة الــــحــــزام والــــطــــريــــق)، الـــذي 
يثير تحفظات وانتقادات شديدة في 
العواصم الغربية. وقد وصف رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة ســيــرجــيــو 
ماتّاريلاّ العلاقات بين بلاده والصين 
بالممتازة، ودعا إلى تعزيزها «ضمن 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــتـــي تــشــكّــل إطــــاراً 
مـــثـــالـــيـــاً لـــلـــتـــعـــاون بـــــين الــــطــــرفــــين»، 
وأضاف: «إن طريق الحرير الجديدة 
يــجــب أن تــكــون ســبــيــلاً لــلــتــبــادل في 

الاتجاهين».
ورد الرئيس الصيني بدوره، بعد 
اللقاء الذي جمعه بماتّاريلاّ في قصر 
الــكــويــريــنــالــي، قـــائـــلاً: {ونــحــن نريد 
تبادلاً تجارياً وتدفقاً للاستثمارات 

في الاتجاهين».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي
وعاطف عبد اللطيف

أعلنت وزارتــا الخارجية والخزانة 
الــكــيــانــات  الأمــيــركــيــتــان إدراج ٣١ مـــن 
والأفراد الإيرانيين على قائمة العقوبات 
الــنــوويــة بسبب رفـــض طــهــران الإجــابــة 
عــن أسئلة متعلقة بأرشيفها الخاص 

بأبحاث سرية لتصنيع أسلحة نووية.
واســتــهــدفــت الــجــولــة الــجــديــدة من 
الــعــقــوبــات ١٧ شــركــة وكــيــانــاً مرتبطاً 
بــمــنــظــمــة الابـــتـــكـــار والــبــحــث الــدفــاعــي 
إلــــى إدراج ١٣ من  الإيـــــرانـــــي، إضـــافـــة 
الــــعــــلــــمــــاء والــــفــــنــــيــــين والــــــخــــــبــــــراء فــي 
الــنــوويــة على  تكنولوجيا الصناعات 
قــائــمــة الــعــقــوبــات لـــدورهـــم فــي تطوير 

إيــران  البحث العلمي المتعلق بأنشطة 
الــنــوويــة وبــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر ســلاح 

نووي.
إلى ذلك، اتهم برايان هوك، المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص لإيــــران، الــنــظــام في 
طــهــران بزعزعة الاســتــقــرار فــي المنطقة 

من أجل نشر آيديولوجيته. 
«الشرق  وأضاف هوك في حديث لـ

الأوســط» أن العقوبات الأميركية على 
إيــــران قلصت دعـــم الأخـــيـــرة لــلإرهــاب، 
مضيفا: «رأينا للمرة الأولى قادة (حزب 
الــلــه) يــطــلــبــون مــســاعــدات مــن الــعــامــة، 
وهــــذا فــقــط نــمــوذج لــتــوابــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

لإيران».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمــس الجمعة، أن تنظيم {داعــــش} خسر 
آخـــر وجــــود لـــه عــلــى الأرض فـــي ســوريــا، 
مستبقاً بــذلــك إعــلانــاً متوقعاً مــن «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» العربية - الكردية 
باستكمال السيطرة على بلدة الباغوز، 
الجيب الأخــيــر للتنظيم الإرهــابــي بريف 
محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.

وشــــهــــدت الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
ســبــقــت إعــــــلان تـــرمـــب قــــتــــالاً عــنــيــفــاً عــلــى 
الفرات في الباغوز، حيث رفضت  ضفاف 

مجموعة من عناصر «داعش» الاستسلام 
وأصرّت على القتال حتى الموت.

وقــال الرئيس الأميركي للصحافيين 
أمس، إن مقاتلي «داعش» هُزموا «بنسبة 
مـــائـــة فــــي المـــــائـــــة»، فــــي ســــوريــــا، بــحــســب 
مــــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
الــتــي أوضــحــت أنـــه عـــرض أمـــام مراسلين 
خــريــطــتــين، إحـــداهـــمـــا (بـــالأحـــمـــر) تظهر 
المـــســـاحـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كـــــان يــحــتــلــهــا 
الــتــنــظــيــم، والــثــانــيــة خــالــيــة مـــن وجــــوده. 
وأضـــاف تــرمــب للصحافيين وهــو يغادر 
الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله 
الـــخـــاص فـــي مــــارا لاغـــو بـــولايـــة فــلــوريــدا: 

«يـــمـــكـــنـــكـــم الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــخـــريـــطـــتـــين... 
تهانينا».

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ســـــارة ســـانـــدرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبــيــض، إن وزارة 
الــدفــاع (الــبــنــتــاغــون) أكـــدت الــقــضــاء على 

«داعش» في سوريا.
وجــاء إعــلان الأميركيين النصر على 
«داعش» في وقت قطعت فيه «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» هــــدوءاً اســتــمــر يــومــين في 
الباغوز، وشنت هجوماً على آخر المواقع 
التي يتحصن فيها مقاتلو «داعش» على 
ضـــفـــاف الــــفــــرات. وقـــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة إن 

عملية تحرير كامل بلدة الباغوز ما زالت 
جارية، مشيراً إلى «معركة صعبة».

وتشنّ «قــوات سوريا الديمقراطية» 
منذ التاسع من فبراير (شباط) هجوماً 
عــلــى جــيــب الــتــنــظــيــم فـــي بــلــدة الــبــاغــوز، 
القريبة من قرية السوسة التي سيطرت 
الــقــوات مــن قبل. ولفتت «الوكالة  عليها 
إلــــــــى أن «قـــــــــــوات ســــوريــــا  الــــفــــرنــــســــيــــة» 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» حــقــقــت تــقــدمــاً الــثــلاثــاء 
داخل آخر جيب للتنظيم، وسيطرت على 
الــبــاغــوز، محاصرة مقاتليه  مخيمه فــي 
الرافضين للاستسلام في بقعة صغيرة 
قرب نهر الفرات.             (تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو من 
وتـــيـــرة الــتــصــعــيــد ضـــد «حـــزب 
الله» وإيران، معتبراً أن الحزب 
«يسرق موارد الدولة اللبنانية 
الــتــي هــي ملك الــشــعــب»، ودعــا 
اللبنانيين للوقوف في مواجهة 
الــحــزب، متهماً إيـــاه بــالإجــرام 

والإرهاب.
وقال بومبيو أثناء زيارته 
لبيروت أمس إن الضغط المالي 
الذي تمارسه الولايات المتحدة 

على إيران و«حزب الله» يحقق 
نجاحا. وأضــاف بومبيو بعد 
اللبنانيين  القادة  اجتماعه مع 
أن «الضغط الذي نمارسه على 
إيــــــران واضــــــح. إنــــه يــســتــهــدف 
قــــطــــع الــــتــــمــــويــــل لـــلإرهـــابـــيـــين 
وهـــو يــحــقــق نــجــاحــا... نعتقد 
أن عــمــلــنــا يــقــيــد أنــشــطــة حــزب 
الــلــه بــالــفــعــل». وأشـــــار إلــــى أن 
«الاتجار بالمخدرات وتبييض 
الأموال يضعان حزب الله تحت 
الــدولــي». وفي  مجهر المجتمع 
الـــوقـــت نــفــســه، شــــدد بــومــبــيــو 
على «جهوزية بلاده للمساهمة 

فـــــي تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة 
والــبــحــريــة»، وأبــلــغ المــســؤولــين 
تـــوطـــين  أنـــــــه «لا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
للاجئين السوريين في لبنان».

ودافـــــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بــــري ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل عن «حزب الله» 
معتبرين أنه ممثل في البرلمان 
والحكومة، و«منبثق عن قاعدة 
شــعــبــيــة تــعــيــش عــلــى أرضــهــا، 
تمثل إحدى الطوائف الرئيسية 

في البلاد».
(تفاصيل ص ٨)

باريس: «الشرق الأوسط»

كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)، في أمسية 
شــعــريــة نــظــمــتــهــا فـــي مــقــرهــا بــبــاريــس 
أمـــس، بــالــتــعــاون مــع «مــؤســســة مــســك»، 
بــدر بــن عبد المحسن آل سعود،  الأمــيــر 

أحد أبرز رواد الشعر العربي الحديث.
مـــديـــرة  أزولاي،  أودري  وقــــامــــت 
«اليونيسكو»، بتكريم الأمير الشاعر 
نـــظـــيـــر إســـهـــامـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة الــفــنــيــة 
امــتــدت لأكثر  الــتــي  المــتــفــردة،  الثقافية 

مـــــــن ٤٠ عـــــــامـــــــاً، وذلـــــــك 
فـــــي مـــقـــر المـــنـــظـــمـــة فــي 
بــاريــس، قبيل انطلاق 
أمـــســـيـــة «نـــــــــاي» الـــتـــي 
ألقى خلالها ١٢ قصيدة 

مـــتـــرجـــمـــة إلـــى 

اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وقـــــال الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد المــحــســن 
في كلمة مقتضبة: «أنــا مواطن جئت من 
المملكة العربية السعودية، هوايتي الرسم، 
وعملي كتابة الشعر». ومن أبرز القصائد 
التي ألقاها الأمير الشاعر «على الغدير»، 
و«وحـــــــدك لـــــي»، و«مــــراجــــيــــح»، و«أحــــــزان 
ومــــــرت»، و«ثـــمـــان إلا ربـــــع»، و«الــــدوايــــر» 
و«فوق هام السحب»، و«ناي»، و«شعاع»، 

و«الليالي الوضّح».
وشــــهــــد الأمــــســــيــــة وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــســعــودي الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه بن 
فرحان آل سعود، والسفير السعودي في 
باريس الدكتور خالد العنقري، وسفير 
الإمـــارات في الــريــاض الشيخ شخبوط 
آل نهيان، وبدر العساكر رئيس مجلس 
إدارة مركز مبادرات مسك الخيرية.

(تفاصيل يوميات الشرق) 

الجزائر: بوعلام غمراسة

تلقى قادة أحزاب السلطة في 
الجزائر رسائل قوية من الحراك 
الــشــعــبــي، مــفــادهــا أن اعــتــزامــهــم 
الالــتــحــاق بــالمــظــاهــرات مــرفــوض 

بشدة.
وفهم معاذ بوشارب، منسق 
حــزب «جبهة التحرير الوطني» 
(أغلبية) ذلــك، فعزف عن النزول 
إلـــى الـــشـــارع، بــعــدمــا صـــرح بأنه 
كــان سيشارك في مظاهرة أمس 
الـــتـــي جــمــعــت مـــئـــات الآلاف فــي 
الجزائر العاصمة. أما بقية قادة 
أحـــــــزاب «المــــــــــوالاة» فـــقـــد اخــتــفــوا 

نهائياً عن المشهد.
وكــــمــــا فـــــي مــــظــــاهــــرات أيـــــام 
الــجــمــعــة الأربـــعـــة الــســابــقــة، فــإن 
رحـــــيـــــل الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــعـــزيـــز  
بــوتــفــلــيــقــة والـــنـــظـــام كــــان مطلب 

المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن. وصــــــــبــــــــت كـــل 
الشعارات التي رفعت في مسيرات 
ومــــظــــاهــــرات أمــــــس، حـــــول فــكــرة 
واحــــــدة، مــفــادهــا أن المــقــتــرحــات 
والإجـــــــــراءات والـــخـــطـــوات، الــتــي 
تريدها السلطة في إطــار ترتيب 
شــــــــؤون الـــــبـــــلاد فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 
مــــرفــــوضــــة. كـــمـــا هــــو مــــرفــــوض، 
حسب الشعارات ذاتها، أن يكون 
لرجالها أي دور في الانتقال إلى 

مرحلة جديدة.
ومــــع اســـتـــمـــرار «المــلــيــونــيــات 
المــطــالــبــة بــرحــيــل الـــنـــظـــام»، بــات 
مستحيلاً، حسب عدد من المراقبين، 
التوجه إلى «ندوة وطنية» تبحث 
مـــســـودة دســـتـــور جـــديـــد، وتــحــدد 
تـــاريـــخ رئــاســيــة جـــديـــدة، بحسب 
ما أعلنه الرئيس بوتفيلقة في ١١ 

مارس (آذار) الحالي.
(تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

فجرت كارثة غرق العبارة في 
مدينة الموصل شمال العراق أول 
من أمس التي راح ضحيتها أكثر 
مــن ١٠٥ أشــخــاص غالبيتهم من 
النساء والأطــفــال غضبا شعبيا 
استهدف مواكب المسؤولين الذين 
زاروا مكان الحادث وعلى رأسهم 
رئيس الجمهورية برهم صالح. 
ورمى الأهالي الغاضبون مواكب 

المسؤولين بالحجارة.
وأقــــام رئــيــس الــــــوزراء عــادل 
عــبــد المــهــدي، الـــذي أعــلــن الــحــداد 
فــي الــعــراق ٣ أيـــام، مجلس عــزاء 

في مبنى مجلس الوزراء.
ومــــــنــــــذ وقــــــــــــوع الــــــحــــــادثــــــة، 
تتضارب المعلومات سواء بشأن 

حمولة العبّارة أو عدد ضحاياها. 
وبــيــنــمــا تــحــاول وزارتـــــا الصحة 
والـــداخـــلـــيـــة الــتــقــلــيــل مــــن أعـــــداد 
الضحايا، فــإن مفوضية حقوق 
الإنـــســـان أعــلــنــت مـــن جــانــبــهــا أن 
عدد قتلى العبارة وصل إلى ١٠٥ 
أشــخــاص. وقــالــت المفوضية في 
بــيــان لها إن «هـــذه الحصيلة ما 
زالت أولية، وإن عمليات انتشال 
جــثــث ضــحــايــا غـــرق الــعــبــارة في 

نهر دجلة ما زالت مستمرة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أصـــــــــدر مــجــلــس 
القضاء الأعــلــى مــذكــرات توقيف 
ضـــد ٩ مـــن الــعــامــلــين بــالــعــبّــارة 
فـــضـــلاً عـــن مــــذكــــرات قــبــض ضد 
مـــالـــك الـــعـــبـــارة ومـــديـــر الــجــزيــرة 

السياحية بالموصل.
(تفاصيل ص ٣)
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وفد يضم ٥٠٠ من مديري الشركات يرافق شي

حفاوة إيطالية بالرئيس الصيني

: طهران تزعزع الاستقرار لنشر آيديولوجيتها ASHARQ AL - AWSAT هوك لـ 

عقوبات أميركية جديدة تطال ٣١ فرداً وكياناً إيرانياً

التحالف الدولي: عملية تحرير كامل بلدة الباغوز متواصلة

واشنطن تعلن نهاية «داعش» في سوريا
عون وبري وباسيل ذكروا  بأن الحزب ممثل في البرلمان

بومبيو يدعو اللبنانيين لمواجهة «حزب الله»

كرمته «اليونيسكو» بالتعاون مع «مؤسسة مسك»

بدر بن عبد المحسن يتألق في باريس

نيوزيلندا تودع ضحايا مجزرة المسجدين
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تونس: «النهضة» تطالب بتغيير
 موعد الانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني

دعــــت «حـــركـــة الــنــهــضــة 
الـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــة»، الـــــــحـــــــزب 
الإســــــــلامــــــــي المــــــــشــــــــارك فـــي 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات 
(هــــيــــئــــة دســــــتــــــوريــــــة)، إلــــى 
إدخــــال تــعــديــلات ضــروريــة 
على روزنامتها الانتخابية، 
لــــــتــــــفــــــادي تـــــــزامـــــــن تـــــاريـــــخ 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مع 
تــاريــخ إحــيــاء ذكـــرى المــولــد 

النبوي الشريف.
وعــــــبّــــــر الــــــحــــــزب الــــــذي 
يــتــزعــمــه راشــــــد الــغــنــوشــي 
فـــــي أن تــتــفــاعــل  عـــــن أمــــلــــه 
الساحة السياسية مع هذه 
الدعوة «الرامية إلى الحكمة 
والرشد وجمع الشمل، بما 
يــحــقــق تــوفــيــر المـــنـــاخ الـــذي 
يساعد على تطور الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــــونــــس»، 
بــــيــــان  فـــــــي  حــــســــبــــمــــا ورد 

«حركة النهضة». لـ
هـــــيـــــئـــــة  أن  يــــــــــــذكــــــــــــر 
الانــتــخــابــات حـــددت تــاريــخ 
١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــلاقــتــراع في  ٢٠١٩ مـــوعـــداً 
الـــدورة الأولــى للانتخابات 
الرئاسية داخل البلاد. كما 
حـــــــددت الاقـــــتـــــراع الـــخـــاص 
بالانتخابات البرلمانية في 
السادس من أكتوبر (تشرين 
بـــالـــنـــســـبـــة  المــــقــــبــــل  الأول) 
إلــــى الــنــاخــبــين الــتــونــســيــين 

بالخارج.
المــنــتــظــر أن تثير  ومــــن 
هــذه الدعوة جــدلاً سياسياً 
واسعاً، نظراً لتمسك هيئة 
الانتخابات بالمواعيد التي 
حددتها، وتأكيدها في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة عــلــى مــوافــقــة 
جميع الأطــــراف السياسية 
على هذا الموعد الانتخابي، 
دون إثــارة أي إشكال خلال 
المـــراحـــل الــتــحــضــيــريــة التي 

سبقت الإعلان عنها.
وكان نبيل بفون، رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، قد أكد أول من 
أمس أنّ المواعيد التي أعلنت 
عـــنـــهـــا هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــــــروزنـــــــــامـــــــــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة «نــــهــــائــــيــــة»، 
موضحاً أنَّ جميع الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدســـتـــوريـــة 
والأمـــنـــيـــة ســتــعــمــل عــلــى أن 
يتم الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف في مدينة القيروان، 
وإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
ظــــروف طــيــبــة وآمـــنـــة، على 

حد تعبيره.
وأضاف بفون موضحاً 
أن هذه المواعيد «دستورية، 
وهي لا تشمل تونس فقط، 
بل ستجرى في ٤٧ دولة في 
دول العالم، وتغييرها في 
تــونــس يعني تغيير كامل 

الروزنامة الانتخابية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وفــي 
حـــــركـــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة ضــد 
مـــوعـــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، خـــاض عـــدد من 
مكونات المجتمع المدني في 
مدينة القيروان في اعتصام 
مفتوح بمقر الهيئة المستقلة 
العليا للانتخابات، من أجل 

المــطــالــبــة بــإعــادة الــنــظــر في 
تـــاريـــخ مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية، بحجة أنه يتزامن 
مــــع إحــــيــــاء المــــولــــد الــنــبــوي 

الشريف.
على صعيد غير متصل، 
انطلقت أمس أشغال المؤتمر 
لــحــزب  الـــتـــأســـيـــســـي الأول 
«حركة تونس إلــى الأمــام»، 
الذي أسسه عبيد البريكي، 
الــــقــــيــــادي الـــنـــقـــابـــي ووزيـــــر 
الوظيفة العمومية السابق 
خــــــلال شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 

.٢٠١٨
ويــــســــعــــى هــــــذ الــــحــــزب 
إلــــى جــمــع شـــتـــات الأحـــــزاب 
الــيــســاريــة فــي الـــبـــلاد، ومــن 
هــــذا المــنــطــلــق وجــــه دعــــوات 
إلـــى الأحـــــزاب المــنــضــمــة إلــى 
«تحالف الجبهة الشعبية» 
الـــيـــســـاري المــــعــــارض قــصــد 
تــــشــــكــــيــــل قـــــطـــــب ســـيـــاســـي 
نـــــاجـــــح، يــســتــطــيــع خـــوض 
المـــــــحـــــــطـــــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
المقبلة، ضمن جبهة وطنية 

ديمقراطية واجتماعية.
ويـــعـــقـــد حــــــزب «حـــركـــة 
تــــونــــس إلــــــى الأمـــــــــــام» هـــذا 
المــــؤتــــمــــر ضــــمــــن «ائـــــتـــــلاف 
الــوحــدة الشعبية»،  أحـــزاب 
الــذيــن  وعـــدد مــن المستقلين 
أعلنوا انضمامهم إلى هذه 
الــحــركــة السياسية الفتية. 
غــيــر أن مـــراقـــبـــين يـــــرون أن 
هذه الأحزاب «صغيرة وغير 
مؤثرة على مستوى القاعدة 
الانتخابية، ولن تكون قادرة 
على تحقيق توازن سياسي 

مع بقية المنافسين».
ويـــــــــــدوم هـــــــذا المـــؤتـــمـــر 
ثــلاثــة أيــــام، وتــرأســه بسمة 
الــخــلــفــاوي، أرمــلــة الــقــيــادي 
الــــيــــســــاري شـــكـــري بــلــعــيــد، 
الذي اغتيل في السادس من 
فبراير (شباط) ٢٠١٣، وهو 
ما اعتبر رسالة إلى الأحزاب 
اليسارية التي تبنت قضية 
اغـــــتـــــيـــــال بــــلــــعــــيــــد، والــــتــــي 
تــطــالــب الـــقـــضـــاء بــالــكــشــف 
عن ملابسات اغتياله ومن 

يقف وراءه.
وخـــــــــــــــــــــــلال الــــــجــــــلــــــســــــة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة، قــــــــال عــبــيــد 
الــــبــــريــــكــــي مـــــؤســـــس حــــزب 
«حركة تونس إلــى الأمــام»، 
الـــــحـــــزب ســــيــــشــــارك فــي  إن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المــقــبــلــة بــمــخــتــلــف الـــدوائـــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وســـيـــكـــون له 
مـــــوقـــــف فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة، مـــجـــدداً الــدعــوة 
الــبــحــث عـــن شخصية  إلــــى 
تــوافــقــيــة داخــــل مـــا ســمــاهــا 
«العائلة اليسارية»، تكون 
جـــامـــعـــة ولــــديــــهــــا تـــصـــور، 
وقادرة على تحقيق التوازن 

في الانتخابات الرئاسية.
واعــــتــــبــــر الــــبــــريــــكــــي أن 
الانتخابات المقبلة لن تكون 
نــزيــهــة وشــفــافــة ومــحــايــدة، 
مـــــــا لـــــــم يـــــتـــــم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
«الجهاز  حقيقة ما يعرف بـ
السري»، والأطراف المتورطة 
فــي الاغــتــيــالات السياسية، 
وتــســفــيــر الــشــبــاب إلـــى بــؤر 
الإرهــــــــــاب، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة إلـــى 
«حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة» بـــهـــذا 

الخصوص.

«الشرعية» تحدد اليوم موقفها من اجتماع لجنة الانتشار المقترح لعرض خطة المبعوث الأممي

مائة يوم من {المراوغات الحوثية} على «استوكهولم»... وعين غريفيث على جولة ثانية
لندن: بدر القحطاني

خــــــلال الـــــيـــــوم المـــــائـــــة مـــنـــذ بـــدء 
«اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم»، أفــصــحــت 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ مــصــادر يمنية 
عن أن الحكومة «الشرعية» ستتخذ 
قراراً حول دعوة وجهت إلى موفديها 
بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة، 
إذ يــعــكــف رئـــيـــس الــلــجــنــة الــجــنــرال 
مايكل لوليسغارد يوم الاثنين المقبل 
عــلــى عــــرض الــخــطــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
استحدثها مارتن غريفيث المبعوث 
الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــــى الـــيـــمـــن، الـــذي 
أنــه يرغب في  إلــى  تشير التحليلات 
كسب أي نقطة ولو كانت صغيرة في 
«استوكهولم» لكي يدعو إلى جولة 

مشاورات مقبلة.
وســـبـــق لــخــالــد الــيــمــانــي وزيـــر 
الخارجية اليمني أن ذكر بأن الخطة 
التي سيتم عرضها هي خطة سبق أن 
رفضها الحوثيون، وعادوا ليقولون 

للأمم المتحدة إنهم قبلوا بها.
وكــان المبعوث الأممي أعلن في 
بــيــان أنـــه «عــقــب نــقــاشــات بــنــاءة مع 
الــطــرفــين، هــنــاك تــقــدم ملموس نحو 
الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من 
إعادة الانتشار طبقاً لاتفاق الحُديدة. 
وسيتم عرض التفاصيل الفنية على 
الـــطـــرفـــين فـــي لــجــنــة تــنــســيــق إعــــادة 
الانتشار للتصديق عليها»، مضيفاً: 
«وإذ يــرحــب المــبــعــوث الــخــاص بهذا 
التقدم الذي أحــرزه الطرفان، يتطلع 
إلى سرعة التصديق على تلك الخطة 
من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. 
وتــأمــل الأمـــم المــتــحــدة أن يُــمــهــد هــذا 
التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل 

سياسي شامل في اليمن».
وريثما تخرج الخطة الجديدة 
للمرحلة الأولــى من إعــادة الانتشار 
فـــي الـــحـــديـــدة، الــتــي تــشــمــل المــوانــئ 
الـــصـــلـــيـــف ورأس عــيــســى  الــــثــــلاثــــة؛ 
والـــــحـــــديـــــدة، اســـتـــمـــزجـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» قراءات مسؤولين ومحللين 
يمنيين وخليجيين وأجــانــب، حول 
الاتفاق وما قبله وما بعده، وتداعيات 
الالـــتـــزام الــحــوثــي، والــخــطــوات التي 
يتخذها المــبــعــوث الـــذي أكــمــل حــولاً 

كاملاً منذ توليه مهمته.

ما قبل السويد

فــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة كــــــــــان اتـــــفـــــاق 
استوكهولم نجاحاً بــاهــراً، تمثل 
فـــي جــمــع طــرفــين يــتــحــاربــان ولــم 
يتحدثا منذ ما يربو على العامين 
المـــبـــعـــوث  الـــــعـــــام، وزرع  ونــــصــــف 

التفاؤل بين الجميع.
سرحان المنيخر القائم بأعمال 
رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي لـــــدى الـــيـــمـــن يـــذهـــب فــي 
حديث مع «الشرق الأوســط» إلــى ما 
قبل السويد، ويؤكد أن الاجتماع «لم 
يكن ليحصل، لولا جهود كبيرة بذلها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي، وهو ما ذكره الأمين العام 
لــلأمــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
وأعلنه أمام اجتماع سفراء المجتمع 
الدولي ١٩+ خلال المشاورات... وقال 
إن جهود الأمير محمد كان لها الأثر 
الأكبر في حضور الأطــراف وإنجاح 
المشاورات، وهذا اعتراف دولي رفيع 
المستوى بــدور السعودية الحريص 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار 

اليمن ووحدة وسلامة أراضيه».
الــتــعــاون دعــمــت  «دول مــجــلــس 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، حــيــث تــــرى أن 
إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل 
الــســيــاســي المــســتــنــد إلـــى المــرجــعــيــات 
الـــــثـــــلاث المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا دولـــــيـــــاً، إذ 
يـــمـــثـــل مـــطـــلـــب الـــيـــمـــنـــيـــين أنــفــســهــم 
الــحــوار الوطني  الذين اجتمعوا في 
واتفقوا على مخرجاته وشكل الدولة 
الجديد، وجــاء الحوثيون وانقلبوا 
الــدولــة»، يضيف  على الحوار وعلى 
المـــنـــيـــخـــر: «حـــــضـــــرت دول مــجــلــس 
التعاون وعلى رأسها السعودية في 
اســتــوكــهــولــم لــدعــم كـــل فــــرص الــحــل 
الــســيــاســي المــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات 
الثلاث، وباركت دول المجلس كعضو 
أساسي لمجموعة سفراء الدول ١٩ + 
الراعية للعملية السياسية في اليمن، 
حيث أعلنت الأمم المتحدة من خلال 
أمينها العام أنها من يضمن تنفيذ 

هذا الاتفاق».

عدوى التفاؤل

هـــــل يـــــا تــــــرى شـــفـــي المــــراقــــبــــون 
مــن عــدوى الــتــفــاؤل التي أصــاب بها 
المبعوث من حوله ومن يتابعه خلال 
الــســويــد؟ أم أن الجماعة  مـــشـــاورات 
الــحــوثــيــة أثــبــتــت مـــجـــدداً الــتــزامــهــا 
«بـــــعـــــدم الالـــــــــتـــــــــزام»، وتــــمــــاهــــت مــع 
إيــران التي تواجه بدورها  داعمتها 
«تــــســــونــــامــــي» عــــقــــوبــــات لـــــم يــكــتــفِ 
بتقليم أظــافــرهــا وحــســب، بــل يبدو 

أنه سيقطع بعضها أيضاً.
كــــان مـــن الـــلافـــت قــبــيــل انــقــضــاء 
المــائــة يـــوم، حــديــث وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو فــي مقابلة 
مــــع «الــــعــــربــــيــــة» بــــــأن الـــحـــوثـــيـــين لا 
يــتــحــركــون إلا بــإيــعــاز المـــرشـــد علي 

الــقــدس قاسم  خامنئي وقــائــد فيلق 
سليماني، وتأكيده أن الجماعة لن 

تنتصر عسكرياً في اليمن.
قــبــل مـــائـــة يــــوم مـــن الــــيــــوم، مد 
خــــالــــد الـــيـــمـــانـــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني رئيس وفد الحكومة اليمنية 
(الــشــرعــيــة) إلــى مــشــاورات السويد، 
يــده، إلــى محمد عبد الــســلام رئيس 
الوفد الحوثي إلى المشاورات، وتفاءل 
الجميع بــأن بداية النهاية اقتربت، 
وأن هذا الاتفاق سيمهد لاتفاق آخر 

خلال شهر على الأكثر.
وبــعــد مــائــة يـــوم. كـــأن شيئاً لم 
يــحــدث، بــاســتــثــنــاء اجــتــمــاعــات تلو 
الأخرى، وجنرال يذهب وآخر يعود، 
وتجمد ملف الأسرى والمعتقلين الذي 
كـــان عــلــى شــفــا الــنــجــاح، ولـــم تشهد 
تفاهمات تعز أي تــحــرك باستثناء 
لقاءات ثنائية بحكم القرب في عدن.
ولعل المسرحية الحوثية التي 
تمت في الميناء كانت دليلاً استخدمته 
غالبية مؤيدي الشرعية ومسؤوليها 
في الاستشهاد باستخفاف الجماعة 
بالمجتمع الدولي والاتفاقيات والحل 

السلمي بأكمله.
يقول حمزة الكمالي وهو وكيل 
«الـــشـــرق  لــــ الــيــمــنــي  الـــشـــبـــاب  وزارة 
الأوســــــــط»: «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حتى هذه اللحظة غير مؤمنة بعملية 
الـــســـلام، لأنــهــا تــعــتــبــر أن مـــا أخــذتــه 
بالقوة وكسبته بالمعركة العسكرية 
لــن تسلمه باللين والتسويات. هذه 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي عــقــلــيــة 
الجماعة، ولكن إذا نظرنا إلى اتفاقية 
استوكهولم على وجــه الخصوص، 
أتــصــور أن الــحــوثــي تــهــرب فيها من 
الــضــغــوطــات الــدولــيــة لــلــذهــاب نحو 
الـــتـــزامـــات غــيــر مــثــبــتــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للتنفيذ من قبل جماعته في الداخل».

هـــــذه الالــــتــــزامــــات الـــتـــي كــتــبــهــا 
الــحــوثــي واتـــفـــق عــلــيــهــا عــلــى الـــورق 
وبالقرارات لن ينفذها على الأرض، 
يــــريــــد خـــســـارة  لـــســـبـــبـــين؛ الأول: لا 
إيراداته المالية وهي الرافد الرئيسي 
للحرب لبقائه في المعركة. والسبب 
الثاني وهو الأهــم، أن القرار لم يعد 
بــيــد الــجــنــاح الــــذي يـــنـــاور سياسياً 
الــســلام وغـــيـــره، هناك  كمحمد عــبــد 
من يملك القرار الحقيقي مثل محمد 

علي الحوثي وآخرين.
يــــوم،  تـــحـــدثـــنـــا عــــن مـــائـــة  «إذا 
أتــــصــــور لــــو أعــطــيــنــا ألـــــف يـــــوم فـــإن 
الحوثي لن ينفذ شيئاً، فهو ما زال في 
المربع الأول يراوغ ويتلاعب ويذهب 
إلـــــى أشــــيــــاء غـــيـــر مــنــطــقــيــة لــلــتــعــذر 
والالـــتـــفـــاف عــلــى الاتـــفـــاق، وأتــصــور 
أنــه حتى تغيير لوليسغارد رسالة 
سلبية جداً، تتيح للجماعة أنهم من 
الممكن أن يمارسوا ضغوطات على 
المبعوث، بحيث يغير المبعوث من لا 
يتكيف مع مزاجهم الشخصي الذي لا 
يريد تنفيذ الاتفاق»، طبقاً للكمالي.

في ٢٣ فبراير (شباط) الماضي، 
شدد المبعوث الأممي في مقابلة مع 
«العربية» على أنه على ثقة «في أن 
الــطــرفــين يــبــديــان الإرادة السياسية 
الـــــلازمـــــة لـــتـــرجـــمـــة الاتـــــفـــــاقـــــات إلـــى 
خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى الأرض»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك شــواهــد على 
المــدنــي فــي الحديدة،  زيـــادة النشاط 
مــقــارنــة بــالــوضــع قــبــل الــتــوصــل إلــى 

وقف إطلاق النار هناك».
لــكــن ذلـــك لــم يــتــرجــم حــتــى على 
صــعــيــد خـــطـــوة مـــن أصــــل خــطــوتــين 

للمرحلة الأولى المتعلقة بالموانئ.
الــــبــــاحــــث  بـــــــــــــارون  يــــــقــــــول آدم 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي مـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات 
«الــــشــــرق  الــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــــــــي لـــــ

الأوســــــــط»: «تــســتــمــر الاتـــفـــاقـــيـــة في 
الــصــمــود، بعد أن قيل إن الخطوات 
المــلــمــوســة نــحــو تــحــقــيــق مــكــونــاتــهــا 
الثلاثة التي لا تزال غير قابلة للجدل. 
وقد يسمح غموض صياغة الصفقة 
لكلا الطرفين بالتوصل إلى نوع من 
الاتفاق، لكنه في الوقت نفسه يسمح 
لــهــمــا أيـــضـــاً بــتــفــســيــريــن مــخــتــلــفــين 
إلــــى حـــد مـــا لالــتــزامــاتــهــمــا بــمــوجــب 

الصفقة».
يـــعـــود الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــيــس 
بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى 
اليمن بالقول: «ما زلنا في انتظار ما 
يصدر عن الأمــم المتحدة ومبعوثها 
الــخــاص حــول الاتــفــاقــيــة، لدينا ثقة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، ونــتــابــع مــا أعلن 
عنه غريفيث حديثاً، من وجود تقدم 
بين الأطراف حول المرحلة الأولى من 
اتــفــاق الــحــديــدة (مــيــنــاءي الصليف 
ورأس عيسى)، ونحن ندعم الاتفاق 
ونـــحـــض الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الالــــتــــزام 
والانــــخــــراط بــحــســن نــيــة لــتــنــفــيــذه»، 
متابعاً: «ندعم الشرعية اليمنية التي 
نراها ملتزمة وإيجابية في التعاطي 
مــع الاتفاقية وخــطــواتــهــا، ومــع ذلك 
تــقــدم كــثــيــراً مــن الــتــنــازلات لمصلحة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، بــعــكــس الــجــمــاعــة 
لــم تقدم شيئاً، حتى  الحوثية التي 
وإن قدموا مستقبلاً، إذ إن التنازل لا 
يكون إلا من الطرف الشرعي بموجب 

القانون وهذا ما يفتقدونه».

جولة ثانية

الدكتور أحمد عوض بن مبارك 
السفير اليمني لدى الولايات المتحدة 
رد عــلــى ســـــؤال «الــــشــــرق الأوســـــط» 
حول نية غريفيث عقد جولة ثانية 
بــالــقــول: «كـــانـــت هــنــاك إشـــــارات من 

المــبــعــوث لمـــا يــمــكــن أن تـــكـــون حــولــه 
المـــشـــاورات المــقــبــلــة دون تــوجــيــه أي 
دعوة صريحة بذلت لتلمس ملامح 
الــــحــــل الــــشــــامــــل عـــبـــر لـــــقـــــاءات غــيــر 
لــم نستمع صــراحــة  رســمــيــة، لكننا 
لأي دعـــــــوة إلـــــى جـــلـــســـة مــــشــــاورات 
مقبلة. وفي المقابل فنحن واضحون 
فــــي أن أي قـــفـــز عـــلـــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم أو هــــروب إلــــى نــقــاش 
قــبــل الاتــفــاق  الــتــرتــيــبــات السياسية 
على الترتيبات الأمنية والعسكرية 
بــنــاء الثقة حسب  وقبلها إجــــراءات 
كل الاتفاقات منذ أن بدأت المشاورات 
في جنيف، سيعد مدخلاً غير سليم 
ولن يقود للوصول إلى الحل، وفقاً 
للمرجعيات المتفق عليها». يضيف 
السفير: «نعتقد أن إعـــادة التفكير 
فــي المــدخــل والأســـلـــوب الــــذي اعــتــاد 
عليه كل المبعوثين الدوليين لليمن 
مسألة مهمة، وأننا في مرحلة يجب 
فيها الحديث صراحة على المعرقلين 
للاتفاق، فقد تولى ٣ مبعوثين الملف 
لحد الآن، والحكومة دائماً إيجابية 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــحــلــول، موقفنا 
كــحــكــومــة كــــان دائـــمـــاً الـــتـــجـــاوب مع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــــم المــتــحــدة، 
لكن الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم 
بأي تعهدات، الحوثيون هم المعطل 
بـــدأوهـــا هم  الــتــي  وبسببهم الأزمــــة 

أنفسهم مستمرة».
يعود الكمالي هنا ليقول: «إذا 
قـــرأنـــا مــــارتــــن، فـــإنـــه يـــريـــد الــتــهــرب 
مـــن اســتــحــقــاق اســتــوكــهــولــم ويــريــد 
الـــذهـــاب إلـــى جــولــة مــقــبــلــة مـــن دون 
تنفيذ حقيقي للاتفاقية، إذا استمر 
مــوقــف الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــرافــض 
لذلك، فأرى أن هذا هو الصواب، أما 
إذا تنازلت الحكومة تحت أي ظرف 
بالذهاب إلى جولة أخــرى فسيكون 
ذلــــك خــطــأ قـــاتـــلاً لــديــمــومــة شــرعــيــة 
الدولة اليمنية ولبقائها في مواجهة 
الـــحـــوثـــي بـــصـــورة رســمــيــة وكــامــلــة 
وعدم رضوخها بتلاعب مارتن نحو 
أهــدافــه الشخصية بتحقيق نجاح 

على حساب الملف اليمني».
مـــقـــابـــل ذلـــــــك، قــــــال مــــصــــدر فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  الأمـــم المــتــحــدة لـــ
«الأمـــر ليس تــجــاوز أو عــدم تجاوز 
استوكهولم. الاتفاق نفسه كان ينص 
عــلــى مــوعــد لعقد جــولــة المـــشـــاورات 
المــقــبــلــة... لكن كــل الأطــــراف متفقون 
الــوقــت الحالي  على أن تركيزنا فــي 
مــنــصــب عــلــى إحـــــراز تــقــدم ملموس 
فـــي تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
اســــتــــوكــــهــــولــــم... خـــصـــوصـــاً إعـــــادة 

الانتشار في الحديدة».

جانب من الزخم الإعلامي إبان انعقاد المشاورات اليمنية في السويد (الشرق الأوسط)

السعودية تتقدم دول العالم  في العمل الإنساني
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــــرض الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
الملكي السعودي المشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــــســــانــــيــــة، جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة 
الــطــبــيــة والإنــســانــيــة، فـــي المــؤتــمــر 
لــجــراحــة المناظير  الـــدولـــي  الــطــبــي 
الــذي عقد فــي سانتياغو عاصمة 
تشيلي، والـــذي ضــم أكثر مــن ٦٥٠ 
من كبار الأطباء من شمال وجنوب 
أمــيــركــا وأوروبــــا وآســيــا وأفريقيا 

يمثلون ٥٧ دولة.
واســتــهــل الــربــيــعــة حــديــثــه في 
نــــدوة عــن جــهــود المــمــلــكــة، الطبية 
والإنسانية، في المؤتمر عن التقدم 
الـــطـــبـــي والـــعـــلـــمـــي لــلــمــمــلــكــة، ومـــا 

تشهده من تحول كبير وطموح من 
خلال «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، متناولاً 
مساهمات السعودية في مساعدة 
الــــــدول المــحــتــاجــة بــتــنــفــيــذ بــرامــج 
«الــبــرنــامــج  نــوعــيــة ومــراجــعــيــة، كـــ
السعودي لفصل التوائم» الذي يعد 
مــرجــعــاً عــالمــيــاً، وإحــــدى المــبــادرات 
الإنــســانــيــة الــطــبــيــة المــتــمــيــزة على 

مستوى العالم.
تـــعـــد  بـــــــــــــلاده  وأوضــــــــــــــــح أن 
فـــي  الـــــعـــــالـــــم  مـــــقـــــدمـــــة دول  فـــــــي 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي، حــيــث وصــلــت 
مــســاعــداتــهــا لأكــثــر مــن ٧٩ دولـــة، 
وأنشأت ذراعــاً إنسانية بمبادرة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمـــين الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وهــي مــركــز المــلــك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية، الذي استطاع 
أن يصل إلى ٤٤ دولة منذ إنشائه 
(أيـــــــار) ٢٠١٥، وكــانــت  فـــي مـــايـــو 
اليمن في مقدمة الدول المستفيدة 
المــائــة، نظراً لما  بنسبة ٦١٫٣٧ فــي 
تعانيه من وضع إنساني صعب 
بـــســـبـــب انـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وتطرق للآلية التي استطاعت 
مــن خــلالــهــا المــمــلــكــة، عــبــر المــركــز، 
الوصول إلى جميع مناطق اليمن 
بكل حيادية، رغــم الحصار الذي 
فرضته الميليشيات الحوثية على 
بعض المناطق مثل تعز، حيث تم 
استخدام الدواب لنقل أسطوانات 
الأوكـــســـجـــين إلـــــى المــســتــشــفــيــات، 
والــتــعــاون مــع طــائــرات التحالف 
المــواد الطبية والغذائية  لإسقاط 

للمناطق صعبة الوصول.
وأفــــاد الــربــيــعــة بـــأن الــريــاض 
نفذت عدداً من المبادرات الإنسانية 
الرائدة، ويأتي من أبرزها برنامج 
إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 
جــنــدتــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وزجت بهم في الصراع المسلح، في 
انتهاك وتجاوز لجميع القوانين 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، كــمــا تــطــرق 
«البرنامج السعودي لنزع الألغام  لـ
باليمن» (مسام) الذي يهدف إلى 
تــطــهــيــر الأراضــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
الألــغــام الــتــي فــاق عــددهــا مليوناً 
ألـــف، زرعــتــهــا الميليشيات  ومــائــة 
الــحــوثــيــة المــســلــحــة المــدعــومــة من 
إيـــران فــي الــيــمــن، ومــن خــلال هذا 
البرنامج النوعي تمكنت المملكة 
مــن نــزع مــا يزيد عــن ٥٠ ألــف لغم 

حتى شهر مارس (آذار) الحالي.
وأشــــــــار إلــــــى مـــــبـــــادرة إنـــشـــاء 
«مركز الأطــراف الصناعية»، الذي 
يـــقـــوم بــــإعــــادة تـــأهـــيـــل مــــن فـــقـــدوا 
أطــرافــهــم بسبب الألــغــام الحوثية 
عــبــر تــركــيــب الأطــــــراف الــصــنــاعــيــة 
المــنــاســبــة الــتــي تــعــيــدهــم لمــمــارســة 

حياتهم الطبيعة.
واســتــعــرض الربيعة البرامج 
الــطــبــيــة الإنــســانــيــة المــتــعــددة التي 
تقوم بها المملكة من خــلال المركز، 
خصوصاً المبادرات التي تقوم بها 
الفرق الطبية السعودية التطوعية، 
التي تقدم برامج نوعية في الكثير 
الــدول المحتاجة، في مقدمتها  من 
الــــيــــمــــن، الـــــتـــــي تـــعـــكـــس الـــــصـــــورة 
الحقيقية والنبيلة للمملكة العربية 

السعودية وشعبها المعطاء. د. عبد الله الربيعة  (واس)

مظاهرات في عدد من أحياء ومدن السودان عقب صلاة الجمعة

الشرطة السودانية تهاجم مسجد «أنصار المهدي» في أم درمان بالغاز
الخرطوم: أحمد يونس

هاجمت قوات  الشرطة السودانية 
المــهــدي»،  المصلين بمسجد «أنــصــار 
الواقع في مدينة أم درمان غرب نهر 
الـــنـــيـــل، وأطـــلـــقـــت الـــغـــاز بــكــثــافــة في 
اتجاهه بعد تنظيم المصلين داخله، 
مظاهرة منددة بحكومة الرئيس عمر 
البشير، تطالب بتنحيه على الفور، 
فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين 
والقوى الحليفة له لمقاطعة اقتصادية 
وإعلامية لشركات وأجهزة إعلامية، 
قال إنها تدعم جهاز الأمن السوداني.

وخرج المصلون من مسجد السيد 
عــبــد الــرحــمــن بــحــي «ود نـــوبـــاوي»، 
بأم درمان، الذي يعد معقلا لأنصار 
المــــهــــدي، فــــي مـــظـــاهـــرة عـــقـــب صـــلاة 
الجمعة أمس، وهو معقل حزب الأمة 
المــــعــــارض، وطـــائـــفـــة الأنــــصــــار الــتــي 
الــصــادق  الــبــارز  المــعــارض  يتزعمها 
المــهــدي. ونقل شــهــود، إن المــئــات من 
المصلين في المسجد، رددوا هتافات 
الانتفاضة السودانية: «حرية سلام 
وعدالة والثورة خيار الشعب، رص 
الليلة تسقط بــس»،  الــعــســاكــر رص 
قــبــل أن تــنــهــال عــلــيــهــم قــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة 

عليهم بكثافة، ولم تتوقف عن إطلاق 
القنابل حتى بعد أن لجأ بعضهم 

لداخل المسجد.
وقــال شهود وأحــزاب معارضة، 
المـــهـــنـــدســـين والــشــعــبــيــة  إن أحــــيــــاء 
وشــمــبــات والــطــائــف وبــــري، خرجت 
في مظاهرات حاشدة أمس الجمعة، 
وتبادل النشطاء صورا وتسجيلات 
فيديو لهذه المظاهرات، التي أعقبت 
مظاهرات الخميس التي أطلق عليها 

«مواكب العدالة».
من جهتها، أعلنت قوى «الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» أمـــــــــس، عــــــن بـــرنـــامـــج 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات يــســتــمــر لــلأســبــوعــين 
المقبلين حتى يوم ٦ أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، فــي كــل مــدن الــبــلاد، لينتهي 
بــذكــرى ثــــورة أبــريــل الــشــعــبــيــة التي 
أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر 
فـــي ١٩٨٥. وأطـــلـــق تجمع  الــنــمــيــري 
المهنيين السودانيين والقوى الحليفة 
له، حملة «مقاطعة اقتصادية» تشمل 
عـــــــددا مــــن المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 
والبنوك وصحفا وقنوات فضائية، 
اتــهــمــهــا بــأنــهــا لــعــبــت دوراً فــي قمع 
المتظاهرين، وتقديم الدعم للأجهزة 

الأمنية.
ودعــــــا الــتــجــمــع المــــواطــــنــــين إلـــى 

مـــا ســمــاه «إشـــهـــار ســــلاح المــقــاطــعــة 
الاقتصادية»، بوجه تلك المؤسسات، 
الـــتـــي تــســهــم عـــائـــداتـــهـــا فـــي تــمــويــل 
جــهــاز الأمـــن الــســودانــي فــي حملات 
القمع التي ينظمها ضد المتظاهرين 
الـــــســـــلـــــمـــــيـــــين، وقــــــــــــــال: «المـــــقـــــاطـــــعـــــة 
الاقتصادية عمل سلمي اجتماعي، 
ونــجــاحــه يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 

المشاركة الجماعية».
وفــي الأثــنــاء، ينتظر أن يواجه 
الــعــشــرات مــن الــشــبــاب والــشــابــات، 
ألقت القبض عليهم سلطات الأمن 
عــلــى مــشــاركــتــهــم فـــي احــتــجــاجــات 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، أحــــــكــــــامــــــا بـــالـــســـجـــن 
والغرامة، التي ينتظر أن يصدرها 
عـــــــدد مــــــن مــــحــــاكــــم الـــــــطـــــــوارئ فــي 

العاصمة الخرطوم.
وتعرض عدد من المقبوض عليهم 
لضرب مبرح من قبل القوات الأمنية، 
قبل أن تسلمهم لمراكز الشرطة، وفتح 
بلاغات وفقاً لقوانين وأوامر الطوارئ 
التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 
٢٢ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وأطلق 
ســــــــراح بـــعـــضـــهـــم بـــالـــضـــمـــان لــحــين 
تــقــديــمــهــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات، بــانــتــظــار 
عــقــوبــات بالسجن والــغــرامــة لا تقل 

عن ستة أشهر.

وعـــــدل الــرئــيــس الــبــشــيــر بــأمــر 
طوارئ، أحكام الطوارئ إلى السجن 
ما لا يقل عن ستة أشهر إلى عشر 
ســنــوات مــع الــغــرامــة، بــعــد أن كــان 
الأمـــر الــســابــق يــنــص عــلــى السجن 
فترة لا تزيد على عشر سنوات مع 
الغرامة، وبموجبها أصدرت معظم 
مــحــاكــم الـــطـــوارئ أحــكــامــاً مخففة 
في حق المتظاهرين والمتظاهرات، 

تراوحت بين أسابيع وأشهر.
ويشهد السودان منذ ١٩ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ احــتــجــاجــات 
ومــظــاهــرات مــتــواصــلــة، بــدت منددة 
بــالــغــلاء، قــبــل أن تــتــطــور لتعبر عن 
أهداف سياسية، على رأسها تنحي 
الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر وحــكــومــتــه، 
وإقامة حكومة انتقالية تهيئ البلاد 

لانتخابات حرة.
وواجـــــــــهـــــــــت ســـــلـــــطـــــات الأمــــــــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــقـــوة مـــفـــرطـــة، مــا 
أدى إلــى مقتل ٣٢ شخصا بحسب 
حصيلة رسمية، (٥١ قتيلا بحسب 
الــدولــيــة  الــعــفــو  إحــصــائــيــة منظمة 
الصادرة ١١ فبراير الماضي)، إضافة 
إلـــــى مــــئــــات الـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين 
وآلاف المــعــتــقــلــين مـــن قـــــادة الــقــوى 

سودانيون يتظاهرون ضد نظام البشير أمام مقر الامم المتحدة بجنيف أمس (أ.ب) السياسية والنشطاء والمهنيين.
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ضت قدرة طهران على تمويل الإرهاب
َّ
برايان هوك: العقوبات خف

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــنــذ  تـــســـعـــى ال
إعلانها الانسحاب مــن الاتــفــاق النووي 
الإيراني، في مايو (أيــار) العام الماضي، 
إلــى تضييق الخناق على مصادر دخل 
طهران، لمنعها من الإنفاق على أنشطتها 
العدوانية وتمويلها للإرهاب في المنطقة. 
وتنظر الإدارة الأميركية حالياً في إدراج 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي و«فــيــلــق 
الــقــدس» الــتــابــع لــه كمنظمات إرهــابــيــة، 
تـــأثـــيـــر ذلـــك  إلا أن هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن 
الــعــراق. كما  الــقــوات الأميركية فــي  على 
اللبناني،  الــلــه»  نــفــوذ «حــــزب  أن زيــــادة 
ــل قــلــقــاً مــتــزايــداً 

ّ
المـــدعـــوم مــن إيـــــران، يــمــث

للإدارة الأميركية.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» تـــحـــدثـــت إلـــى 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى إيـــران، 
برايان هوك، حول استراتيجية واشنطن 
ضد إيران، وجهودها لعزل «حزب الله»، 
ومنع طهران من الاستمرار في تقديم دعم 
مالي له، فضلاً عن المفاوضات الجارية 
بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، للتوصل 
إلى تفاهم سياسي شامل حول التعامل 

مع إيران.
> هناك تقارير صحافية تحدثت عن 
اقتراب الإدارة الأميركية من إدراج «الحرس 
الــقــدس» التابع له  الــثــوري» الإيــرانــي و«فيلق 
كمنظمات إرهابية. هل لديك تعليق على ذلك؟

- نحن لا نعلّق على أي تقارير تتعلق 
بالعقوبات، أو إدراج بعض الكيانات في 
قوائم الإرهــاب، وإذا قررنا إدراج «فيلق 
الـــقـــدس» و«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
ضــمــن قــوائــم الإرهــــــاب، فــلــن نــفــصــح عن 

ذلك قبل أوانه.
الله»  الــولايــات المتحدة أدرجـــت «حــزب   <
اللبناني، و«حــمــاس»، وهما كيانان مرتبطان 
السبب  أيضاً بإيران، كمنظمات إرهابية. فما 
في عدم إدراج «فيلق القدس» و«الحرس الثوري» 

ضمن الكيانات الإرهابية؟
- حــســنــاً، خـــلال الــعــام المــاضــي كــان 
هناك جدل واسع بين أعضاء الكونغرس 
ومــســؤولــين فــي الإدارة الأمــيــركــيــة حــول 
هذا الأمر، ومحور الجدل كان: إذا كانت 
الله» ضمن الكيانات  «حماس» و«حــزب 
الإرهــابــيــة، فيجب أن يــتــم إدراج «فيلق 
ـــــثـــــوري» كـــذلـــك،  الـــــقـــــدس» و«الـــــحـــــرس ال
ولــكــنــنــي لـــن أســتــبــق أي قـــــرارات تتعلق 
بــــــــــإدراج بـــعـــض الــــكــــيــــانــــات كــمــنــظــمــات 

إرهابية.
> في رأيــك، ما أولــويــات وزيــر الخارجية 

مايك بومبيو في زيارته لبيروت؟
- وزير الخارجية لديه تاريخ طويل 
مع لبنان؛ حيث زاره أكثر من مرة عندما 
كـــان عــضــواً بــالــكــونــغــرس، وهــنــاك كثير 
اللبنانيين الأميركيين يعيشون في  من 
دائرته الانتخابية في كنساس. وأعتقد 
الــلــه» ونشاطاته  أن الحديث عــن «حــزب 

وتــــهــــديــــداتــــه ضــــد إســــرائــــيــــل وغـــيـــرهـــا، 
ســيــتــصــدر لـــقـــاءات الـــوزيـــر بــومــبــيــو مع 
القادة اللبنانيين، وسيتحدث الوزير عن 
الحزب باعتباره منظمة إرهابية مدعومة 
من النظام الإيراني. تاريخياً، موّلت إيران 
«حــــزب الـــلـــه» بــســبــعــمــائــة مــلــيــون دولار 
ســنــويــاً، وكـــانـــت نــتــيــجــة ذلـــك أن أصــبــح 
مقاتلو «حزب الله» في لبنان يحصلون 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة أكـــثـــر مــــن المــقــاتــلــين 
الإيرانيين أنفسهم. وما نطالب به هنا هو 
أن تتوقف إيران عن إضاعة موارد شعبها 
في الإنفاق على المنظمات الإرهابية، وأن 

تنفقها بدل ذلك على الشعب الإيراني.
مــــــا ســــعــــدنــــا بـــــرؤيـــــتـــــه، أنــــــــه خــــلال 
أحـــد عــشــر شــهــراً فــقــط، مــنــذ أن خــرجــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني في مايو العام الماضي، استعدنا 
مــزايــا اقتصادية مهمة كــان يتمتع بها 
الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي، بـــعـــد أن فــرضــنــا 
عقوبات على صادرات طهران من النفط 
وعـــلـــى مــؤســســاتــهــا المـــالـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
موارد أخرى كانت تدر دخلاً على النظام 
الثوري. ونتيجة لذلك، رأينا للمرة الأولى 
قــــادة «حــــزب الـــلـــه» يــطــلــبــون مــســاعــدات 
مــن الــعــامــة، وهــــذا فــقــط نــمــوذج لــتــوابــع 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لإيـــــران. الآن انــخــفــض حجم 
المــــوارد المــالــيــة الــتــي ظــل الــنــظــام الــثــوري 
يــتــمــتــع بـــهـــا، طـــــوال الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــانــت 

فيها الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق 
الـــــــنـــــــووي. وانــــخــــفــــضــــت قـــــــــدرة طــــهــــران 
على الإنــفــاق على المنظمات والكيانات 
الإرهابية، بعد أن كانت تستغل تجميد 
العقوبات في زيادة دخلها، ومن ثم زيادة 
أمــر جيد؛  إنفاقها على الإرهــــاب. وهـــذا 
ليس فقط للشعب اللبناني، ولكن أيضاً 

لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام.
> ولكن «حــزب الله» يقوّي - كما يبدو - 
وجوده في لبنان يوماً بعد يوم، كما أن معظم 
الرئيس ميشال  اللبنانيين، بمن فيهم  الــقــادة 
عـــون، يــدعــمــون وجــــوده، ويـــرون فيه ضــرورة 

لحماية لبنان. فما تعليقك؟
الــــوزيــــر بــومــبــيــو ســيــقــول  - أرى أن 
الــــحــــقــــيــــقــــة عــــــن «حــــــــــزب الــــــلــــــه» لــــلــــقــــادة 
اللبنانيين، وسيحثهم على الابتعاد عن 
سياسة تخلق مخاطر للبنان؛ حيث إن 
عمل «حزب الله» من داخل لبنان والخطر 
الــــذي يــشــكــلــه عــلــى إســرائــيــل أو غــيــرهــا، 
يخلق تصعيداً حقيقياً. إسرائيل لا تريد 
هذا التصعيد، ولا يريده الشعب اللبناني 
أيضاً. ولكن هذا ما يحدث عندما تسيطر 
منظمة إرهابية على الحكومة. وسيجعل 
الوزير بومبيو ذلك واضحاً جداً للحكومة 
الــعــراق،  اللبنانية. وســـواء فــي لبنان أو 
فإن الإيرانيين يأتون ويزعزعون استقرار 
الحكومات القومية، ويفرضون هويتهم 
الـــقـــومـــيـــة، ويــضــعــفــون أمــــن الــــــدول الــتــي 
يدخلونها مــن خــلال استخدام عملائهم 

بالوكالة، لشن حروب ضد أعداء إيران.
> هل هناك أي مناقشات حالية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحاولة الوصول إلى 
نوع من التفاهم السياسي، فيما يتعلق بالبرنامج 

النووي ونشاط إيران في المنطقة؟
- هناك توقعات بأن فرنسا ستعلن 
عـــن حــظــر طـــائـــرات شــركــة «مـــاهـــان إيـــر» 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن الــــهــــبــــوط فـــــي المـــــطـــــارات 
فـــرنـــســـا ذلــــك،  فـــعـــلـــت  الـــفـــرنـــســـيـــة. وإذا 
ألمــانــيــا والمملكة المتحدة  إلــى  فستنضم 
الـــلـــتـــين أعـــلـــنـــتـــا فــــي وقـــــت ســـابـــق حــظــر 
هبوط طائرات «ماهان إير» التي أدرجت 

في قائمة العقوبات الأميركية. كما أننا 
إلـــى حظر  نــتــوقــع أن تنضم دول أخـــرى 
الــخــطــوط الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة. أمــــا فيما 
يتعلق بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي مع 
إيــــــران، فــيــجــب الــعــلــم أولاً بــــأن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي لا يــجــب أن يــأتــي عــلــى حــســاب 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي وحــقــوق الإنــســان، 
وهـــذه مــا نـــراه الآن. أعــتــقــد أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــتــفــق مــع الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
حـــول إيــــــران، أكــثــر مــمــا تــخــتــلــف معهم. 
نحن مختلفون فقط حول الاتفاق؛ لكننا 
إيــران.  نتشارك في التقييم حــول سلوك 
كــمــا أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي نفسه فــرض 
عــقــوبــات عــلــى الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، 
بــعــدمــا تــبــين لـــه أن طـــهـــران وقــفــت خلف 
مـــؤامـــرة اغــتــيــال بــعــض المــعــارضــين لها 
فــي أوروبـــــا. وهــنــاك الآن رغــبــة مــتــزايــدة 
وكــبــيــرة مـــن جـــانـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
والدول الأوروبية الكبرى، للضغط أكثر 
على طهران لوقف أنشطتها العدوانية 
فـــي المــنــطــقــة وفـــي الـــــدول المـــجـــاورة لــهــا. 
الـــقـــادة الأوروبـــيـــون حالياً  كــمــا يضغط 
عــلــى الــنــظــام الـــثـــوري، لــوقــف انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان لمواطنيه، والإرهاب الذي 
يمارسه في أوروبــا. ولا أعتقد أن الدول 
الأوروبـــــيـــــة ســتــســمــح لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 

الإيراني بأن يؤخرها عن القيام بذلك.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد 
اكتشفنا ميزة كبيرة في عــرض أنشطة 

النظام الإيراني وسلوكه في المنطقة، بعد 
خروجنا من الاتفاق النووي؛ لأننا أعدنا 
فــرض العقوبات التي تــم تجميدها في 
ظل الاتفاق، وهذا أدى إلى زيادة التكلفة 
الــتــي تتحملها إيــــران فــي تــمــويــل ودعــم 
أنشطتها العدوانية في المنطقة. مقارنة 
بــالــفــتــرة الــتــي كــنــا فيها داخـــل الاتــفــاق؛ 
حيث كانت العقوبات الاقتصادية معلقة، 
ومــــن ثـــم كـــانـــت مـــصـــادر الـــدخـــل لإيــــران 
متعددة، ولديها ميزة أكبر في تجميع 

الأموال وإنفاقها على الإرهاب.
> جــددت الــولايــات المتحدة الإعــفــاء الــذي 
منحته للعراق لاستيراد الكهرباء والطاقة من 
إيــران. ما سبب منح هذا الإعفاء؟ وهل هناك 
خــطــة أمــيــركــيــة لمـــســـاعـــدة الــــعــــراق عــلــى وقــف 

اعتماده على إيران كمصدر أساسي للطاقة؟
الــعــراق هــذا الاستثناء  - لقد منحنا 
لمـــدة تسعين يــومــاً، ويــتــم تــجــديــده لفترة 
قصيرة، ولكن مقابل هــذا الإعــفــاء تنتظر 
الولايات المتحدة أن ترى مزيداً من التقدم 
مــن جــانــب الــعــراق، لتقليل اعــتــمــاده على 
الـــكـــهـــربـــاء الإيــــرانــــيــــة. ولـــقـــد مــنــحــنــا هــذا 
الإعــفــاء لمساعدة المواطنين العراقيين في 
جنوب العراق، حتى تتوفر لديهم الطاقة 
الـــلازمـــة لــحــيــاة كــريــمــة، ولــكــنــنــا لــم نفعل 
ذلك قطعاً لمساعدة النظام الإيراني. ومن 
المهم أيضاً للعراقيين أنفسهم أن يقللوا 
اعتمادهم على إيران، التي ليس لديها أي 

اهتمام إطلاقاً بالمواطنين العراقيين.

برايان هوك (رويترز)

في وفيات عبّارة غرقت بنهر دجلة

القيادة السعودية
 تعزي الرئيس العراقي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــث خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، بــبــرقــيــة عـــزاء 
ومــواســاة للرئيس العراقي 
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح؛ إثــر 
نـــبـــأ غــــــرق عـــــبّـــــارة فــــي نــهــر 

دجلة.
وقــــــــــــال المــــــلــــــك ســـلـــمـــان 
فـــي الــبــرقــيــة: «عــلــمــنــا بنبأ 
غــرق عــبّــارة فــي نهر دجلة، 
ومـــــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن وفـــيـــات 
ومفقودين، وإننا إذ نبعث 
لفخامتكم ولأســـر المتوفين 
ولــشــعــب جــمــهــوريــة الــعــراق 
الــــــشــــــقــــــيــــــق بــــــــاســــــــم شـــعـــب 
وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وبــاســمــنــا أحــر 
المــواســاة،  التعازي وأصـــدق 
لــــنــــرجــــو المـــــولـــــى ســبــحــانــه 
وتعالى أن يتغمد المتوفين 
بـــواســـع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، 
ويـــــلـــــهـــــم ذويــــــــهــــــــم الــــصــــبــــر 
والـــــســـــلـــــوان، راجـــــــين عــــودة 
المفقودين سالمين، ويحفظكم 
وشعب جمهورية العراق من 
كل سوء ومكروه، إنه سميع 

مجيب».
كما بعث الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي، بـــبـــرقـــيـــة عــــزاء 
مــمــاثــلــة لــلــرئــيــس الــعــراقــي، 
وقال ولي العهد في البرقية: 
«تلقيت نبأ غــرق عبّارة في 
نهر دجلة، وما نتج عنه من 
وفــيــات ومــفــقــوديــن، وأعــرب 
لفخامتكم ولأســـر المتوفين 
كــــافــــة عـــــن بــــالــــغ الــــتــــعــــازي 
وصادق المواساة، سائلاً الله 
تــعــالــى الــرحــمــة لــلــمــتــوفــين، 
راجــــــيــــــاً عـــــــــودة المـــفـــقـــوديـــن 
سالمين، إنه سميع مجيب».

كما أبــرق الأمير محمد 
بن سلمان، معزياً الدكتور 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، رئــيــس 
مــجــلــس وزراء جــمــهــوريــة 
الــــعــــراق، وقـــــال ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي الـــبـــرقـــيـــة: 
«تلقينا نبأ غرق عبّارة في 
نهر دجلة، وما نتج عنه من 
وفيات ومفقودين، ونعرب 
لدولتكم ولأسر المتوفين كافة 
عــن بــالــغ الــتــعــازي وصـــادق 
المواساة، سائلين الله تعالى 
الرحمة للمتوفين، والسلامة 
لـــلـــمـــفـــقـــوديـــن، إنـــــــه ســمــيــع 

مجيب».

أكثر من مائة قتيل والبحث عن عشرات المفقودين في قاع دجلة

د العراقيين
ّ

كارثة العبّارة في الموصل توح
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي، فــــي ســاعــة 
متأخرة من مساء أول من أمس 
من مدينة الموصل الحداد العام 
في العراق، لمدة ثلاثة أيام، حزناً 
عــلــى ضــحــايــا غـــرق الــعــبــارة في 
نـــهـــر دجــــلــــة. وفـــــي بــــغــــداد، أقــــام 
عــــبــــد المــــــهــــــدي، أمـــــــــس، مــجــلــس 
الـــوزراء  عـــزاء فــي مبنى مجلس 
فاتحاً سجلَّ التعازي في حادث 
العبارة، الذي أدى إلى غرق أكثر 
من مائة شخص، في وقت لا تزال 
فيه الإحصائيات متضاربة، مع 
اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
الجثث التي لا تزال في قاع نهر 

دجلة.
ومــنــذ حــصــول حــادثــة غــرق 
العبّارة أمام المدينة السياحية في 
الموصل لمناسبة «أعياد نوروز» 
لا تــــــزال المـــعـــلـــومـــات تـــتـــضـــارب، 
ســـواء بــشــأن حمولة الــعــبّــارة أو 
عدد ضحاياها. وبينما تحاول 
وزارتـــــــــــــا الــــصــــحــــة والــــداخــــلــــيــــة 
التقليل من أعداد الضحايا، فإن 
مفوضية حقوق الإنسان أعلنت 
من جانبها أن عدد قتلى العبارة 
وصل إلى ١٠٥ أشخاص. وقالت 
المفوضية في بيان لها إن «هذه 
الــحــصــيــلــة مـــا زالــــت أولـــيـــة، وإن 
انــتــشــال جثث ضحايا  عمليات 
غـــرق الــعــبــارة فــي نــهــر دجــلــة ما 
زالت مستمرة». وأضاف البيان: 
«كما أن أعداد المفقودين مجهولة 

إلى الآن».
وطالبت المفوضية «رئاسة 
الـــوزراء بتشكيل هيئة مستقلة 
لــلــكــوارث الــطــبــيــعــيــة». وأشــــارت 
إلــى أن «الــعــراق لا يملك إسعافاً 
جــــويــــاً، وصـــــافـــــرات الإنــــــــذار فــي 
المـــــوصـــــل مـــعـــطـــلـــة»، مـــبـــيـــنـــة أن 
«حادثة العبارة كارثة إنسانية 
وليس سياسية»، مــشــددةً على 
المــقــصــريــن وتشكيل  «مــحــاســبــة 
لجنة لتقصي الحقائق وإعلانها 

للرأي العام».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أرجـــــــــــع رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــــرهــــــم صــــالــــح 
حـــادث غـــرق الــعــبــارة فــي مدينة 
المــوصــل إلـــى «الــفــســاد والجشع 

والاســـتـــهـــتـــار بـــــــأرواح الـــنـــاس». 
وقـــــــــــــــال صــــــــالــــــــح فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــــحــــافــــي مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي في 
المــــوصــــل، أمــــــس، إن «الــفــاجــعــة 
لــم تــأتِ مــن فـــراغ، بــل ناتجة عن 
الــفــســاد والــجــشــع والاســتــهــتــار 
بـــــــــأرواح الـــــنـــــاس». وأضـــــــاف أن 
«الدولة مطالبة بتحقيق شامل، 
وإجــراءات سريعة ستُتخذ حال 
انــتــهــاء الــلــجــنــة الــتــحــقــيــقــيــة من 
واجــــبــــاتــــهــــا». وبـــــــينّ صــــالــــح أن 
«واجــبــنــا هــو الانــتــصــار لأهلنا 
بـــإجـــراءات وإصـــلاحـــات بنيوية 
وتـــــغـــــيـــــيـــــرات إداريـــــــــــــــة تـــســـاعـــد 
المــــــوصــــــل عــــلــــى الـــــنـــــهـــــوض مــن 
كبوتها والــدمــار الــذي لحق بها 

بالماضي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــــــدَّ رئــــيــــس 
البرلمان، محمد الحلبوسي، أن 
هـــنـــاك تــقــصــيــراً إداريــــــاً واضــحــاً 
فــــــي مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى. وقــــــال 
الــــحــــلــــبــــوســــي خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي إنه «قبل فترة، كانت 
فاجعة اغتصاب الطفولة، واليوم 

العبّارة، وهــذا يــدل على  فاجعة 
أن هناك تقصيراً إدارياً واضحاً 
في المحافظة». وتابع الحلبوسي 
أن «دمــــــاء الـــعـــراقـــيـــين امــتــزجــت 
مــعــاً لــتــحــريــر هــــذه المـــديـــنـــة، ولا 
بــــد مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــصــر، 
وأن المــوصــل بــحــاجــة إلـــى إيــلاء 
إدارتـــهـــا إلـــى أشـــخـــاص أكـــفـــاء». 
وأوضـــح: «ستكون هناك حلول 
جــذريــة للموصل وســتــكــون لنا 
قــــــرارات يــــوم الأحـــــد بــمــا يخص 

ملف الموصل».
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، طـــــالـــــبـــــت 
المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة الــعــلــيــا في 
الــنــجــف المـــقـــصّـــريـــن فـــي حــادثــة 
غـــرق الــعــبــارة بــالمــوصــل بتقديم 

استقالتهم فوراً.
وقــال وكيل المرجعية أحمد 
الــــصــــافــــي خــــــلال خـــطـــبـــة صـــلاة 
الجمعة في كربلاء أمس: «لا بد 
مـــن تــحــمــل المــســؤولــيــة فـــي مثل 
هــــذه الــــحــــوادث الــكــبــيــرة (غـــرق 
الــــعــــبّــــارة) مــــن قـــبـــل مــــن وقــعــت 
الـــــحـــــادثـــــة فـــــي نــــطــــاق الـــــدائـــــرة 
بـــــوزارتـــــه أو مـــديـــريـــة، فــلــيــقــدم 

اســتــقــالــتــه، ويــضــع نفسه تحت 
تـــصـــرف الــلــجــنــة الــتــحــقــيــقــيــة». 
الـــــصـــــافـــــي أن «هــــــذه  وأضـــــــــــاف 
الحوادث المؤلمة تشير إلى خلل 
كبير بالنظام الإداري في الدولة، 
وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية 
بــدورهــا، وهــذا جــزء من الفساد 
المـــســـتـــشـــري فــــي الـــبـــلـــد، كـــمـــا أن 
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الــدوائــر الدنيا إلى  الرقابي مــن 
العليا»، معبراً عن أمانيه «بأن 
يسمع المسؤولون ويشعروا فعلاً 

بالخلل ومعالجته».
وكــــان الـــعـــشـــرات مـــن أهــالــي 
الموصل نظموا، أمس (الجمعة)، 
مظاهرات غاضبة طالبوا فيها 
بـــمـــحـــاســـبـــة المـــــســـــؤولـــــين وفــــي 
مقدمتهم محافظ نينوى نوفل 
الـــعـــاكـــوب، الـــــذي حـــــاول الــهــرب 
بـــعـــد الــــتــــعــــرّض لــــــه، حـــــين كـــان 
بمعية رئيس الجمهورية، أثناء 
زيارته لموقع الحادثة. وقد وجه 
المـــتـــظـــاهـــرون انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
للمسؤولين، ورموا مواكب كبار 
المــســؤولــين بالحجارة وطالبوا 

بمحاسبة كل من تسبب في هذه 
الكارثة.

إلــــــى ذلــــــــك، أصــــــــدر مــجــلــس 
القضاء الأعلى مذكرات توقيف 
بــحــق ٩ مــن الــعــامــلــين بــالــعــبّــارة 
فــضــلاً عــن مــذكــرات قبض بحق 
مــالــك الــعــبــارة ومــديــر الــجــزيــرة 

السياحية بالموصل.
مـــن جــهــتــهــم، عـــبّـــر عــــدد من 
نـــــــــواب المــــــوصــــــل فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي عــن غضبهم حــيــال ما 
حــصــل بــالمــحــافــظــة الـــتـــي كــانــت 
الــربــيــع حين  أيــــام  تستقبل أول 
ــــتــــي تــحــمــل  غــــرقــــت الـــــعـــــبـــــارة ال
عــــلــــى مـــتـــنـــنـــهـــا ٢٨٧ شـــخـــصـــاً، 
بينما حمولتها، طبقاً للنائب 
أحمد الجبوري لا تزيد عــن ٥٠ 
شـــخـــصـــاً. وقــــــال الـــجـــبـــوري فــي 
بيان له تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة منه إن «عدد الذين كانوا 
على العبارة ٢٨٧ شخصاً بينهم 
١٠٣ نساء و٨٦ رجلاً و٩٨ طفلاً، 
بحسب تصوير كاميرات المراقبة 
الــســيــاحــيــة». وأضــاف  للجزيرة 
الجبوري أن «عــدد الجثث التي 

انتُشلت من النهر ٨٩ جثة، وعدد 
الذين تم إنقاذهم والذين أنقذوا 
بــــحــــدود ٨٠ شــخــصــاً،  نــفــســهــم 
الباقي ١١٨ في عداد المفقودين».
«الــشــرق  لـــ وفــي تصريحات 
الأوســط»، طالب نــواب الموصل، 
فـــــلاح الـــــزيـــــدان (وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الــــــــســــــــابــــــــق) ومــــــحــــــمــــــد إقــــــبــــــال 
الصيدلي (وزير التربية السابق) 
وانـــتـــصـــار الـــجـــبـــوري، بــاتــخــاذ 
إجــراءات حازمة ضد المتسببين 
المــــأســــاوي، مطالبين  بــالــحــادث 
بـــإقـــالـــة مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى نــوفــل 
إلــى العدالة.  العاكوب وتقديمه 
وقـــال الــزيــدان: «لــن يــكــون هناك 
اســتــقــرار فــي نــيــنــوى مــا لــم تتم 
إقالة محافظ نينوى والحكومة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة وإخـــــــــــــــــراج المــــكــــاتــــب 
الــتــابــعــة لفصائل  الاقــتــصــاديــة 
من الحشد الشعبي وإعلان حالة 

الطوارئ في نينوى».
ودعا الزيدان رئيس الوزراء 
إلـــى «إرســــــال كــتــاب طــلــب إقــالــة 
المـــحـــافـــظ إلـــــى مــجــلــس الـــنـــواب 
للتصويت عليه وإصدار أوامره 
بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة بــــــإخــــــراج الـــفـــصـــائـــل 

المسلحة من محافظة نينوى».
بـــــــدوره، قــــال الــصــيــدلــي إن 
«السبب الرئيسي لما حصل هو 
الفساد والاستبداد في محافظة 
نــــيــــنــــوى»، مــبــيــنــاً أن «نـــيـــنـــوى 
مــحــكــومــة بـــالـــســـلاح والــضــغــط 
السياسي والـــدوائـــر الحكومية 
مسلوبة الإرادة والإدارة المحلية 
تــفــتــقــد الــــكــــفــــاءة وتـــحـــيـــط بــهــا 

شبهات الفساد من كل جانب».
مــن جهتها، قــالــت انتصار 
الـــجـــبـــوري إن «الــــعــــوائــــل بــــدأت 
تـــنـــزح مـــن جـــديـــد مـــن المـــوصـــل، 
إذ إنــــه مــنــذ أول مـــن أمــــس نــزح 
أكثر من مائة عائلة من الموصل 
إلــــى مــحــافــظــة دهـــــــوك»، مبينة 
أن «الأوضـــاع في الموصل بدأت 
تزداد سوءاً بسبب سوء الإدارة 
والفساد والمــافــيــات». وعـــدّت أن 
«التصويت على توصيات لجنة 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق فــــي المـــوصـــل 
كـــفـــيـــل بـــمـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين 
المقصرين وأولهم الإدارة المحلية 

وفي مقدمتها المحافظ».

عراقيون يشاركون في وقفة تضامنية مع ضحايا العبارة في الموصل أمس (أ.ف.ب)

بعد رفض طهران الإجابة عن أسئلة تتعلق بأرشيفها الخاص بتصنيع الأسلحة الذرية

واشنطن تفرض عقوبات على ١٧ كياناً و١٣ عالماً نووياً إيرانياً
واشنطن: هبة القدسي

أعـــلـــنـــت وزارتـــــــــا الـــخـــارجـــيـــة 
والخزانة الأميركيتان إدراج ٣١ 
من الكيانات والأفــراد الإيرانيين 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الــنــوويــة 
بسبب رفض طهران الإجابة عن 
أسئلة متعلقة بأرشيفها الخاص 
بأبحاث سرية لتصنيع أسلحة 
نــــــوويــــــة. واســــتــــهــــدفــــت الـــجـــولـــة 
الجديدة من العقوبات ١٧ كياناً 
وشركة مرتبطة بمنظمة الابتكار 
والــــبــــحــــث الـــــدفـــــاعـــــي الإيــــــرانــــــي 
والمــــــعــــــروفــــــة اخـــــتـــــصـــــاراً بـــاســـم 
SPND، إضافة إلى إدراج ١٣ من 
العلماء والفنيين والــخــبــراء في 
تكنولوجيا الصناعات النووية 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات لــدورهــم 

فــــــي تــــطــــويــــر الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
إيـــران النووية  المتعلق بأنشطة 
وبرنامجها لتطوير سلاح ذري.

رت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ّ
وحــــــذ

فــي شــكــل صــريــح، أمــــس، إيــــران، 
مــــــن اســـــتـــــغـــــلال مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين فـــي مــجــال 
الأسلحة النووية ومواصلة شراء 
مــــواد حــســاســة تــدخــل فـــي إطـــار 
برنامجها النووي، وأكدت أن من 
يعمل في هــذا البرنامج يخاطر 
بـــالـــوقـــوع فـــي دائــــــرة الــعــقــوبــات 
الأميركية. وقال روبرتو بالادينو 
نائب المتحدث باسم الخارجية 
بـــيـــان، إن «إدارة  فـــي  الأمــيــركــيــة 
ترمب ستواصل مساءلة النظام 
الإيراني عن الأنشطة التي تهدد 
استقرار المنطقة وتضر بالشعب 

الإيـــرانـــي وستعمل عــلــى ضمان 
عدم تطوير إيران سلاحا نوويا 

أبداً».
وبــــمــــوجــــب الــــــقــــــرار الـــجـــديـــد 
سيتم حــرمــان الأفــــراد والــكــيــانــات 
الخاضعين للعقوبات من الوصول 
إلـــــــى الــــنــــظــــام المـــــالـــــي الأمــــيــــركــــي، 
وســــيــــخــــضــــع أي أشـــــــخـــــــاص أو 
شركات أجنبية للعقوبات بسبب 
تقديم الدعم المادي لهذه الكيانات 
الإيـــرانـــيـــة والأفـــــــراد الــعــامــلــين في 
إيــــران المتعلقة بــالانــتــشــار  بــرامــج 
الـــــنـــــووي، بـــمـــن فــــي ذلـــــك الــعــلــمــاء 
ووكلاء الشراء والخبراء الفنيون.

الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الأميركية بياناً أوضحت فيه تلك 
الكيانات والأفراد، وتضمن محسن 
فخري زادة رئيس برنامج الأسلحة 

 ،Amad النووية الإيراني وبرنامج
والــــــــــذي قـــــــام بـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة 
الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١١. وطبقاً 
لمعلومات الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة فــإن زادة احتفظ بأرشيف 
الــــبــــرنــــامــــج لـــتـــصـــنـــيـــع الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة. وبــعــد تــوقــف الــعــمــل في 
Amad، بأوامر من القيادة الإيرانية 
عام ٢٠٠٣، استخدم زادة الأرشيف 
والــــســــجــــلات خـــــلال عــمــلــه رئــيــســا 
لمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي 
الإيراني. وقال بيان الخارجية إن 
منظمة الابتكار والبحث الدفاعي 
الإيــرانــي يعمل بها ١٥٠٠ فــرد من 
 Amad الباحثين السابقين ببرنامج
الــــذيــــن واصــــلــــوا الـــقـــيـــام بــأنــشــطــة 
البحث والتطوير ذات الاستخدام 

المــــــــزدوج، والـــتـــي مـــن المــحــتــمــل أن 
تتضمن أنظمة لتطوير وتصنيع 

الأسلحة النووية.
وقال مسؤولان من الخارجية 
والخزانة في مؤتمر صحافي عبر 
الــهــاتــف، صــبــاح أمــــس، إن هناك 
كــثــيــرا مـــن الأســئــلــة الــتــي أثــارهــا 
كـــشـــف إســــرائــــيــــل عـــــن الأرشــــيــــف 
الـــنـــووي الـــخـــاص بـــإيـــران والــــذي 
كــشــف عــن أســمــاء عــمــلاء وفنيين 
منخرطين فــي تطوير البرنامج، 
كـــمـــا كـــشـــف عــــن أنـــشـــطـــة مــتــعــلــقــة 
بــــتــــطــــويــــر ســـــــــلاح نــــــــــــووي عـــلـــى 

صاروخ.
وقـــــالـــــت مــــســــؤولــــة بـــالـــخـــزانـــة 
الأميركية، إن الجولة الجديدة من 
العقوبات تفرض عزلة على العلماء 
والــفــنــيــين المـــدرجـــين عــلــى الــقــائــمــة 

وتــمــنــع الـــكـــيـــانـــات والـــشـــركـــات من 
الــقــدرة على الــحــصــول على قــدرات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتــــعــــوق دون ســفــر 
هــؤلاء العلماء والفنيين للمشاركة 
في أي مؤتمرات علمية في الخارج، 
إيـــران مــن توظيف جيل  كما تمنع 
جـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء والــفــنــيــين في 
هذا المجال. وقالت: «سنستمر في 
ملاحقة هذه الكيانات التي تتخفى 
تحت أسماء وهمية وسنلاحق كل 
الــنــووي،  مــن يساند برنامج إيـــران 
وهذه رسالة قوية للنظام الإيراني 
بأننا لن نسمح له بامتلاك برنامج 
لــتــصــنــيــع الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وأن 
عـــلـــى طــــهــــران المــــجــــيء إلـــــى طـــاولـــة 

المفاوضات».
وأضــــافــــت مـــســـؤولـــة الــخــزانــة 
الأميركية أن الجولة الجديدة من 

الــعــقــوبــات تــطــالــب بــحــســاب كامل 
وصادق من إيران حول أنشطتها 
الــــســــابــــقــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالأســـلـــحـــة 
الـــنـــوويـــة خـــاصـــة فـــي ضــــوء قـــرار 
إيــــــــــــــران بــــــالإبــــــقــــــاء عـــــلـــــى ســــريــــة 
أرشــيــفــهــا الـــنـــووي، وقــيــام فخري 
زادة بمتابعة الأبحاث والتجارب 
لعلماء منظمة الابــتــكــار والبحث 
الـــدفـــاعـــي الإيـــــرانـــــي، وقــــيــــام هـــذه 
وراء منظمات  بالتخفي  المنظمة 
فرعية وشركات بأسماء مختلفة 
ووكــــــــــلاء لـــلـــمـــشـــتـــريـــات مـــــن أجــــل 
الحصول على مواد للاستخدام في 
الأبحاث النووية من بلدان أخرى.

وقــــــــــال مــــــســــــؤول الــــخــــارجــــيــــة 
فــــي رده عـــلـــى أســئــلــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
الصحافيين، إن ما تقوم به إيران من 
أنشطة سرية تكشف عيوب الاتفاق 

الـــولايـــات  الــــنــــووي الإيــــرانــــي، وإن 
المتحدة كانت محقة في الانسحاب 
منه. وأشار إلى أن وزير الخارجية 
مايك بومبيو دعا إلى التوصل إلى 
اتفاق شامل جديد ينهي بشكل دائم 
جميع المسارات التي تؤدي بإيران 
نــــووي ويضع  إلـــى تصنيع ســـلاح 
لــــة عــــن كــامــل  إيــــــــران تـــحـــت المــــســــاء
أنشطتها السابقة والخضوع بشكل 
كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أنــشــطــة التخصيب  ووقــــف جــمــيــع 

وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.
ر مـــــســـــؤول الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
وحـــــــــذ

الأمــيــركــيــة الــعــلــمــاء الإيــرانــيــين من 
الانخراط في أي أنشطة مع منظمة 
الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني، 
فـــإنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون عـــواقـــب  وإلا 

خطيرة.
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أزمة بين تل أبيب وباريس
بسبب معرض في القدس الشرقية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدى اقــتــحــام الــقــوات الإســرائــيــلــيــة المــركــز 
الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة 
وإلغاؤها معرضا لجمعية نسائية فيه، إلى 
نشوب أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا. 
فــقــد تــم اســتــدعــاء الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة في 
باريس، عليزا بن نون، أمس الجمعة، إلى مقر 
وزارة الخارجية لجلسة توبيخ، فيما احتجت 
تل أبيب على «قيام فرنسا بالمساس بالسيادة 

الإسرائيلية على القدس».
وكــانــت قــوة مــن الشرطة الإسرائيلية قد 
داهــمــت المــركــز الــثــقــافــي لمــنــع عـــرض قــامــت به 
الفتيات المقدسيات، يتضمن أشغالا  جمعية 
يدوية من صنع نساء المدينة الفلسطينيات. 
وألصقت الشرطة أمر إغلاق على بابه بحجة 
أن الفعالية التي استضافها لم تحصل على 
إذن سابق من وزارة الأمن الداخلي. وأن هذه 
الفعالية غير قانونية لأنها «تنظم برعاية أو 
تمويل السلطة الفلسطينية». وقــد اعترض 
الــقــنــصــل الـــعـــام الــفــرنــســي بــشــدة عــلــى إلــغــاء 
المــعــرض، «الـــذي يقام فــي مؤسسة تعود إلى 
شبكة علاقاتنا الدبلوماسية والثقافية». ودعا 
القنصل الشرطة إلى مغادرة المكان، مضيفا أن 
«القنصلية تعتبر الحادث خطيرا». ورفضت 
الشرطة الإسرائيلية المغادرة إلا بعد ساعات، 
واعتقلت مديرة جمعية «الفتيات المقدسيات» 

إنعام الشخشير والمتطوعة نرمين حجاوي، 
فــي مــركــز تحقيق المسكوبية  واحــتــجــزتــهــمــا 

بالقدس الغربية لعدة ساعات.
واعتبر الفلسطينيون هذا التصرف «قفزة 
في سياسة القمع الاحتلالية. فهي منذ احتلت 
إسرائيل القدس الشرقية عام ١٩٦٧ ثم ضمتها 
إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي 
تقوم بممارسات قمع لكنها هذه المرة تعتدي 
على حرمة مؤسسة دبلوماسية لدولة عظمى، 
لغرض تثبيت وضع القدس المحتلة بصفتها 

مدينة إسرائيلية.
وذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن وزارة 
الخارجية استدعت السفيرة لجلسة توبيخ، 
لب من مكتبها 

ُ
لكنها لم توجد في باريس فط

أن يرسل أعلى مسؤول مكانها، بشكل عاجل. 
وتوجه الملحق السياسي مارك أتالي والمستشار 
السياسي جيدي لوستيج، فاستمعا للتوبيخ 
وقدما رد وزارتهما بالاحتجاج على تصرف 
إدارة المــركــز الــثــقــافــي فــي الــقــدس الـــذي خــرق 
أصــول العمل الدبلوماسي عندما استضاف 

نشاطا للسلطة الفلسطينية.
وقد دافع وزير الأمن الداخلي في الحكومة 
قـــراره إغــلاق  الإسرائيلية، جلعاد أردان، عــن 
المـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي، قـــائـــلا: «الــســلــطــة 
الفلسطينية تعمل كل ما في وسعها لفرض 
ســيــادتــهــا عــلــى الــقــدس ونــحــن مــصــرون على 

منعها».

إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة المؤيدة للقرار... وامتناع بريطانيا والأرجنتين

إسرائيل ترفض قراراً أممياً يدينها بارتكاب جرائم حرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــــــع تــــبــــنــــي مــــجــــلــــس حــــقــــوق 
الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة في 
جـــنـــيـــف، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــقــريــر 
«اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الأراضـــــــي 
الـــذي يتهم  الفلسطينية المحتلة»، 
إســـرائـــيـــل بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـــرب 
بــاســتــهــدافــهــا المـــدنـــيـــين المــشــاركــين 
فــي مــســيــرات الـــعـــودة عــنــد السياج 
الأمــنــي المــحــيــط بــقــطــاع غـــزة، خــرج 
الــقــادة الإسرائيليون مــن الحكومة 
والمــعــارضــة بحملة تــحــريــض على 
مؤسسات الأمم المتحدة واعتبروها 
«مـــعـــاديـــة لإســـرائـــيـــل بــشــكــل مــزمــن 
ونتائج تحقيقاتها مكتوبة سلفاً».

الــــوزراء، بنيامين  وقــال رئيس 
نــتــنــيــاهــو، إن الــتــصــويــت فـــي هــذه 
المؤسسات يتم بشكل أوتوماتيكي 
ما دام ضد إسرائيل. وقالت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية إنــهــا تدين 
الــقــرار ولكنها تــرى عـــزاءً كبيراً في 
أن عـــدد المــؤيــديــن لـــقـــرارات الإدانــــة 
ضد إسرائيل بدأ يتساوى مع عدد 

المعارضين.
النائب  المــعــارضــة،  وقـــال ممثل 

يــائــيــر لــبــيــد، إن الــتــقــريــر مــتــحــيّــز 
ضد إسرائيل، مثل كل قرارات الأمم 

المتحدة.
وكانت قد أيدت القرار المذكور ٢٣ 
دولة أعضاء في المجلس، وعارضته 
٨ دول، بينما امتنعت ١٥ دولة عن 
التصويت. وكانت إسبانيا الدولة 
الأوروبية الوحيدة التي أيدت القرار، 
إلــى جــانــب كــل مــن المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــــونــــــس، ومــــصــــر، 
والبحرين، والعراق، وأفغانستان، 
وأنـــغـــولا، وبــنــغــلاديــش، وبوركينا 
فاسو، وتشيلي، والــصــين، وكوبا، 
وإريــتــريــا، والمــكــســيــك، ونيجيريا، 
وباكستان، وبيرو، والفلبين، وقطر، 
والــســنــغــال، والـــصـــومـــال، وجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وصـــــوت ضـــد الــــقــــرار كل 
مــن الــنــمــســا وأســتــرالــيــا والــبــرازيــل 
وبلغاريا والتشيك وفيجي والمجر 
التالية  وأوكرانيا. وامتنعت الدول 
عــن الــتــصــويــت: الأرجــنــتــين، وجــزر 
الــبــهــامــا، وكـــرواتـــيـــا، والـــدنـــمـــارك، 
والـــكـــونـــغـــو، وآيـــســـلـــنـــدا، والـــهـــنـــد، 
وإيــــطــــالــــيــــا، والـــــيـــــابـــــان، ونـــيـــبـــال، 
وروانـــــــدا، وســلــوفــاكــيــا، والــتــوغــو، 

وبريطانيا، وأوروغواي.
وكــشــفــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، 

أمــس، أن هــذه النتيجة جــاءت بعد 
جــهــد دبــلــومــاســي كــبــيــر وضــغــوط 
ــــــل مــن 

ُّ
أمــــيــــركــــيــــة شــــــديــــــدة، وتــــــدخ

المـــنـــظـــمـــات الــــيــــهــــوديــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــــــدى عــــدة  والــــعــــالمــــيــــة، دام عــــلــــى 
أسابيع، من أجــل منع صــدور قرار 
عــن مجلس حقوق الإنــســان لتبني 

تقرير اللجنة.
وأثار القرار غضباً في إسرائيل، 
خــصــوصــاً ضـــد إســـبـــانـــيـــا، بسبب 
تــأيــيــدهــا الــــقــــرار، وهــــو مـــا وصــفــه 
«الخيانة»، ويرجح  الإسرائيليون بـ
اســتــدعــاء الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لسفير إسبانيا في تل أبيب لتقديم 
احــتــجــاج. وكــانــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
أكدت لدى نشرها تقريرها، في ٢٨ 
فبراير (شباط) الماضي، على وجود 
أدلــة على ارتكاب إسرائيل «جرائم 
ضد الإنسانية»، في قمعها لمسيرات 
العودة عند السياج الأمني المحيط 

في قطاع غزة، العام الماضي.
قــــنــــاصــــة  وأكـــــــــــــــــدت عــــــلــــــى أن 
إســرائــيــلــيــين اســتــهــدفــوا أشــخــاصــاً 
كــــان يــظــهــر بـــوضـــوح أنـــهـــم أطــفــال 
وعـــامـــلـــون طـــبـــيـــون وصـــحـــافـــيـــون. 
وصــرح رئيس اللجنة، سانتياغو 
كانتون، بأن «الجنود الإسرائيليين 

ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان 
الدولية والقانون الإنساني. وتشكّل 
بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب 
أو جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ويجب 
على إسرائيل التحقيق فيها فوراً».

وقــالــت اللجنة إن قــرارهــا جاء 
بعد أن حققت بموضوعية وعمق، 
فـــي الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة منذ 
انـــطـــلاق فــعــالــيــات مــســيــرة الــعــودة 
فــي ٣٠ مـــارس (آذار) ٢٠١٨ وحتى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
رفق تقرير اللجنة بتوثيق مهني 

ُ
وأ

يـــــدل عـــلـــى أن «قـــنـــاصـــة عــســكــريــين 
أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف 
متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع 
فـــي مـــواقـــع المـــظـــاهـــرات». وأضــافــت 
الــــلــــجــــنــــة أنـــــهـــــا «وجـــــــــــدت أســـبـــابـــاً 
مــنــطــقــيــة تــــدفــــع إلـــــى الاعــــتــــقــــاد أن 
القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار 
على صحافيين وعاملين صحيين 

وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة».
وشــــــــــدد الــــتــــقــــريــــر عــــلــــى أن 
هناك أسباباً منطقية تدعو إلى 
الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين 
قتلوا وأصابوا فلسطينيين «لم 
يــكــونــوا يــشــاركــون مــبــاشــرة في 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة أو يــشــكــلــون 

تهديداً وشيكاً».
ورفــــــض فـــريـــق الأمــــــم المــتــحــدة 
مزاعم إسرائيل بأن المظاهرات كانت 
تهدف إلى إخفاء «أعمال إرهابية». 
وقــال التقرير إن «المــظــاهــرات كانت 
مدنية فــي طبيعتها، ولــهــا أهــداف 
ســــيــــاســــيــــة مــــــــــحــــــــــددة». وأضــــــــــاف 
الــتــقــريــر أنـــه «رغــــم عـــدد مـــن أعــمــال 
العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة 
أن المــــظــــاهــــرات لــــم تــشــكــل حــمــلات 
قــتــالــيــة أو عـــســـكـــريـــة». وأوضـــحـــت 
اللجنة أنها أجــرت ٣٢٥ مقابلة مع 
ضحايا وشهود عيان وغيرهم من 
المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية 
المـــحـــقـــقـــون  ــــــلــــــع 

ّ
آلاف وثــــيــــقــــة. واط

على صــور التقطتها طــائــرات دون 
المــواد السمعية  طيار، وغيرها من 

البصرية، حسب اللجنة.
وقـــــــــــــــــد تـــــــــجـــــــــاهـــــــــل الـــــــــــقـــــــــــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون كــــل هـــــذا وراحــــــوا 
يـــهـــاجـــمـــون الـــلـــجـــنـــة بــــلا هـــــــوادة، 
مــع الــعــلــم بـــأن الــتــقــريــر يــوضــح أن 
«السلطات الإسرائيلية لم ترد على 
الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم 
المـــعـــلـــومـــات لــــهــــا، والــــســــمــــاح لــهــا 
بــالــدخــول إلــى إســرائــيــل والمناطق 

الفلسطينية».

بومبيو يلوّح لإسرائيل بـ {رد}
 إذا واصلت الانفتاح مع الصين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي طــغــى 
فــيــه مــوضــوع الــدعــم الأمــيــركــي 
لإســــــــرائــــــــيــــــــل فـــــــــي مـــــواضـــــيـــــع 
ســـيـــاســـيـــة عـــــديـــــدة، اتـــضـــح أن 
وزير الخارجية، مايك بومبيو، 
اختلف بشدة مع رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، حول تطور 
عـــــلاقـــــات تـــــل أبــــيــــب بـــالـــصـــين، 
وحـــرص على أن يظهر موقفه 

علنا.
القناة  ففي لقاء مطول مع 
١٣ في التلفزيون الإسرائيلي، 
بــث الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، حــذر 
بومبيو مــن «تــضــرر العلاقات 
الأميركية الإسرائيلية، بسبب 
هـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات وخـــصـــوصـــاً 
الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي مجالي 
الأمـــن والاســتــخــبــارات»، ودعــا 
نتنياهو إلى «الحد من علاقات 
إسرائيل المتنامية مع الصين». 
وقال: أنا أدرك أن «الصين تشكل 
فــرصــة اقــتــصــاديــة»، واســتــدرك 
أنـــهـــا تــشــكــل «تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 
كذلك». وأكد بومبيو أنه ناقش 
مـــلـــف الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــصــيــنــيــة خــلال 
اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو، 
الخميس الماضي وأطلعه على 

القلق الأميركي بهذا الشأن.
وقـــــــــال بــــومــــبــــيــــو، مـــفـــســـرا 
المـــــــوقـــــــف: «عـــــنـــــدمـــــا تـــتـــصـــرف 
الـــــصـــــين كــــمــــصــــيــــدة لــــلــــديــــون، 
الــرشــاوى، عندما  عندما تدفع 
تنفذ عملية تجسس صناعية 
مـــن خــــلال الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
لــلــحــكــومــة وتــشــكــل خـــطـــراً من 
خــــلال شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
مثل هواتف شركتي «هواوي» 

وZTE اللتين تعرضان مواطني 
إســـــرائـــــيـــــل لـــلـــخـــطـــر، فــعــنــدمــا 
يـــحـــدث كـــل هـــــذا، نـــريـــد الــتــأكــد 
من أن الدول الحليفة لنا تدرك 
هذه المخاطر. وبعدها ستتخذ 
الدول قراراتها السيادية بشأن 
الــــصــــين وســـنـــفـــعـــل ذلــــــك نــحــن 

أيضا».
المعروف أن إسرائيل، عززت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بشكل 
كــبــيــر، عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والتجارية مع الصين، وكلفت 
العديد من الشركات الحكومية 
المقربة مــن السلطات فــي بكين 
بــتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مـــن مــشــاريــع 
في  استراتيجية  تحتية  بنية 
إســرائــيــل، منها مــشــروع سكة 
القطارات الداخلية في تل أبيب 
وشق الأنفاق في جبال القدس. 
لـــكـــن مــــا يـــغـــضـــب الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــــشـــــكـــــل خـــــــــــاص هــــــــو نــــشــــاط 
الشركات الإلكترونية الصينية 
في تل أبيب ومــشــروع توسيع 
ميناء حيفا، بالقرب من القاعدة 
الرئيسية  البحرية  العسكرية 
في إسرائيل، والتي يستخدمها 
الأســـطـــول الأمـــيـــركـــي. وتعتقد 
واشنطن أن هذين الموضوعين 
يـــقـــضـــان مـــضـــاجـــع المـــخـــابـــرات 
الأمــــيــــركــــيــــة، حــــيــــث يـــمـــكـــن أن 
يــشــكــلا تـــهـــديـــدا لــنــقــل خــبــرات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة حــــســــاســــة إلــــى 
يــتــيــحــا تــجــســســا  الـــصـــين وأن 
صينيا على الولايات المتحدة.

وقال بومبيو إن «الولايات 
المــتــحــدة لا تـــعـــارض الانــفــتــاح 
الاقــتــصــادي الإســرائــيــلــي على 
الــــصــــين، ولــــكــــن هــــنــــاك أنــظــمــة 
انــتــقــلــت  صــيــنــيــة مــعــيــنــة، إذا 
إلـــى أمـــاكـــن مــعــيــنــة، فـــإن هــنــاك 

إشكاليات قــد تــطــرأ على قــدرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى العمل 
المــــشــــتــــرك مـــــع إســـــرائـــــيـــــل ولــــن 
الــحــالات من  نتمكن فــي بعض 
القيام بذلك». وأضاف بومبيو 
أنــــه إذا لـــم تــحــد إســـرائـــيـــل من 
تعاونها مع الصين، «فقد تقلل 
الــولايــات المتحدة مــن التعاون 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والأمــــنــــي مــع 
إســرائــيــل. نــريــد الــتــأكــد مــن أن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تـــدرك 

ذلك».
لـــيـــســـت  يـــــــذكـــــــر أن هـــــــــــذه 
المـــرة الأولــــى الــتــي يــطــرح فيها 
أمــيــركــيــون قضية  مـــســـؤولـــون 
الاخـــتـــراق الصيني للاقتصاد 
الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى 
الــتــي يــســمــع فــيــهــا تــهــديــد بــرد 
أمـــــيـــــركـــــي. وكـــــــــان مــــســــؤولــــون 
أمــيــركــيــون قــد وصــلــوا إلـــى تل 
أبــيــب بــقــيــادة مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
في مطلع يناير (كانون الثاني) 
هـــم  المــــاضــــي، وحــــــــذروا نـــظـــراءَ
الــــــدور  مـــــن أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــصــيــنــي فــــي تـــوســـعـــة مــيــنــاء 
حيفا وبنى تحتية إسرائيلية 
أخـــرى سيصعب مــن اســتــمــرار 
التعاون مع البحرية الأميركية. 
ووفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، 
فقد كــرر مسؤولون أميركيون 
تـــــحـــــذيـــــراتـــــهـــــم لــــلــــمــــســــؤولــــين 
قــائــلــين «نظموا  الإســرائــيــلــيــين 
مــوضــوع الــتــجــارة مــع الــصــين، 
نــــــحــــــن». وقــــــال  أو ســـنـــنـــظـــمـــه 
مـــــــســـــــؤولـــــــون إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
للصحيفة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي إن المسؤولين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين «انــــــفــــــجــــــروا فــي 

وجهنا».

تقريره حول القرار ٢٢٣٤: قلق بالغ من وقف الضرائب الفلسطينية ومن القوة في غزة

غوتيريش يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان «فوراً وبشكل كامل»
نيويورك: علي بردى

طـــالـــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فــــي أحـــــــدث تـــقـــريـــر لــــه فــــي شـــأن 
لــعــام ٢٠١٦،  الــقــرار ٢٢٣٤  تنفيذ 
إسرائيل، بوقف الاستيطان في 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
«فــــــــوراً وبـــشـــكـــل كـــــامـــــل»، مــعــبــراً 
فــي الــوقــت عينه عــن «قلق بالغ» 
الــتــطــورات المتعلقة بعائدات  مــن 
الضرائب للسلطة الفلسطينية. 
وأبــدى تخوفه من تقويض إطار 
أوســـلـــو وحـــل الـــدولـــتـــين. وكــذلــك 
عبر عــن «مــخــاوف جــديــة» حيال 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
للقوة خلال احتجاجات غزة عند 

السياج الحدودي.
وكان القرار ٢٢٣٤ الذي اتخذه 
مجلس الأمن أثار غضب إسرائيل 
والولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
دونــالــد ترمب. وأفــاد غوتيريش 
في تقريره الذي حصلت «الشرق 
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه، 
بـــأن «الــتــوســع فــي المــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة في 
ومنها  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، مــتــواصــل بلا 
هـــوادة»، موضحاً أن «التقدم أو 
الموافقة أو التراخيص لأكثر من 
٣ آلاف وحدة في الضفة الغربية 
المحتلة، يمثل الدفعة الكبرى منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٨». وشدد على أن 
«إنشاء المستوطنات في الأراضي 
فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 
القدس الشرقية، ليس له أي تأثير 
قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً 
لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي، كـــمـــا يــحــدد 
الــقــرار ٢٣٣٤، ويــجــب أن يتوقف 
فـــوراً وبشكل كــامــل»، مضيفاً أن 

«وجود المستوطنات وتوسيعها 
يــؤجــجــان الغضب والخيبة بين 
السكان الفلسطينيين ويقوضان 
بــشــكــل كــبــيــر احــــتــــمــــالات إنـــهـــاء 
الاحتلال وتحقيق حل الدولتين 
عن طريق القضم المنهجي لإمكان 
إقامة دولة فلسطينية متواصلة 
وقابلة للحياة». وأكد أنه «علاوة 
على ذلـــك، فــإن مــحــاولات إصــدار 
مــــــن شـــــأنـــــه أن يــطــبــق  تــــشــــريــــع 
الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي مــبــاشــرة 
عـــلـــى أراضــــــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة يثير مخاوف من خطط 
الــــضــــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة». وقـــــــال إن 
«هــــــــدم المــــنــــشــــآت الــفــلــســطــيــنــيــة 
ووضـــــــــع الـــــيـــــد عـــلـــيـــهـــا لا يــــــزال 
مــســتــمــراً»، مــنــبــهــاً إلـــى أن «هـــدم 
المنشآت المرتبطة بالتوصيلات 
إلــى الأحياء في  الحيوية للمياه 
 من 

ً
المنطقة ج التي تعاني أصــلا

أمـــر مقلق للغاية».  المــيــاه  نــقــص 
الــقــســري  وأضـــــــاف أن «الإخــــــــلاء 
للفلسطينيين مـــن مــنــازلــهــم في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة وخـــطـــر زيــــادة 
عــدد عمليات الإخـــلاء الإضافية 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي  لتسهيل 
فـــي المــســتــقــبــل يــســلــطــان الــضــوء 
على تعاظم مشكلة النزوح التي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 

القدس الشرقية».
وشـــدد على أن غــزة «لا تــزال 
عــــرضــــة لـــخـــطـــر تـــصـــعـــيـــد كــبــيــر 
ومــــعــــانــــاة هــــائــــلــــة»، مـــعـــبـــراً عــن 
البالغ إزاء عــدد الوفيات  «القلق 
والإصــــابــــات بـــين الفلسطينيين 
على طول السياج المحيط بغزة». 
وأضاف أنه «لا تزال هناك مخاوف 
جــديــة بــشــأن اســتــخــدام إسرائيل 
لـــلـــقـــوة خـــــلال احـــتـــجـــاجـــات غـــزة 
 
ً
عند السياج الــحــدودي»، محملا

الــقــوات الإســرائــيــلــيــة «مسؤولية 
مــمــارســة ضــبــط الــنــفــس»، إذ إنــه 
الـــقـــوة المميتة  «يــجــب اســتــخــدام 
فــقــط عــنــدمــا لا يمكن تجنبها». 
وركز على «وجوب عدم استخدام 
القوة ضد أفراد الخدمات الطبية 
الــذيــن يقومون بواجبهم الطبي 
حصراً». كما أنه «يجب ألا يكون 
الأطـــفـــال هــدفــاً لــلــعــنــف مــطــلــقــاً»، 
مــطــالــبــاً «حــــمــــاس والـــجـــمـــاعـــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة الأخـــــــــــــــرى بــــحــــمــــايــــة 
الأطــفــال، وضمان عــدم تعرضهم 
لـــــــــلأذى». وذكّــــــــر بـــــأن «الـــقـــانـــون 
الإنساني الدولي يحظر الإطلاق 
الــعــشــوائــي لــلــصــواريــخ وقــذائــف 
الهاون في اتجاه السكان المدنيين 
الإسرائيليين»، وهذا «ما يجب أن 
يتوقف على الــفــور». ودعــا كذلك 
إلى «التوقف عن إطلاق الوسائل 
الـــحـــارقـــة والمـــتـــفـــجـــرة فـــي اتــجــاه 
إسرائيل». وأكد أن «الرد العنيف 
من قــوات الأمــن التابعة لحماس 
ضد المحتجين، بمن فيهم النساء 
والأطــــــــفــــــــال، فـــــي غـــــــزة أمـــــــر غــيــر 
مقبول»، لأنــه «يحق لشعب غزة 
الـــذي طــالــت معاناته الاحتجاج 

من دون خوف من الانتقام».
وشــدد على أنــه «ليس هناك 
ما يبرر الإرهاب»، مطالباً الجميع 
«التنديد به بشكل لا لبس فيه».  بـ
وعـــبـــر عـــن «الــقــلــق مـــن الــتــقــاريــر 
الـــــتـــــي تـــفـــيـــد بــــــزيــــــادة هـــجـــمـــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين ومـــضـــايـــقـــاتـــهـــم». 
وأبدى «قلقاً بالغاً حيال السكان 
الفلسطينيين، والجهات الفاعلة 
فــي مــجــال الــحــمــايــة، والمــدافــعــين 
عــن حــقــوق الإنـــســـان فــي الخليل 
عقب انسحاب المراقبين الدوليين 
فــي ١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، لا 
ســيــمــا مـــع إعـــــلان المـــنـــاطـــق الــتــي 

المــراقــبــون مناطق  انسحب منها 
عسكرية مغلقة»، داعياً إسرائيل 
إلى «ضمان سلامة وأمن السكان 
الفلسطينيين، والامتناع عن أي 
خــطــوات قــد تــؤدي إلــى مزيد من 
التوتر، والسماح للجهات الفاعلة 
الإنسانية والمدافعين عن حقوق 
الإنــــســــان بـــالـــقـــيـــام بــنــشــاطــاتــهــم 
بحرية وأمــان، وضمان أن تكون 
فـــــي أي هـــجـــمـــات  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
شـــامـــلـــة ونـــزيـــهـــة ومــســتــقــلــة مــع 
مــحــاســبــة الـــجـــنـــاة». واعـــتـــبـــر أن 
«الخطابات الاستفزازية والنارية 
مــــن المــــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين خــــــلال الـــفـــتـــرة 
تــــــزال  بــــالــــتــــقــــريــــر لا  المــــشــــمــــولــــة 
تعمق الفجوة وتغذي عدم الثقة 
والــكــراهــيــة بــين الــطــرفــين، بينما 
تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 

هدف السلام».
وعــبــر عــن «الــقــلــق الــبــالــغ من 
الــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة بـــعـــائـــدات 
الضرائب للسلطة الفلسطينية، 
الـــســـيـــاســـيـــة  لا ســــيــــمــــا الآثـــــــــــــار 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة على كل 
من الفلسطينيين والإسرائيليين 
مــــا يـــقـــوض إطــــــار أوســــلــــو وحـــل 
الدولتين»، موضحاً أن «إيــرادات 
إلـــــى ٢٫٣ مــلــيــار  المـــقـــاصـــة تـــصـــل 
دولار تمثل أكثر من ٦٥ في المائة 
مــن إجــمــالــي الإيـــــرادات السنوية 
الــفــلــســطــيــنــيــة». ورأى  لــلــســلــطــة 
إلـــى  الـــجـــانـــبـــين «يـــحـــتـــاجـــان  أن 
بــنــاءة بهدف  الانــخــراط بطريقة 
اســـتـــعـــادة تـــحـــويـــلات الإيـــــــرادات 
ـــــكـــــامـــــل، بـــــمـــــا يــــتــــمــــشــــى مـــع  بـــــال

بروتوكول باريس».
الـــدعـــم  وإذ لاحــــــظ «أهــــمــــيــــة 
المــســتــمــر لــوكــالــة غـــوث الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم فــي 

الـــشـــرق الأدنـــــى (الأونــــــــروا) الـــذي 
بـــقـــيـــمـــة ١٫٢   

ً
تـــــمـــــويـــــلا يـــتـــطـــلـــب 

أمــيــركــي عـــام ٢٠١٩  مــلــيــار دولار 
لــبــرامــجــهــا الـــعـــاديـــة وعــمــلــيــاتــهــا 
الإنسانية»، لفت إلى أنه «لتجنب 
أي انقطاع في الخدمات في عام 
إلــــى أن  ٢٠١٩، تــحــتــاج الأونـــــــروا 
يحافظ المانحون على مستويات 
التمويل». وأسف لأن «الخطوات 
الإيــجــابــيــة الــقــلــيــلــة والمــتــواضــعــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الأطـــــراف لــم تكن 
كافية لعكس الاتجاهات السلبية. 
وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، فـــإن قــابــلــيــة حل 
الــــدولــــتــــين تـــتـــعـــرض لـــتـــهـــديـــدات 
خطيرة بشكل متزايد». وعبّر عن 
«قــلــق عميق إزاء تــدهــور الحالة 
الإنسانية والاقتصادية في غزة». 
وإذ أخــذ فــي الاعــتــبــار «المــخــاوف 
الأمنية المشروعة»، حض إسرائيل 
على «تخفيف القيود المفروضة 
على حركة البضائع والأشخاص 
مــن وإلــــى غـــزة بــهــدف رفــعــهــا في 
«قـــرار  نــهــايــة المـــطـــاف». ورحــــب بــــ
مصر إبقاء معبر رفح الحدودي 
مـــفـــتـــوحـــاً مــــع مـــــراعـــــاة المـــخـــاوف 
«توسيع  الأمنية». وكذلك رحب بـ
منطقة صيد الأسماك في غزة إلى 
 بحرياً في منطقة صغيرة 

ً
١٢ ميلا

قبالة ساحل غزة».
وكـــــرر تــأيــيــد الأمـــــم المــتــحــدة 
لــجــهــود المــصــالــحــة الفلسطينية 
- الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
مــصــر، مـــؤكـــداً أن «غــــزة يــجــب أن 
تـــظـــل جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن دولــــة 
فلسطينية مستقبلية كجزء من 
الــدولــتــين». وعبر عن «القلق  حل 
الــــبــــالــــغ» مـــــن «ضــــعــــف الإجــــمــــاع 
الـــــدولـــــي عـــلـــى إنـــــهـــــاء الاحــــتــــلال 
وتـــحـــقـــيـــق حـــــل تــــفــــاوضــــي عــلــى 

أساس قيام دولتين».

{حماس} تقمع بالقوة مسيرة أخرى في القطاع

إسرائيل تقتل فلسطينيين في «مليونية الأرض» على حدود غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فــلــســطــيــنــيــين وأصــــــاب أكـــثـــر من 
٥٠ بينهم ٤ بــحــالات حــرجــة في 
مــواجــهــات فــي مــســيــرات الــعــودة 
عــلــى حــــدود قــطــاع غــــزة، بعدما 
وجــهــت حــمــاس بــاســتــئــنــاف كل 
أشــــــكــــــال المـــــســـــيـــــرات فــــــي خــضــم 
المـــواجـــهـــات الــداخــلــيــة فـــي قــطــاع 

غزة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن «مـــواطـــنـــين 
اســتــشــهــدا وأصـــيـــب ٥٥ مــواطــنــا 
آخرين برصاص قوات الاحتلال 
الإسرائيلي». وتابعت: «استشهد 
مــــــواطــــــن يـــبـــلـــغ مــــــن الــــعــــمــــر ٢٦ 
عــامــا بــرصــاص قــــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي الــــــصــــــدر، فــي 
منطقة شرق البريج بقطاع غزة، 
واستشهد مواطن آخر يبلغ من 
الــعــمــر ١٨ عــامــا بــرصــاص قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة». 
وتـــم الــتــعــرف عــلــى الــشــاب الــذي 
قتلته إسرائيل في البريج وهو 
نضال شتات (٢٦ عاما) من سكان 

المغراقة.
وأوضحت وزارة الصحة أن 
٥٧ أصيبوا كذلك عقب فتح قوات 
الاحتلال المتمركزة في مواقعها 
الـــعـــســـكـــريـــة، نــــيــــران أســلــحــتــهــا 

صوب المتظاهرين.
الــصــحــة أن  وأكــــــدت وزارة 
أفــراد الطواقم الطبية  عــددا من 
والـــصـــحـــافـــيـــين أصـــيـــبـــوا كــذلــك 
بــــالاخــــتــــنــــاق الـــــشـــــديـــــد، جــــــراء 
استهداف مراكز للنقاط الطبية 
وسيارات الإسعاف شرق قطاع 
غـــزة فـــي الــبــريــج وخــــان يــونــس 

تحديدا.
وقــالــت وزارة الــصــحــة: «تــم 
رصد ٣ انتهاكات بحق الطواقم 
الــطــبــيــة وســـــيـــــارات الإســــعــــاف، 
أصيب خلالها عدد من المسعفين 
بـــــإصـــــابـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة». وكـــــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين شــــاركــــوا  آلاف 
الــعــودة على  بفعاليات مسيرة 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــقــطــاع غــزة 
الــــ٥١ فــي مخيمات  فــي الجمعة 
العودة الخمسة. وأهابت الهيئة 
الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، بالجماهير المشاركة 
فـــي مــلــيــونــيــة الأرض والـــعـــودة 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون فــــــي الـــثـــلاثـــين 
مــــن مــــــارس (آذار)، وجــــــاء فــي 
بــيــان: «نــهــيــب بــكــل التجمعات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والمـــــؤســـــســـــات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة بــالــعــمــل 
الـــفـــاعـــل لإحــــيــــاء مــنــاســبــة يـــوم 
فـــي جميع  الأرض، والمـــشـــاركـــة 
النشاطات التي تواكب مليونية 
الأرض والعودة التي ستنطلق 

فــي مــنــاطــق فلسطين كــافــة. مع 
التأكيد على أن مليونية الأرض 
والعودة ستكون يوم السبت ٣٠ 

مارس».
ضـــافـــت: «إنــنــا نــؤكــد على 

َ
وأ

حــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الــحــيــاة الــكــريــمــة والــعــيــش بعزة 

فوق تراب أرضه، وإننا سنواصل 
العمل بكل جد وإصــرار من أجل 
كسر الحصار ورفع المعاناة والألم 
عن أبناء شعبنا وتحقيق عوامل 
الصمود لشعبنا وتمتين جبهته 
الداخلية وعلى رأس ذلك، العمل 
على تحقيق المصالحة والوحدة. 

إننا بصبرنا وثباتنا وصمودنا 
ومــواصــلــة مسيراتنا ووحــدتــنــا 
ســــنــــكــــون قــــــادريــــــن عــــلــــى صــنــع 
مستقبل أفضل لشبابنا ولأبناء 
شعبنا. فالحصار والمعاناة لن 

يظلا قدراً على شعبنا».
ودعـــــــــت الـــهـــيـــئـــة «الأشـــــقـــــاء 

المصريين لمواصلة جهودهم لرفع 
المعاناة عن الشعب الفلسطيني، 
وإلــزام الاحتلال بإنهاء الحصار 
كــمــا تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه وطــنــيــاً، 
والشروع الفوري بتطبيق البنود 
كــافــة»، كما حــذرت الاحــتــلال من 
«اســــتــــمــــرار المـــمـــاطـــلـــة والــتــلــكــؤ 

ســــيــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــــى تـــداعـــيـــات 
خطيرة سيتحمل الاحتلال كامل 
تـــبـــعـــاتـــهـــا. ولــــــن يــــكــــون شــعــبــنــا 

وحده من يدفع الثمن».
وكانت حركة حماس كبحت 
جـــمـــاح المـــســـيـــرات الــجــمــاهــيــريــة 
في الآونــة الأخيرة استجابة مع 
جهود مصرية مــن أجــل تحقيق 
تــهــدئــة فـــي الـــقـــطـــاع، وأوقــفــتــهــا 
إلــى حــد كبير مــع تــدفــق الأمـــوال 
القطرية قبل أن يدب خلاف حول 

الأمر.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة كــــمــــا يـــبـــدو 
لــلــقــضــاء عــلــى مــســيــرات الــحــراك 
الــغــلاء، استأنفت  الشعبي ضــد 
الــحــركــة المـــظـــاهـــرات عــلــى نــطــاق 
واسع بما فيها الحراك البحري.

وانـــطـــلـــقـــت فــــي غـــــزة نــهــايــة 
الأسبوع الماضي مسيرات شعبية 
واســـعـــة ضـــد الـــغـــلاء، واجــهــتــهــا 

حماس بقمع غير مسبوق.
واســـتـــخـــدمـــت الـــحـــركـــة عــبــر 
مــســلــحــين مـــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ومــــــدنــــــيــــــين الــــــــنــــــــار والـــــعـــــصـــــي 
والــهــراوات ضــد المتظاهرين، ما 
أدى فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات إلــى 

إسالة الدماء وتكسير أطرافهم.
وتــــواصــــل حـــمـــاس عــمــلــيــات 
اعتقال واستجواب ناشطين في 
ظـــروف صعبة فــي الــقــطــاع وهو 
ما أدى إلى إدانات واسعة محلية 

وعربية وأممية.
وأمــــس، قمعت حــمــاس مــرة 
أخرى مظاهرة احتجاجية وسط 
مــديــنــة ديــــر الــبــلــح وســــط قــطــاع 

غزة.
الــوكــالــة الرسمية إن  وقــالــت 
«عــنــاصــر مسلحة مــن ميليشيا 
حماس هاجمت وقفة احتجاجية، 
دعا لها الحراك الشعبي في دير 
البلح، احتجاجاً على ممارسات 
مــيــلــيــشــيــا حـــمـــاس الإجــــرامــــيــــة، 
مـــــن ١٠  أكــــثــــر  مـــــا أدى لإصـــــابـــــة 
مواطنين، بينهم امرأة بإصابات 
مــخــتــلــفــة، عــقــب الاعـــتـــداء عليهم 
بــــالــــهــــراوات والـــعـــصـــي والآلات 

الحادة والبنادق».
وأضافت: «عناصر ميليشيا 
حماس استخدموا القوة المفرطة 
فـــــي قــــمــــع المـــــشـــــاركـــــين بـــالـــوقـــفـــة 
الــســلــمــيــة، وأطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص 
الــــحــــي فـــــي المــــــكــــــان، وهــــاجــــمــــوا 
المـــواطـــنـــين بـــســـيـــارات عــســكــريــة، 
واعتدوا على الأطفال والشيوخ 
والــــنــــســــاء، وســـــط تـــكـــبـــيـــرات مــن 
المواطنين ضد ميليشيا حماس 

الإجرامية».
وتـــــــتـــــــواصـــــــل فـــــــي الــــقــــطــــاع 
فعاليات ضد الغلاء وضد حماس 
لكنها تراجعت بشكل كبير مع 
استخدام الحركة القوة المفرطة 

في التعامل مع المتظاهرين.

فلسطيني يتلقى العلاج بعد اصابته في اشتباك مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة أمس (أ.ب)
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مساعٍ حزبية للإطاحة بأويحيى... والمعارضة تجتمع اليوم لبحث الأوضاع

داً للمطالبة بتنحي بوتفليقة ورموزه
ّ

ملايين الجزائريين يتظاهرون مجد
الجزائر: بوعلام غمراسة

«عــنــدمــا تــتّــحــد الأيــــــادي الــداخــلــيــة 
تستنجدون بالأيادي الخارجية»... بهذا 
الشعار البارز والمعبر سار عدد كبير من 
الجزائريين أمس، في شوارع العاصمة، 
وبقية المدن الكبيرة في الشرق والوسط 
والـــغـــرب والــجــنــوب، تــعــبــيــراً عــن رفــض 
الـــحـــراك الـــذي دخـــل جمعته الــخــامــســة، 
الجولات التي قادت نائب رئيس الوزراء 
المــعــين رمـــضـــان لــعــمــامــرة إلـــى عــواصــم 
كثيرة في الغرب، والتي تعني بالنسبة 
لقطاع واســع مــن الجزائريين، محاولة 
مــن الــســلــطــة لــلاســتــقــواء بــالــحــلــفــاء في 
الــخــارج لــلــخــروج مــن المــــأزق السياسي 

الداخلي.
وصــبــت كــل الــشــعــارات الــتــي رفعت 
فـــي مــســيــرات ومـــظـــاهـــرات أمــــس، حــول 
فـــكـــرة واحـــــــدة، مـــفـــادهـــا أن المــقــتــرحــات 
والإجـــــراءات والــخــطــوات، الــتــي تريدها 
السلطة في إطــار ترتيب شــؤون البلاد 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مـــــرفـــــوضـــــة. كــــمــــا هــو 
مـــرفـــوض، حــســب الــشــعــارات ذاتـــهـــا، أن 
يكون لرجالها أي دور في الانتقال إلى 
مرحلة جديدة. وحمل طالب بالعاصمة 
لافتة معبرة عن هذا الموقف، كتب عليها 
«لــن نشارك في نــدوة عبثية... حكومة 

غير شرعية».
وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، الــذيــن 
كــانــوا يــحــاولــون السير باتجاه القصر 
الـــرئـــاســـي فـــي الـــعـــاصـــمـــة. ونـــجـــح عــدد 
من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني 
الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على 
مستوى ساحة «موريس أودان» وسط 
العاصمة، والسير باتجاه الشارع المؤدي 
لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير 

مسبوق لقوات الشرطة.
المـــــواطـــــنـــــين فــي  كــــمــــا خــــــــرج آلاف 
مسيرات سلمية مماثلة بولايات تيزي 
وزو، وبجاية وعنابة ووهران وغليزان، 
المــدن الجزائرية، حيث توشح  وغالبية 
المتظاهرون بالأعلام الجزائرية، مرددين 
شــــعــــارات تـــبـــرز ضـــــــرورة رحـــيـــل أركـــــان 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، وتـــــرك الــشــعــب ينظم 

المرحلة الانتقالية.
ومع استمرار «المليونيات المطالبة 
الــنــظــام»، بــات يبدو مستحيلاً،  برحيل 
حــســب عـــدد مــن المــراقــبــين، الــتــوجــه إلــى 
«نـــدوة وطنية» تبحث مــســودة دستور 
جديد، وتحدد تاريخ رئاسية جديدة، 
بحسب ما أعلنه الرئيس بوتفيلقة في 

١١ مارس (آذار) الحالي.
وتم تعيين رئيس وزراء جديد (نور 

بـــــدوي)، خــلــفــاً للمستقيل أحمد  الــديــن 
أويـــحـــيـــى، بـــغـــرض بــــدء المــــشــــاورات مع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ومـــع مــن ينتدبهم 
الــحــراك للتحدث بــاســمــه. لكن مــرت ١٠ 
أيام على تكليف بدوي ونائبه لعمامرة 
مـــن دون أن يــنــجــحــا فـــي تــشــكــيــل طــاقــم 
حــكــومــي، بعد أن رفــض كــل الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن اتــــصــــلا بـــهـــم لـــيـــعـــرضـــا عــلــيــهــم 
الــوزارة، وذلــك لإدراكهم مدى حساسية 
الــوقــت الحالي لأي حل  الجزائريين فــي 

يشتم منه رائحة السلطة.
وطـــيـــلـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــلــقــى 
قـــادة أحــــزاب الــســلــطــة رســائــل قــويــة من 
الــحــراك، مفادها أن اعتزامهم الالتحاق 
بــالمــظــاهــرات مــرفــوض بــشــدة. وقـــد فهم 
مــعــاذ بــــوشــــارب، مــنــســق حــــزب «جــبــهــة 
التحرير الوطني» (أغلبية) ذلك، فعزف 
عن النزول إلى الشارع، بعدما صرح بأنه 
سيشارك في مظاهرة الجمعة. أما بقية 
قادة أحزاب «الموالاة» فقد اختفوا نهائياً 
عن المشهد، خصوصاً عمر غول رئيس 
«تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس 
الــجــزائــريــة»،  رئــيــس «الــحــركــة الشعبية 
وأحـــمـــد أويـــحـــيـــى أمــــين عــــام «الــتــجــمــع 

الوطني الديمقراطي».

في السياق نفسه، قال بلقاسم ملاح، 
الـــوزيـــر المــنــتــدب لــلــشــبــاب ســابــقــاً، وهــو 
أيــضــاً قـــيـــادي فـــي «الــتــجــمــع الــوطــنــي»، 
«الشرق الأوســـط»، إنــه أعــد لائحة بها  لـ
عشرات أسماء أعضاء «المجلس الوطني» 
لــلــحــزب لمــطــالــبــة أويــحــيــى بــالاســتــقــالــة، 
المــتــحــدث بــاســم الحزب  إثــر تصريحات 
صديق شهاب، التي جاء فيها أن الحزب 
«ما كان ينبغي أن يدعم بوتفليقة وهو 
على هذه الحالة (مريض). لقد كان ذلك 
نقصان بصيرة من جانبنا، وينبغي أن 

نعترف بهذا».
وذكــــــر مـــــلاح بـــهـــذا الـــخـــصـــوص أن 
«أويـــــحـــــيـــــى هـــــو وحــــــــده مـــــســـــؤول عــمــا 
يعتبره شهاب خطأ، أما نحن - القياديين 
والمــنــاضــلــين - فــقــد وقــفــنــا مـــع الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة عــــن قـــنـــاعـــة، ونـــظـــمـــنـــا عـــدة 
اجتماعات تحت رئاسة أويحيى، تم فيها 
التأكيد على أن بوتفليقة هــو خيارنا، 
وقد دعوناه بإلحاح إلى الترشح، فكيف 
نغير الموقف بهذا التساهل؟ وعن نفسي 
أصرح بأنني سأبقى وفياً للرئيس إلى 
٢٨ أبريل (نيسان) المقبل»، تاريخ نهاية 

ولايته الرابعة.
مــن جهته، أعــلــن الــحــزب الإســلامــي 

الــذي يقوده  «جبهة العدالة والتنمية»، 
الله، عن اجتماع  الله جــاب  الشيخ عبد 
لأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الــــيــــوم بـــمـــقـــره فــي 
الــعــاصــمــة لــبــحــث الأوضــــــاع. وســيــكــون 
الاجتماع السادس من نوعه منذ بداية 
الحراك، ومن أبرز المشاركين فيه رئيسا 
الوزراء سابقاً علي بن فليس وأحمد بن 
بيتور، ووزير الإعلام سابقاً عبد العزيز 
رحابي، وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة 
مجتمع الــســلــم»، وكــمــال قــمــازي قيادي 

«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقاً.
في غضون ذلك، قال محمد صالحي 
البرلماني الإسلامي سابقاً: «من حسنات 
الحراك الشعبي أنه أنهى صراعاً قديماً 
بـــين الإســلامــيــين والــعــلــمــانــيــين. وبــذلــك 
تــخــلــص الــشــعــب الـــجـــزائـــري مـــن عــائــق 
اســتــراتــيــجــي، كــــان يــكــبــل إرادتـــــــه نحو 
الانــعــتــاق مــن حــكــم الــفــرد والــعــصــابــة... 
وفي مطلع تسعينات القرن الماضي نجح 
جـــنـــرالات مــحــســوبــون عــلــى فــرنــســا في 
اعتلاء سدة الحكم بتوظيفهم للعلمانيين 
ضد المسار الانتخابي (فوز الإسلاميين 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان نـــهـــايـــة ١٩٩١ 
وتــدخــل الــجــيــش لإلــغــائــهــا)، وتــوظــيــف 
الإسلاميين لتهديد الديمقراطية الفتية 

يومها، وكـــذا قيم الجمهورية، مــا نتج 
المــأســاة الوطنية،  عنه ما نسميه اليوم 
تل فيها أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن 

ُ
التي ق

مــن أبــنــاء الــشــعــب الــجــزائــري، وتهجير 
الملايين، وتعطيل مسار الدولة لعشرات 
السنين، وفسح المجال لعصابة أفسدت 
الأخــضــر والــيــابــس، وعــاثــت فــي الــبــلاد 

نهباً وفساداً».
وأضاف: «أما اليوم فالأمر يختلف 
تــمــامــاً. فــالــجــيــل الــجــديــد يــريــد الــحــريــة 
والعيش الكريم في إطار القيم والثوابت 
الــوطــنــيــة، واحـــتـــرام خـــيـــارات الآخـــريـــن. 
الجيل الجديد تخلص من الفيروسات 
الــتــي زرعــهــا بــقــايــا الاســتــعــمــار، وحــطّــمَ 
الأســــــــــــوار الـــــتـــــي بــــنــــوهــــا بــــــين الـــفـــئـــات 
الاجتماعية والهوياتية والثقافية، بعد 
أن سَلبت الوسائط الإعلامية الإلكترونية 
ســــلاح الإعــــــلام مـــن الــعــصــابــة، الـــتـــي لم 
يــعــد بـــين يــديــهــا الــوســيــلــة الــتــي تسمّم 
بها الحياة السياسية والاجتماعية... 
فليحذر اليوم كل جزائري من المساهمة 
فـــي أي اســتــقــطــاب إســـلامـــي - عــلــمــانــي 
أو عربي - أمــازيــغــي، لأن أي صــراع من 
هذا القبيل سيجعل العصابة تسترجع 

أنفاسها».

متظاهرون يحملون العلم الجزائري وسط العاصمة ويطالبون بتنحي بوتفليقة خلال مظاهرات أمس (رويترز)

السيناريوهات المحتملة 
أمام النظام الجزائري 

الجزائر - القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفــــــعــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، 
الــتــي شـــارك فيها مــئــات الآلاف 
مـــن الـــجـــزائـــريـــين خــــلال الــشــهــر 
المنصرم، الرئيس عبد العزيز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
الترشح لولاية خامسة، معلنا 
تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــي 
كانت مــقــررة أســاســا فــي أبريل 
المـــقـــبـــل، وأن خــبــراء  (نـــيـــســـان) 
ســيــشــرفــون عــلــى الانــتــقــال إلــى 
«نـــــظـــــام جـــــديـــــد» فـــــي الأشــــهــــر 
المقبلة. لكن رغــم ذلــك استمرت 
المظاهرات التي أصبحت حدثا 
مألوفا في جل المدن الجزائرية، 
الــســؤال التالي  وأصــبــح معها 
مــلــحــا وفـــي غــايــة الأهــمــيــة: ما 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  هــي 

في الجزائر؟
قبل أيام أعلن بوتفليقة أن 
مؤتمرا وطنيا مستقلا وشاملا 
سيضع دستورا جديدا للبلاد، 
ويـــحـــدد مـــوعـــدا لــلانــتــخــابــات، 
عــلــى أن يــخــتــتــم عــمــلــه بحلول 
نهاية العام. وتشكلت حكومة 
جديدة مؤقتة من الخبراء. لكن 
هـــذه الــخــطــة أصــبــحــت مــوضــع 
شـــــــك بــــســــبــــب ضـــــعـــــف مــــوقــــف 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، فـــــي ظـــــل إصـــــــرار 
المتظاهرين على تنحي الرئيس 
عــنــدمــا تــنــتــهــي فـــتـــرة ولايـــتـــه، 
ومــــدتــــهــــا خـــمـــس ســـــنـــــوات فــي 
أبريل المقبل، مشددين على أن 
هدفهم مواصلة الضغط ومنع 

تسلل «نظام بوتفليقة».
أمـــــــــا الـــــجـــــيـــــش فـــــقـــــد نـــــأى 
بنفسه عن التدخل في الأحداث 
السياسية، كما ينص على ذلك 
دستور البلاد، وقد قال رئيس 
أركــــــان الــجــيــش الـــفـــريـــق أحــمــد 
قايد صالح إن على الجيش أن 
يتحمل مسؤولية حــل الأزمـــة، 
لكنه يترقب الموقف حتى الآن. 
غير أن الجيش يبدو في الوقت 
الــراهــن أكثر تــرددا في التدخل 
مباشرة عن الماضي، خاصة أن 
قرار الجيش إلغاء الانتخابات 
البرلمانية عام ١٩٩٢، والتي كان 
الإســلامــيــون عــلــى وشـــك الــفــوز 
فيها قد أطلق شــرارة الصراع، 
الــــذي خــلــف مــا يــصــل إلـــى ٢٠٠ 

ألف قتيل.
وفــــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الـــتـــيـــار 
الإســــــلامــــــي، فـــقـــد يــــأتــــي زعــيــم 

جـــديـــد مــــن الـــتـــيـــار الــســيــاســي 
الــرئــيــســي. ومـــن بــين مــن بـــرزوا 
كــــقــــادة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات رئــيــس 
الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، 
والــنــاشــط الحقوقي والمحامي 

مصطفى بوشاشي.
ثمة سؤال آخر يطرح نفسه 
بــــقــــوة: مــــا هــــي المـــخـــاطـــر الــتــي 
تنتظر الجزائر إذا لم يتم إيجاد 

حلول للأزمة السياسية؟
الحقيقة أنه يصعب تقديم 
أجــوبــة فــي الــوقــت الــراهــن، لكن 
الانـــعـــكـــاســـات ســتــكــون سلبية 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
الجزائر أكبر دولــة في أفريقيا 
من حيث المساحة، ويربو عدد 
سكانها على ٤٠ مليون نسمة. 
وهــــــي مـــنـــتـــج رئـــيـــســـي لــلــنــفــط 
والـــــغـــــاز، وعـــضـــو فــــي مــنــظــمــة 
الـــــبـــــلـــــدان المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول 
(أوبــــك)، ومـــورد رئيسي للغاز 
إلى أوروبا. كما أن دول الغرب 
تــــنــــظــــر لــــلــــجــــزائــــر عــــلــــى أنـــهـــا 
شـــريـــك فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وتـــلـــعـــب دورا عــســكــريــا مــهــمــا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
والـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي، وتـــبـــذل 
جهودا دبلوماسية في الأزمات 
فـــي مـــالـــي ولــيــبــيــا. كــمــا تــدعــم 
الجزائر جبهة البوليساريو في 
الصحراء في خلاف مع جارها 

المغرب.
وفــــــــــــــــي ظــــــــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار 
الاحــتــجــاجــات فـــإن الــتــحــديــات 
الــتــي تـــواجـــه المــحــتــجــين تكمن 
في خوفهم من أن تدفع فصائل 
داخـــل قـــوات الأمـــن المتظاهرين 
إلى العنف لتشويه سمعتهم، أو 
من أن تنحى المظاهرات منحى 
عــنــيــفــا، عـــنـــدمـــا لا تـــتـــم تــلــبــيــة 
مطالب المحتجين. وهناك أيضا 
تــحــد آخــــر يــتــمــثــل فـــي الــعــثــور 
عـــلـــى قــــــادة يــتــمــتــعــون بــخــبــرة 
كـــافـــيـــة، ودعــــــم واســــــع الــنــطــاق 
فــي ظــل افــتــقــار مــن خــدمــوا في 
عهد بوتفليقة للمصداقية في 
أعــــين المــحــتــجــين. كــمــا يخشى 
المحتجون أن تتطلع الفصائل، 
التي تمسك بالسلطة وشبكات 
المحسوبية المرتبطة بــهــا، إلى 
البقاء حتى عندما تتخلى عن 
بوتفليقة. فيما يعتقد معظم 
المــــراقــــبــــين بــــأنــــه عـــنـــدمـــا يــتــرك 
بوتفليقة وجــمــاعــتــه السلطة، 

سيبقى النظام.

ت الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة عالم السياسة والأعمال في الجزائر؟
ّ

كيف هز

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يواجه رجــل الأعــمــال الــبــارز علي 
حداد، أحد حلفاء الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة القلائل الباقين 
مــــعــــه فـــــي مــــواجــــهــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــحـــاشـــدة، ضــغــوطــاً لــلاســتــقــالــة من 
رئاسة أكبر جمعية لرجال الأعمال، 
فــــي خــــطــــوة ســتــســهــم فــــي مــــزيــــد مــن 
إضــعــاف رئــيــس الــبــلاد المــحــاط أصــلاً 

بأزمات كثيرة ومتعددة.
فقد تخلى حلفاء استراتيجيون 
قدامى عن بوتفليقة، بدءاً من أعضاء 
فـــي حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 

الحاكم، وحتى أعضاء النقابات، وهو 
ما تسبب في تآكل نخبته الحاكمة.

وكان الرئيس البالغ من العمر ٨٢ 
عــامــاً يعتمد أيــضــاً عــلــى شخصيات 
قــــويــــة، مـــثـــل عـــلـــي حــــــداد الــــــذي جــمــع 
مليارات من مشاريع الأشغال العامة، 
التي تمنحها الحكومة والاستثمارات 
فــي وســائــل الإعـــــلام. كــمــا مـــوّل حــداد 
حملات بوتفليقة الانتخابية، وترأس 
مـــنـــتـــدى رؤســــــــاء المــــؤســــســــات، وهـــي 
جــمــعــيــة أعـــمـــال كــبــرى يــؤيــد قــادتــهــا 

الرئيس منذ فترة طويلة.
كـــمـــا اســـتـــقـــال كــثــيــر مــــن أعـــضـــاء 
بـــعـــدمـــا أداروا ظـــهـــورهـــم  المــــنــــتــــدى 
لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 
٢٢ فبراير (شباط) الماضي. وفي هذا 
الــســيــاق، قـــال الــعــيــد بـــن عــمــر، نــائــب 

رئيس المنتدى السابق، الذي استقال 
مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد بـــــدء المــــظــــاهــــرات: 
«توجد أصوات داخل منتدى رؤساء 
المؤسسات، دعت علانية إلى جمعية 
عــمــومــيــة غــيــر عـــاديـــة لاخــتــيــار بــديــل 
لـــعـــلـــي حــــــــــداد»، مـــــبـــــرراً ذلــــــك بــكــونــه 
«مرتبطاً اليوم بالمحسوبية والمحاباة. 
والمــنــتــدى يــجــب أن يــعــود إلـــى هــدفــه 

الأصلي لاستعادة المصداقية».
ووصــــف رجـــل أعـــمـــال ثــــانٍ حـــداد 
بأنه أحد رموز نظام بوتفليقة، وقال 
لوكالة «رويترز» للأنباء: «لن يحدث 
تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل 
حـــداد... يجب أن يــرحــل». ولــم يتسنَّ 
على الفور الحصول على تعليق من 

منتدى رؤساء المؤسسات.
ورضــخ بوتفليقة، الــذي نــادراً ما 

ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته 
بـــجـــلـــطـــة قــــبــــل ٥ ســــــنــــــوات، لمـــطـــالـــب 
المحتجين الأسبوع الماضي، وتراجع 

عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
لكنه لم يتنازل عن المنصب، وقال 
إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار 
دســتــور جــديــد، وهــو مــا يعني فعلياً 
تمديد فترة ولايته الحالية. لكن هذه 
تــرضِ الجزائريين الذين  لــم  الخطوة 
يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، 
الــذيــن خــاضــوا حـــرب الاســتــقــلال عن 
فرنسا، ويهيمنون على البلاد، حتى 
يــتــمــكــن جـــيـــل جـــديـــد مــــن الــــقــــادة مــن 
تــوفــيــر وظــــائــــف، ومــكــافــحــة الــفــســاد 

وإتاحة مزيد من الحريات.
يــــقــــول هـــيـــو روبــــــرتــــــس، أســـتـــاذ 
تاريخ شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

بجامعة تافتس: «معسكر بوتفليقة 
لم يقدم تنازلاً حقيقياً. فهم يسعون 
لــتــمــديــد ولايــــة بــوتــفــلــيــقــة لأجـــل غير 
مسمى. وهذا لا يحظى بشعبية على 

الإطلاق».
لكن حتى لو تنحى بوتفليقة، فقد 
يواجه الجزائريون أزمة جديدة، إذ لا 
يوجد خليفة واضح حصل على دعم 
الجيش دون سن ٧٠ عاماً. والمقياس 
الرئيسي للتغيير الحقيقي هو مدى 
تفكيك النظام السياسي القديم. ولذلك 
يصر المحتجون على الانفصال التام 

عن الماضي.
وبنى بوتفليقة ودائــرتــه المقربة 
شبكة متعددة المستويات من السلطة 
على مر السنين، تشمل الجيش الذي 
ينظم السياسة في كثير من الأحيان 

من وراء الكواليس. وقد نقل تلفزيون 
الــنــهــار عــن مــعــاذ بــوشــارب، القيادي 
بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، 
قــولــه أول مــن أمـــس، إن الــحــزب يثمن 
قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
مؤكداً التزام الحزب أخلاقياً وسياسياً 
وفــكــريــاً بــهــذه الـــقـــرارات. فيما ذكــرت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة أن الــحــزب 
انــحــاز يــوم الأربــعــاء للمحتجين بعد 

اجتماع كبار قادته.
أمــــا الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، 
رئيس أركان الجيش، فقد ألقى بثقله 
يـــوم الأربـــعـــاء وراء المــحــتــجــين، وقــال 
إنهم عبروا عن «مقاصد نبيلة». وفي 
هذا السياق قال روبرتس: «ما دامت 
الأمــور هادئة فسيبتعد الجيش (عن 
التدخل) لفترة. هو يراقب الوضع»، 

مضيفاً أنــه «مــن الممكن تماماً وجود 
نقاش جاد حالياً داخل قيادة الجيش 
الــعــلــيــا. بــمــعــنــى أنـــه يــتــعــين حـــل ذلــك 
(الأزمـــــــــة) قـــبـــل أن يـــتـــصـــرف الــجــيــش 

بحسم».
أمـــــــا الإســـــلامـــــيـــــون المــــتــــشــــددون 
فلن يلعبوا أي دور على الأرجـــح إذا 
اضطر بوتفليقة للرحيل، لأن الجيش 
لــــن يــســمــح بــــذلــــك. لـــكـــن الإســـلامـــيـــين 
المــعــتــدلــين قـــد يـــشـــاركـــون فـــي مشهد 

سياسي جديد.
وفــي حين أظهر بوتفليقة براعة 
الــســاحــة السياسية  الــبــقــاء عــلــى  فـــي 
لسنوات بانتزاعه السلطة من الجهاز 
الأمـــنـــي الــــقــــوي، فــمــوقــفــه الــســيــاســي 
يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم، مع تخلي 

حلفائه عنه.

أطراف نزاع الصحراء تتفق على جولة ثالثة من المحادثات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

اتــفــق المــشــاركــون فــي الــجــولــة 
المــائــدة المستديرة بين  الثانية مــن 
الــصــحــراء، المنعقدة  نـــزاع  أطــــراف 
قــرب جنيف أمــس، على عقد لقاء 
ثالث يضم الأطــراف ذاتها، وعلى 
الحاجة إلى المزيد من «بناء الثقة».

وعبر المشاركون في الاجتماع، 
الذي عقد بدعوة من هورست كولر، 
المــبــعــوث الشخصي لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة حول الصحراء، في 
الــبــيــان الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع، بــأن 
الجلسات مرت في جو من الصراحة 
والانـــفـــتـــاح والاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل. 
وشارك في الاجتماع كل من وزير 
الخارجية والتعاون المغربي ناصر 
بوريطة، ووزيــر خارجية الجزائر 
رمطان لعمامرة، ووزيــر خارجية 
موريتانيا إسماعيل ولــد الشيخ 

أحمد، وممثل جبهة بوليساريو.
وفـــــــي لـــــقـــــاء صــــحــــافــــي بــمــقــر 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، عــقــده 
كــــولــــر عـــقـــب انــــتــــهــــاء الاجــــتــــمــــاع، 
أكــــد هــــذا الأخـــيـــر أنــــه «يـــجـــب عــدم 
انتظار نتائج سريعة» من سلسلة 
المباحثات الجارية بين أطرف أزمة 
الصحراء تحت إشرافه، مشيرا إلى 
أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من 
الجهد من أجل إرساء ثقة مختلف 
الفاعلين في أزمــة الصحراء خلال 

المحادثات الجارية، والتي يؤطرها 
الــقــرار الأخــيــر لمجلس الأمـــن حول 

الصحراء.
ودعــا كولر الأطــراف المشاركة 
إلــى إظــهــار المــزيــد مــن حسن النية 
خـــــارج إطـــــار المــــائــــدة المــســتــديــرة. 
المــلاحــظــات،  بــهــذه  وعــقــب الإدلاء 
التي قــال إنها ملاحظات خاصة، 
قــام كولر بتلاوة البيان الختامي 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع عـــلـــى 

الصحافيين.
وأشار البيان إلى أن «وفود كل 
من المغرب والجزائر وموريتانيا 
وجبهة البوليساريو، التقت يومي 
٢١ و٢٢ مــارس (آذار) الحالي، في 
مـــائـــدة مــســتــديــرة ثــانــيــة نــواحــي 
جنيف، بدعوة من المبعوث الأممي 
لــلــصــحــراء، وذلـــك بما يــتــوافــق مع 

قرار مجلس الأمن ٢٤٤٠».
الـــوفـــود  الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
المـــشـــاركـــة رحــبــت بــنــتــائــج المــائــدة 
المـــــســـــتـــــديـــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة، وأكــــــــدت 
التزامها بمواصلة العمل بجدية 
مــــع مـــبـــعـــوث الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة للصحراء. مؤكدا أن الوفود 
المـــشـــاركـــة فـــي الاجـــتـــمـــاع نــاقــشــت 
سبل إيــجــاد حــل سلمي وواقــعــي، 
ودائم ومقبول من جميع الأطراف 
لــنــزاع الــصــحــراء، بما يــتــوافــق مع 
قـــرارات مجلس الأمـــن، والمــحــددات 
التي وضعها لتأطير الحوار بين 

الأطراف والحل السياسي المرغوب، 
والمتمثلة في الواقعية والتوافقية 

والاستمرارية.
وأشــــــــار مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي 
إلــى أن هــذا الشكل يكرس  مغربي 
المشاركة الفعلية للجزائر في هذه 
المباحثات كطرف فاعل في الأزمة. 
كـــمـــا أن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــحـــددات 
الـــواقـــعـــيـــة والـــقـــابـــلـــيـــة لــلــتــطــبــيــق 
والــتــوافــقــيــة والاســـتـــدامـــة، يشكل 
دعوة للتخلي عن الأفكار المتحجرة 
والانخراط بحسن نية في المسلسل 
السياسي. وأشار المصدر ذاته إلى 
أن الاقــتــراح المغربي بمنح الحكم 
الــصــحــراويــة  الــذاتــي للمحافظات 
فـــــي إطـــــــــار الــــجــــهــــويــــة المــــوســــعــــة، 
يــتــطــابــق كــلــيــا مـــع هـــذه المــعــايــيــر، 
كما أنه يتمتع بترحيب واسع على 

المستوى الدولي.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال نــاصــر 
بوريطة، وزير الخارجية المغربي، 
في لقاء صحافي عقب انتهاء «لقاء 
المــغــرب «شـــارك في  جنيف ٢»، إن 
المــــائــــدة المــســتــديــرة الــثــانــيــة، كما 
شــــــارك فــــي الأولــــــــى بــــــروح بـــنـــاءة 
وإيـــجـــابـــيـــة، تــــحــــدوه الـــرغـــبـــة فــي 
المساهمة في إعادة إطلاق المسلسل 
السياسي الذي يريده مجلس الأمن 

والمجتمع الدولي».
وأوضـــح بــوريــطــة أن مشاركة 
المــغــرب فــي هــذا الاجــتــمــاع تستند 

إلـــــى مـــرجـــعـــيـــة وطـــنـــيـــة واضـــحـــة، 
حددها العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس فــــي خـــطـــابـــه بــمــنــاســبــة 
الذكرى الـ٤٢ للمسيرة الخضراء في 
الثاني) ٢٠١٧،  ٦ نوفمبر (تشرين 
إضافة إلى المعايير والمواصفات، 
الـــــــتـــــــي حــــــــددهــــــــا قـــــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الأمــــــــن، والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الـــواقـــعـــيـــة 

والاستمرارية والروح التوافقية.
وشدد بوريطة على أن مبادرة 
الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب، 
تبقى هي الحل السياسي الوحيد 
الــــــذي تــنــطــبــق عــلــيــه المـــواصـــفـــات 
التي حددها مجلس الأمــن، سواء 
الــقــابــلــيــة للتحقيق  الــواقــعــيــة أو 
والاستمرار، وأيضاً تقرير المصير، 
الذي أصبح مجرد عنصر من بين 

عناصر هذه المواصفات.
بــــوريــــطــــة أن هــــذه  وأضــــــــــاف 
المعايير والمواصفات التي حددها 
قرار مجلس الأمن تشكل بالنسبة 
للمغرب الإطار والنطاق المحدد لأي 
حــل ســيــاســي، إضــافــة إلـــى كونها 
تستبعد أي حديث عن الاستقلال 

أو الاستفتاء.
كـــمـــا أشـــــــار بــــوريــــطــــة إلــــــى أن 
الــحــديــث حــول مــوضــوع الانــدمــاج 
أبــرز  الإقليمي للمنطقة المغاربية 
وجود تقارب في الرؤى بين جميع 
الأطــــــــــراف حــــــول كـــلـــفـــة عــــــدم قــيــام 
الاتحاد المغاربي، وحول تحديات 

وفــــرص الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، التي 
يمثلها بالنسبة للبلدان المغاربية 

الخمسة.
فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق ذلـــــــــــــــــــك، نــــــــوه 
بـــــوريـــــطـــــة بـــــالمـــــشـــــاركـــــة الـــنـــشـــطـــة 
لمــمــثــلــي الـــصـــحـــراء المــنــتــخــبــين في 
المــبــاحــثــات، ومساهمتهم القيمة 
في التعريف بمستوى النماء الذي 
تــعــرفــه المــحــافــظــات الــصــحــراويــة، 
الــديــمــقــراطــيــة للسكان  والمــشــاركــة 
في تدبير شأنهم المحلي وأجــواء 
الحرية، التي تسود في محافظات 
الصحراء، بالإضافة إلى المجهود 
الذي يبدل من أجل إدماج العائدين 

إلى الوطن الأم.
بـــوريـــطـــة: «إن على  وأضــــــاف 
بــاقــي الأطـــــراف، بــعــد هـــذه الــــدورة 
الــثــانــيــة لــلــمــائــدة المـــســـتـــديـــرة، أن 
تــــبــــين لـــلـــمـــنـــتـــظـــم الــــــدولــــــي حــســن 
نــيــتــهــا، وإرادتــــهــــا الــســيــاســيــة في 
المضي قدماً باتجاه حل سياسي 
متطابق مع المعايير، التي وضعها 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــــن»، داعــــــيــــــاً بـــاقـــي 
إلــى تقدير الفرصة التي  الأطـــراف 
تمنحها هــذه الدينامية الفضلى 
من أجــل الانــخــراط بحسن نية في 
المباحثات حــول الحل السياسي، 
على أساس مبادرة الحكم الذاتي، 
الــتــي تــوفــر الإطــــار الأكــثــر واقعية 
لحل النزاع الإقليمي في الصحراء 

بشكل نهائي.

وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي 
المهاجرين «ورقة انتخابية»

الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتبر عبد الكريم بــن عتيق، 
الـــوزيـــر المــنــتــدب المــكــلــف المــغــاربــة 
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، 
أن دمج الهجرة في إطــار التعاون 
الثنائي بين المغرب وبلجيكا «جرأة 
قــويــة»، في الوقت الــذي كانت فيه 
غالبية الدول تحاول أن تتجنب، أو 
تبتعد عن إثارة إشكالات الظاهرة.

وقال بن عتيق في كلمة ألقاها 
خــــلال افــتــتــاح المــنــتــدى المــغــربــي - 
البلجيكي، الذي احتضنته الرباط، 
أمــــــــس، حــــــول مـــــوضـــــوع «شــــراكــــة 
مبتكرة فــي خــدمــة الــكــفــاءات»، إن 
ل 

ّ
- البلجيكي مث التعاون المغربي 

«جرأة استثنائية في فترة تنامي 
الــقــوى المــحــافــظــة، الــتــي تستعمل 
المهاجرين في وضعية هشة كورقة 

انتخابية».
وانتقد الوزير المغربي سلوك 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــحــافــظــة في 
أوروبا، واتهمها باستغلال قضايا 
المــهــاجــريــن مــن أجــل الــوصــول إلى 
الحكم، معتبرا أن هذه القوى تلجأ 
إلى هذا الخيار «عوض البحث عن 
البدائل الاقتصادية والاجتماعية 
لــــلإشــــكــــالات المـــــطـــــروحـــــة».وشـــــدد 
بـــن عــتــيــق عــلــى أن المــنــتــدى الـــذي 

يــحــضــره الـــعـــشـــرات مـــن المــغــاربــة 
الــنــاجــحــين فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
ببلجيكا، فــرصــة لإطــلاعــهــم على 
«التوجهات الاستثمارية، ومعرفة 
الــذي يعيشه المغرب الذي  التطور 
يطمح بقيادة الملك محمد السادس 
لدخول نــادي الــدول المتقدمة على 

اقتصاديا واجتماعيا».
المــســؤول الحكومي:  وأضـــاف 
«نــــطــــمــــح إلــــــــى جــــعــــل الـــــكـــــفـــــاءات 
المــغــربــيــة بــبــلــجــيــكــا قــنــطــرة لنقل 
الــتــي نفتقدها في  التكنولوجيا، 
مجموعة مــن القطاعات بالمغرب، 
وأن يكونوا قناة أساسية للتفاعل 
مع الأسواق، سواء في بلد المهجر 
بـــلاده  إلــــى أن  أو الأصـــــــل»، لافـــتـــا 
تعتمد على استراتيجية «تعبئة 
هــــــذه الـــــكـــــفـــــاءات لـــلـــقـــيـــام بـــــــأدوار 
طــلائــعــيــة فـــي المــســتــقــبــل». مــبــرزا 
جــهــود وزارتــــه فــي الــعــمــل عــلــى أن 
يبقى جــيــل الــشــبــاب الــذيــن ولـــدوا 
فــــي المـــهـــجـــر ولــــهــــم ثـــقـــافـــة بـــلـــدان 
الاستقبال «دائــمــا مــثــالا للأجيال 
الأولــــى فــي الــتــضــامــن والــتــعــايــش 
داخل مجتمعات الاستقبال، وفي 
الابتعاد عن أي خطاب أو رد فعل 

متطرف».
من جهته، قال رشيد مضران، 
وزيـــــــــر الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة فــي 

الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــوالــونــيــة 
ببروكسل، (من أصل مغربي)، إن 
النجاحات التي يحققها المهاجرون 
المغاربة في مختلف التخصصات 
ببلجيكا «تخدم المغرب وبلجيكا 
في آن واحد، وتعمق العلاقات بين 
بلدينا»، مؤكدا استعداد الكفاءات 
المغربية ببلجيكا للمساهمة في 

تطوير بلدهم الأصلي.
بــــــــــدوره، أكــــــد مـــحـــمـــد عـــامـــر، 
ســــفــــيــــر المـــــــغـــــــرب المــــعــــتــــمــــد لـــــدى 
بلجيكا، الأهمية الاقتصادية في 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 
الــتــي فتحها التعاون  بعد الآفـــاق 
البلجيكي - المغربي، موضحا أن 
الكفاءات المغربية في بلجيكا تقدر 
«الــعــشــرات مــن المــقــاولــين، وهــذه  بـــ
الدينامية ستضعنا على الطريق 

الصحيح».
يـــذكـــر أن المـــنـــتـــدى المـــغـــربـــي - 
الــبــلــجــيــكــي، الـــــذي عــــرف مــشــاركــة 
عــــدد مـــن الـــكـــفـــاءات المــغــربــيــة في 
بــلــجــيــكــا والـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
المــغــربــيــة والــبــلــجــيــكــيــة، ووكــــالات 
الــتــعــاون الـــدولـــي، ســيــخــرج بعدد 
من التوصيات، الرامية إلى تطوير 
الــتــعــاون بــين البلدين، واستثمار 
الـــفـــرص الــتــي تــتــيــحــهــا الــكــفــاءات 

البشرية المشتركة.



Issue العدد ١٤٧٢٥ – Saturday ٦السبت ٢٠١٩/٣/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ASHARQ AL - AWSAT ترصد عقوداً من الرعاية الأميركية للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل

هضبة الجولان... من «الانسحاب الكامل» إلى تأييد ترمب «السيادة الإسرائيلية»
لندن: إبراهيم حميدي

بــــإعــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب دعـــــــم الاعـــــتـــــراف 
«السيادة الكاملة لإسرائيل على  بـ
هضبة الجولان» السورية المحتلة 
منذ ٥٢ سنة واحتمال إقرار قانون 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
تكون واشنطن قطعت مع سياسات 
الإدارات الأمــيــركــيــة السابقة التي 
ســعــت إلــــى لــعــب «دور الــوســيــط» 
بين سوريا وإسرائيل للوصول إلى 
الــذي  الــقــرار ٢٤٢  تسوية بموجب 
نص على «انسحاب إسرائيل من 
أراضٍ احتلتها في النزاع الأخير».

اللافت، أن المحاولة الأميركية 
الأخيرة لإنجاز اتفاق سلام قادها 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــســابــق فريد 
هــــوف بـــين الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو في العام ٢٠١٠، 
حـــيـــث أســــفــــر عــــن قــــبــــول الـــجـــانـــب 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــســــيــــادة الـــســـوريـــة 
الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى الــــــجــــــولان مـــقـــابـــل 
ترتيبات تتعلق بالأمن والتطبيع 
و«وعود بابتعاد دمشق عن إيران». 
لكن هذه المبادرة، التي وصلت إلى 
أعـــلـــى حـــد مـــن الــتــفــاهــمــات ضمن 
مــعــادلــة «لا اتــفــاق عــلــى شـــيء إلــى 
حـــــين الاتــــــفــــــاق عــــلــــى كـــــل شـــــــيء»، 
انــتــهــت فــي ربــيــع ٢٠١١ مــع انـــدلاع 

الاحتجاجات في سوريا.
وخــــــــــــــلال ثــــــمــــــانــــــي ســــــنــــــوات 
تغير الكثير فــي ســوريــا، بــين ذلك 
ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة عــلــى 
جــنــوب الـــبـــلاد وجــنــوبــهــا الــغــربــي 
بما في ذلك «منطقة فك الاشتباك» 
التي تشكلت بموجب اتفاق رعاه 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
فـــي نــهــايــة مــايــو  هــنــري كيسنجر 
أكــتــوبــر  بـــعـــد حـــــرب  (أيــــــــار) ١٩٧٤ 
(تــشــريــن الأول) فــي ١٩٧٣، إضافة 
إلى انسحاب «القوات الدولية لفك 
الاشـــتـــبـــاك» (انـــــــدوف) الــتــي كــانــت 

منتشرة في الجولان في ٢٠١٤.
وخـــلال هـــذه الــفــتــرة انتشرت 
مــيــلــشــيــات تــابــعــة لإيـــــران و«حـــزب 
الـــلـــه» فـــي الـــجـــنـــوب ضــمــن صـــراع 
مـــع فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة. 
وتــــركــــزت المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة 
- الــروســيــة فــي الــعــام المــاضــي بعد 
إنجاز اتفاق خفض التصعيد على 
إبعاد إيران عن الجولان والجنوب. 
وخــــلال قــمــة الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بـــوتـــين فــــي هــلــســنــكــي فــــي يــولــيــو 
المــاضــي أعــطــى الرئيسان  (تــمــوز) 
«ضمان إسرائيل» وإعادة  أولوية لـ
تفعيل اتــفــاق فــك الاشــتــبــاك ونشر 
القوات الدولية في الجولان إضافة 
إلـــــى عــــــودة قــــــوات الـــحـــكـــومـــة إلـــى 

الجنوب والجنوب الغربي.
وفــي أغسطس (آب) الماضي، 
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة الـــــلـــــواء إيـــغـــور 
كــونــاشــيــنــكــوف: «أجــــــرت روســيــا 
مـــــشـــــاورات مــــع إيــــــــران، وصـــرحـــت 
طـــــهـــــران خــــلالــــهــــا بــــأنــــهــــا لا تــــرى 
مــــن الـــــصـــــواب تـــأجـــيـــج الأوضـــــــاع 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وأنـــــــهـــــــا لا تـــحـــمـــل 
نـــوايـــا عـــدوانـــيـــة تـــجـــاه إســـرائـــيـــل. 
وبالنتيجة، وبإسهام روســـي، تم 
المــوالــيــة لإيــران  سحب التشكيلات 
مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات 
الـــجـــولان». وتــابــع أن الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة انــســحــبــت مــســافــة ١٤٠ 
كلم باتجاه الشرق، وأنه تم سحب 
١٠٥٠ عنصرا و٢٤ راجمة صواريخ 
و١٤٥ وحــدة مــن الأسلحة الأخــرى 

والتقنيات العسكرية.
في المقابل، انتشرت الشرطة 
الروسية في نقاط على طــول خط 
«بـــــرافـــــو» الـــفـــاصـــل بــــين الـــجـــولان 
المــحــتــل والــقــنــيــطــرة، ورعــــت عــودة 
«الـــقـــوات الــدولــيــة لــفــك الاشــتــبــاك» 
(انــــدوف). وأعلنت الأمـــم المتحدة، 
إعــــــــــــادة نــــشــــر «انــــــــــــــــدوف» بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــنـــزوعـــة 
مــن الــســلاح والمــخــفــفــة مــن الــســلاح 
بموجب ترتيبات «فــك الاشتباك» 

من شمال الجولان إلى جنوبه.

قرار الضم

فـــــي ١٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الـــكـــنـــيـــســـت  أقــــــــر   ١٩٨١ الأول) 
الإســـرائـــيـــلـــي «قـــانـــون الـــجـــولان» 
«فــــــرض الـــــقـــــانـــــون والــــقــــضــــاء  بـــــــ
والإدارة الإسرائيلية على هضبة 
الــــــجــــــولان»، الأمـــــــر الـــــــذي رفــضــه 
الــســوريــون فــي الــجــولان. كما أن 
المجتمع الدولي لم يعترف بالقرار 
ورفــــضــــه مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
فـــي ١٧ ديسمبر  المــتــحــدة  لــلأمــم 
وتــشــيــر   .١٩٨١ الأول)  (كــــانــــون 
وثائق الأمــم المتحدة إلــى منطقة 
الجولان باسم «الجولان السوري 
الــنــاحــيــة العملية،  المــحــتــل». مــن 
أدى «قانون الجولان» إلى إلغاء 
الحكم العسكري ونقل صلاحيته 
للسلطات المدنية العادية. وتبلغ 
الـــتـــي ضمتها  المــنــطــقــة  مــســاحــة 
إسرائيل ١٢٠٠ كلم٢ من مساحة 

سوريا البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 
مربع.

وأكــــــــــــــد مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن أن 
الاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــــي بــالــقــوة 
غير مقبول بموجب ميثاق الأمــم 
المـــتـــحـــدة، واعـــتـــبـــر قـــــرار إســرائــيــل 
مــلــغــى وبـــاطـــلاً ومـــن دون فاعلية 
قــانــونــيــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي؛ 
وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن 
تلغي قرارها فــوراً. وأشــار السفير 
السوري في جنيف حسام الدين آلا 
قبل يومين، إلى القرارات السنوية 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة «حـــــــول الــــجــــولان 
الــســوري المحتل والــتــي تؤكد عدم 
شــرعــيــة الاحـــتـــلال وتـــجـــدد بشكل 
سنوي رفضها لقرار ضم الجولان 
وضــــرورة الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
منه حتى خطوط الرابع من يونيو 
لــــقــــراري  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧ وفــــقــــا 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي ٢٤٢ لــعــام 
بـــشـــأن   ١٩٧٣ لــــعــــام  و٣٣٨   ١٩٦٧
الإسرائيلي  بالانسحاب  المطالبة 
الكامل من الأراضي العربية المحتلة 
عام ١٩٦٧ واللذين يشكلان مرجعية 

لأي عملية سلام في المنطقة».

تاريخ المفاوضات

جـــرت مــحــاولات عـــدة لإطــلاق 
مفاوضات بــين ســوريــا وإسرائيل 
مـــنـــذ احــــتــــلال الــــجــــولان فــــي حـــرب 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ١٩٦٧. وبــعــد 
فــــي ١٩٩١. أطــلــق  الـــخـــلـــيـــج  حـــــرب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــراحــل جــورج 
بــــوش ووزيــــــر خــارجــيــتــه جيمس 
بــيــكــر عــمــلــيــة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــؤتـــمـــر مـــدريـــد 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩١. وروت 
المستشارة السياسية في الرئاسة 
بثينة شعبان في كتابها «مفكرة 
دمشق» أن الأسد أخرج خلال لقائه 
بيكر قبل مؤتمر مدريد، رسالة من 
الرئيس رونالد ريغان تعود لتاريخ 
لــيــقــرا  يــولــيــو (تــــمــــوز) ١٩٨٨،   ٢٨
أن ســيــاســة ريــغــان كــانــت «تطوير 
فرص السلام العربي - الإسرائيلي 
المـــســـارات، وأن هــذا لا  على جميع 
إلــى أميركا  يــزال أولــويــة بالنسبة 
الــقــرار ٢٤٢ و٣٣٨ بــمــا في  لتنفيذ 
ذلــك مبدأ «الأرض مقابل السلام» 
باعتبار ذلك «جوهر» ٢٤٢». قائلا: 
«مــا يقوله الرئيس الأميركي، هو 

سياسة أميركية».
بـــعـــد مـــؤتـــمـــر مــــدريــــد عــقــدت 
عـــلـــى المـــــســـــار الــــــســــــوري جــلــســات 
تــفــاوضــيــة، لــكــنــهــا كـــانـــت بــمــثــابــة 
«حوار الطرشان» بسبب تعليمات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــيــنــي اســحــق 
شامير الذي كان يريد «التفاوض 
لمجرد التفاوض». لكن فوز اسحق 
رابــين في انتخابات يونيو ١٩٩٢، 
أثــــــــار مــــوجــــة مـــــن الـــــتـــــفـــــاؤل. وتــــم 
التعبير عــن ذلــك بتكليفه السفير 
ايتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد 
المفاوض إلى الجولة السادسة من 
المفاوضات مقابل السفير الراحل 

موفق العلاف.
وكـــان «الاخـــتـــراق السياسي» 
الأســــاســــي فـــي تــلــك الـــجـــولـــة الــتــي 
عقدت في واشنطن في ٢٤ أغسطس 
(آب) أن الوفد السوري قدم «ورقة 
الأهداف والمبادئ»، فكانت «الوثيقة 
الأولـــــــــى» الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا الــجــانــب 
الـــســـوري لاعــتــقــاد الأســــد بـــأن هــذا 
يساعد بــوش فــي الانــتــخــابــات في 
مواجهة الديمقراطي بيل كلينتون 
الـــــــــذي صـــــــار مـــتـــحـــمـــســـا لـــدمـــشـــق 
وعملية السلام. والنقطة الأساسية 
الــتــي تــمــحــور الــنــقــاش حــولــهــا في 
ورقــــة «الأهــــــداف والمــــبــــادئ» كــانــت 
الــفــقــرة  تــتــعــلــق بــالــبــنــد الأول مـــن 
الخامسة لأنها تضمنت المطالبة 
«الانــســحــاب الإســرائــيــلــي الكامل  بـــ
مـــن مــرتــفــعــات الــــجــــولان الـــســـوري 

المحتل العام ١٩٦٧».
الــجــانــب  ومـــنـــذ ذاك ســيــتــبــع 

الــــســــوري اســتــراتــيــجــيــة الــتــمــســك 
«الانـــســـحـــاب الــــكــــامــــل»، فــبــقــيــت  بــــ
المفاوضات تراوح مكانها باستثناء 
تقدم تمثل في اعتبار الإسرائيليين 
أن القرار ٢٤٢ «ينطبق على المسار 
السوري». وسجل اختراق آخر، إذ 
بــــدأوا بالحديث  أن الإســرائــيــلــيــين 
عن انسحاب «في» الجولان مع أن 
ذلك لم يرتق إلى الانسحاب «من» 
الــهــضــبــة. حــصــل ذلـــك فــي الــجــولــة 
السابعة في دفعتين نهاية ١٩٩٢، 
مع أن كلينتون فاز في الانتخابات 

الأميركية بين الجولتين.
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
قـــام بــجــولــة في  وارن كــريــســتــوفــر 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي أغـــســـطـــس 
١٩٩٣. فــالــتــقــى رابــــين فـــي حــضــور 
رابينوفيتش للحديث عــن المسار 
الــســوري لاعــتــقــاد الأمــيــركــيــين بأن 
«ســوريــا مــفــتــاح الــســلام الإقليمي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط». وفـــــي هـــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع، طـــــــرح رابــــــــين أســـئـــلـــة 
افـــــتـــــراضـــــيـــــة عــــلــــى كــــريــــســــتــــوفــــر: 
«لنفترض أن مطالبهم (السوريين) 
قبلت، هل سوريا مستعدة لتوقيع 
اتـــفـــاق ســــلام مـــع إســـرائـــيـــل؟ وهــل 
ســـتـــكـــون عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــســـلام 
حقيقي يتضمن حـــدوداً مفتوحة 
وعـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــمـــا فــي 
الــحــالــة المـــصـــريـــة؟ هـــنـــاك عــنــاصــر 
يــجــب تــحــقــيــقــهــا فـــي الـــســـلام مثل 
إقامة سفارات وعلاقات قبل إنجاز 

الانسحاب».
إلــى دمشق  انتقل كريستوفر 
لـــــلـــــقـــــاء الأســـــــــــد فـــــــي ٤ أغـــســـطـــس 
(آب)، وأبــلــغــه: «إن رابـــين أخبرني 
أنــــه إذا أعـــطـــى الأســـــد مـــا يـــريـــده، 
هــــل يــســتــطــيــع الـــتـــوجـــه فــــي شــكــل 
الـــســـلام؟». وبحسب  حقيقي نحو 
كــتــابــة «مــفــكــرة دمــشــق» لشعبان، 
استشار الأسد وزير الدفاع الراحل 
مصطفى طـــلاس ورئــيــس الأركـــان 
الراحل حكمت شهابي قبل إرسال 
رد الــجــانــب الــســوري عــلــى اقــتــراح 
«وديــعــة رابـــين»، بما  بـــ كريستوفر 
يـــتـــضـــمـــن ضــــــــــرورة «الانــــســــحــــاب 
الـــكـــامـــل». مـــن جــهــتــه، روى نــائــب 
الــرئــيــس الــســوري الــســابــق فـــاروق 
الشرع في كتابه «الرواية المفقودة» 
أن الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــــن وديـــعـــة 
رابــــين جــــاءت مـــع روس فـــي الــعــام 
١٩٩٣ حــامــلا رســالــة مــن كلينتون 

حيث اجتمع بالأسد في اللاذقية 
«دقيقتين» على انفراد ليقول بأن 
رابــــــين «مـــــوافـــــق عـــلـــى الانـــســـحـــاب 
الكامل من الجولان، إذا تمت تلبية 

حاجاته الأمنية».
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، ســأل 
الأسد كريستوفر: «هل يعني رابين 
الانسحاب التام إلى خط ٤ حزيران 
١٩٦٧؟ أليس لديه أي ادعاء في أي 
نوع كان في الأراضي الواقعة شرق 
هــذا الــخــط؟». أجـــاب: «رابـــين يفكر 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن كــــل الـــــجـــــولان». 
وعــنــدمــا تسلم بنيامين نتنياهو 
الــــوزراء بعد اغتيال رابــين  رئــاســة 
في ١٩٩٥. أنكر وجود «وديعة» ما 
دفع الجانب السوري إلى شرح ما 
حصل. فــروت الخارجية السورية 
في وثيقة في ٢ أكتوبر ١٩٩٩: «أبلغ 
كريستوفر في يوليو ١٩٩٤ موافقة 
رابين على الانسحاب من الجولان 
إلى خط الرابع من حزيران كالتزام 
لا بــد مــنــه لــلانــطــلاق إلـــى معالجة 
بــقــيــة عــنــاصــر اتــفــاق ســـلام كــامــل. 
وفي هذا السياق طرح الأسد على 
الــوزيــر الأمــيــركــي ســؤالــين للتأكد 
مــن صحة ودقـــة مضمون الالــتــزام 
الــــســــؤال الأول: هل  الإســـرائـــيـــلـــي. 
يــعــنــي رابـــــين بــــأن الانـــســـحـــاب من 

الـــــجـــــولان ســيــشــمــل كــــل الأراضــــــي 
الــتــي كــانــت تــحــت ســـيـــادة ســوريــا 
في الرابع من حزيران ١٩٦٧؟ فكان 
جــواب وزيــر الخارجية الأميركي: 
نعم. السؤال الثاني: هل هناك أي 
ادعــــــاء إســرائــيــلــي بــــأي قــطــعــة من 
الرابع  الــواقــعــة ضمن خــط  الأرض 
مــن حـــزيـــران، فــكــان جـــواب الــوزيــر 

الأميركي: لا يوجد أي ادعاء».

خط ٤ يونيو

نــجــحــت دمــشــق فـــي الانــتــقــال 
مـــــن «الانـــــســـــحـــــاب الـــــكـــــامـــــل» إلــــى 
فـــرض «خـــط ٤ حـــزيـــران». سيبقى 
هذا مبدأ رئيسياً في المفاوضات. 
وأبـــلـــغ الأســــد كــريــســتــوفــر أنــــه في 
مـــقـــابـــل تـــعـــهـــد رابـــــــين مــســتــعــدون 
«الاســــــتــــــجــــــابــــــة لــــلــــمــــقــــتــــرحــــات  لـــــــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تتضمن إنــهــاء 
حـــالـــة الــــحــــرب وتـــرتـــيـــبـــات أمــنــيــة 
مـــتـــفـــقـــاً عـــلـــيـــهـــا، ورفــــــــع المـــقـــاطـــعـــة 
ومــشــاركــة ســـوريـــا فـــي المــحــادثــات 
المــتــعــددة الأطــــراف وجـــدولا زمنيا 
لتحقيق ذلــــك». بــحــســب محللين، 
هذه «الرواية» تناقض رواية قدمها 
رابينوفيتش في كتابه «على حافة 
الــســلام» مــن أن خــط الانسحاب لم 

يذكر إلا عام ١٩٩٤ وأن الحديث كان 
عن «انسحاب كامل» وأن «الوديعة» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي وضــــعــــت فــي 
«جيب» كريستوفر كانت مرتبطة 

«إذا» «الافتراضية». بـ
الــخــبــيــر البريطاني  ويــعــتــقــد 
فـــــي الـــــشـــــؤون الــــســــوريــــة الــــراحــــل 
بــاتــريــك ســيــل أن «مــــرونــــة» رابـــين 
«خداعها» وفي  نحو سوريا كانت لـ
إطار اللعب بين المسارات: السورية 
والأردنـــــــيـــــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لأن 
تركيزه الأساسي كان على المسار 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي شـــهـــد تـــطـــوراً 
كــبــيــراً بــتــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو في 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٩٣. إذ عقدت 
قمة ســوريــة - أميركية فــي جنيف 
فــي بــدايــة ١٩٩٤. وتــعــهــدت دمشق 

«عدم تعطيل» اتفاق أوسلو. بـ
لكن وفاة باسل نجل الرئيس 
السوري بعدها بأيام وقيام رابين 
بتقديم عرض «مجدل شمس أولاً» 
«غزة أريحا أولاً» خلال لقائه  أسوة بـ
أبــريــل ١٩٩٤ جمدا  كريستوفر فــي 
المسار السوري. لكن في ١٩ يوليو 
الــــوزراء  الــتــقــى كريستوفر رئــيــس 
فـــجـــدد الأول طلبه  الإســـرائـــيـــلـــي، 
الحصول على أجوبة لأسئلة الأسد 
حـــول «خـــط الانـــســـحـــاب». ويـــروي 

رابـــــــين نـــفـــســـه رؤيــــتــــه لــلــمــوضــوع 
عــشــيــة لـــقـــائـــه كـــريـــســـتـــوفـــر وبــعــد 
تقديمه «الـــعـــرض» قــبــل ســنــة، في 
صفحات كتبها في دفتره الصغير 
ونشرتها صحيفة «معاريف» في 
١١ أكــتــوبــر ٢٠٠٢: «مـــا تــم الاتــفــاق 
عليه هو: إرادة الانسحاب الكامل 
فــــي مـــقـــابـــل ســــــلام كــــامــــل بــجــمــيــع 
عناصره، مدة الانسحاب ومراحله، 
الجمع بين إنجاز سلام كامل قبل 
إكمال الانسحاب بإجراء انسحاب 
أولـــي وإجــــراءات أمــنــيــة». يضيف: 
الــســوريــين حصلوا على وعد  «إن 
بانسحاب كامل هو أكثر ما تتجرأ 
أي دولة عربية أخرى على المطالبة 
به في مقابل عدم وجود اتفاق على 
أي عنصر مــن عــنــاصــر صيغة ما 
عـــرف بــالــصــفــقــة الــكــامــلــة أو أرجــل 
الـــطـــاولـــة الأربـــــــع». ويــضــيــف: «إن 
المــفــاوضــات ستبدأ عندما  عملية 
الــســوريــون أن الأميركيين  يــتــوقــع 
ســيــخــونــون إســرائــيــل خــطــيــاً. لقد 
بــــــــدأوا المــــفــــاوضــــات وجـــعـــلـــوا مــن 
استئنافها شرطاً للحصول على 
تنازلات إضافية من إسرائيل... لن 
نتنازل عن أي تغيير في إجراءات 
بــالــحــال الجغرافية  الأمـــن متعلقة 

واتفاقية فصل القوات».
التقدم الجزئي، يفسر إعطاء 
الأســـــد «الــــضــــوء الأخــــضــــر» لــقــنــاة 
الـــــســـــفـــــراء حــــيــــث اجــــتــــمــــع المـــعـــلـــم 
ورابــيــنــوفــيــتــش فـــي ٢٥ أغــســطــس 
في منزل السفير روس، إضافة إلى 
لقاء السفير المعلم رئيس الأركــان 

الإسرائيلي إيهود باراك والمستشار 
الــعــســكــري لــرئــيــس الـــــــوزراء دانـــي 
يــاتــوم فــي ٢ و٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــعــد وعـــــود كــريــســتــوفــر. 
كما أعطى الأســد الضوء الأخضر 
لــلــقــاء حــكــمــت الــشــهــابــي بــنــظــيــره 
الإســرائــيــلــي إيـــهـــود بـــــاراك لبحث 
ورقــــة «أهـــــداف ومـــبـــادئ ترتيبات 
«لا ورقة». وروى الشرع  الأمن» أو الـ
في كتابه تركيز لقاء الشهابي مع 
نظيره الإسرائيلي أمنون شاحاك 
يـــونـــيـــو ١٩٩٥ عـــلـــى مـــوضـــوع  فــــي 
محطة الإنـــذار المبكر الإسرائيلية 

لرفضه وجودها في سوريا.

من نتنياهو إلى باراك

وخــــلال حــكــم نــتــنــيــاهــو بين 
اتـــصـــالات  جـــــرت  و١٩٩٩   ١٩٩٦
ومساعٍ أوروبية قام بها المبعوث 
الأوروبي السابق ميغيل انخيل 
مــــوراتــــيــــنــــوس ورجـــــــل الأعــــمــــال 
وقـــــال  لاودر.  رون  الـــــيـــــهـــــودي 
الــشــرع بــأنــه فــي عــهــد نتنياهو 
جـــاءت الــقــنــاة الــســريــة مــن وليد 
المعلم «سفيرنا في أميركا الذي 
كـــان بحكم إقــامــتــه الــطــويــلــة في 
واشنطن نجح في إقامة علاقات 

وطــيــدة مــع مجموعة مهمة من 
الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــين الــقــريــبــين 
نـــقـــل لاودر  مــــن إســــرائــــيــــل»، إذ 
رســـائـــل بـــين نــتــنــيــاهــو والأســــد، 
إلــــى حـــين مـــجـــيء بـــــاراك وأطــلــق 
المــفــاوضــات «مــن حيث توقفت» 
بــعــد مــفــاوضــات ســريــة قـــام بها 
المستشار القانوني في الخارجية 
رياض داودي واوري ساغي في 

سبتمبر (أيلول) ١٩٩٩.
لــقــائــهــا الأول بــالأســد  وفـــي 
مـــنـــذ انـــتـــخـــاب بـــــــاراك فــــي مــايــو 
(أيــــــــــار) ١٩٩٩، أشــــــــارت وزيــــــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة 
مــادلــين أولــبــرايــت أن الأســـد كان 
يــــركــــز عـــلـــى أن رابـــــــين «تـــعـــهـــد» 
الــــــجــــــولان. وروت  كـــــل  بــــــإعــــــادة 
أولبرايت في كتاب «حياتي» أن 
الأســد قــال: «لا أحــد ولا أي طفل 
في سوريا سيوافق على السلام 
مـــع أي طــــرف يــحــتــفــظ حــتــى لو 

بشبر واحد من أراضينا».
بــــدايــــة ٢٠٠٠، عــقــدت  وفـــــي 
مــفــاوضــات بــين الــشــرع ورئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك 
في بلدة شيبردزتاون في ولاية 
اجتماع  بعد  الغربية  فرجينيا 
تـــمـــهـــيـــدي فـــــي واشــــنــــطــــن. كـــان 
السؤال المحوري: أين هي الحدود 
لـــلانـــســـحـــاب؟ أيـــــن الـــخـــط الــــذي 
كـــان قــائــمــاً قــبــل حـــرب يــونــيــو؟. 
وتـــروي أولــبــرايــت: «الأســـد الــذي 
لـــم يـــكـــلّ أبـــــدا مـــن إبـــلاغـــنـــا بــأنــه 
اعتاد السباحة في بحيرة طبريا 
عندما كــان شــابــاً، أصــر على أن 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة تــمــتــد إلـــى 

الشواطئ الشرقية للبحيرة».
وبعدما توقفت المفاوضات 
فــي شــيــبــردزتــاون بسبب تهرب 
بـــــــاراك مــــن «تـــرســـيـــم» الــــحــــدود. 
بقيت القمة بين الأسد وكلينتون 
في ٢٦ مــارس (آذار) ٢٠٠٠ الأمل 
الــســلام  اتــفــاق  الــوحــيــد لتحقيق 
قـــبـــل وفـــــــاة الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري. 
وتــقــول أولــبــرايــت بـــأن كلينتون 
عــنــدمــا قـــال بــأنــه ســيــقــدم عرضاً 
رســمــيــاً لمـــا كــــان بــــــاراك مــســتــعــدا 
للقيام به، أجاب الأسد: «جيّد. لن 
أرد حتى تنتهي، لكن ماذا بشأن 
الأراضي؟ وعندما قال كلينتون: 
«الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون مـــســـتـــعـــدون 
للانسحاب كلياً إلى حدود متفق 
عليها فــي صــورة مشتركة»، رد 
الأســد: ماذا تعني بمتفق عليها 
في صورة مشتركة؟ بدأ كلينتون 
يــــشــــرح وأخــــــــرج مـــنـــســـق عــمــلــيــة 
الـــــســـــلام دنــــيــــس روس خــريــطــة 
بـــاراك، وكانت  إلــى أفكار  تستند 
تبينّ خطا يمتد على طول الضفة 
لــنــهــر الأردن وبــحــيــرة  الــشــرقــيــة 
طبريا، مع تحديد واضح لشريط 
الأرض الذي يريد باراك الاحتفاظ 
بـــه. قـــال الأســــد: إذن هــو لا يريد 
الــســلام، مــن دون حتى أن ينظر 
إلى الخريطة وقال: انتهى الأمر».

وإذ كتبت شعبان في كتابها 
أن الــجــانــب الـــســـوري لــيــس لــديــه 
المـــحـــضـــر الــــرســــمــــي لـــقـــمـــة الأســــد 
- كــلــيــنــتــون فـــي جــنــيــف، ذلــــك أن 
الــجــانــب الأمــيــركــي لــم يــف بوعده 
بإرسال المحضر، روى الشرع أنه 
بعد الدخول إلى قاعة الاجتماعات 
وقول كلينتون بأن روس «سيغادر 
حـــــالاً الاجـــتـــمـــاع بــعــد أن يــعــرض 
خريطة للجولان» وأنــه كــان للتو 
على الهاتف مع باراك الذي أبدى 
«اســـتـــعـــدادا لإعــــــادة كـــل الـــجـــولان 
باستثناء شريط يبعد عن بحيرة 

طبريا ٤٠٠ - ٥٠٠ متر».
أضاف الشرع أن الأسد قاطع 
كلينتون، وقــال: «هم لا يريدون 
الــســلام». أكمل كلينتون بعدما 
نظر إلى قصاصة ورق بأن باراك 
«يعرف تمسك سوريا بأراضيها، 
لكنه لا يستطيع التخلي عن هذا 
الـــشـــريـــط الـــضـــيـــق وســيــعــطــيــكــم 
بــدلاً منه أرضــاً بنفس المساحة، 
إلـــــى روس وطـــلـــب مــنــه  وأشـــــــار 
نــشــر الــخــريــطــة فـــوق طــاولــة بين 
الــــرئــــيــــســــين. حـــــــــاول كــلــيــنــتــون 
اســـتـــعـــادة اهـــتـــمـــام الأســـــــد، ولـــم 
يفلح (...) لأن الأسد فقد الاهتمام 
بــعــد أن تــأكــد أنــهــم يـــريـــدون من 
الــســوريــين ألا يقتربوا مــن مياه 

البحيرة».
بــعــدهــا انــســحــبــت إســرائــيــل 
من جنوب لبنان في مايو (أيار) 
٢٠٠٠ ورحــــل الأســــد فـــي يــونــيــو 
مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه. وخــــــلال عــقــد 
مـــن حــكــم الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
دخــل الــجــانــب الــتــركــي على خط 
الــوســاطــة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق ســلام 
بين سوريا وإسرائيل خصوصاً 
في «سنوات العزلة» على دمشق 
عــاد  أن  إلــــى  بـــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 
إلــى الاهتمام  الجانب الأميركي 
بعملية السلام مع تسلم الرئيس 
بــاراك أوباما وصــولا إلــى صوغ 
هوف «مسودة اتفاق» في بداية 
٢٠١١. لكن الاتفاق لم يتحقق... 
واستقال هوف من ملف السلام 
وتـــســـلـــم مـــلـــف دعــــــم المـــعـــارضـــة 

السورية في ٢٠١٢.

القدس

مرتفعات
الجولان

لبنان

سوريا

الأردن

يونيو (حزيران) 1967: إسرائيل تستولي،
خلال حرب الأيام الستة (نكسة يونيو)، 

على أغلب الأراضي في مرتفعات الجولان السورية

1973: إسرائيل تحبط محاولة عسكرية تقوم بها 
سوريا لاستعادة المنطقة. 

الحرب تنتهي بهدنة يسيطر بموجبها الإسرائيليون 
على معظم الأراضي في مرتفعات الجولان 

1981: الدولة العبرية تصدر قانوناً تبسط
بمضمونه سيادتها على المنطقة 

عدد السكان: يقدر بنحو 50.000 نسمة.
تقول الإحصاءات إن المستوطنين اليهود 

يشكلون ما يقرب من النصف منتشرين 
في 30 مستوطنة.

بقية السكان دروز من أصل سوري
تل أبيب

بحيرة 
طبريا

الضفة
الغربية

قطاع
غزة

منطقة الفصل - 
منطقة عازلة

تشرف عليها
الأمم المتحدة

البحر 
المتوسط

25 كلم

المصدر: Reuters, Stratforالصور: أب

مرتفعات الجولان

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبة إسرائيل بالسيادة على 
مرتفعات الجولان، عاكساً عقوداً من السياسة الأميركية ومعززاً حملة 

إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ديسمبر (كانون الأول) 2017: 
الرئيس ترمب يعترف لإسرائيل 
عاصمة للدولة العبرية ويصدر 

أمراً بنقل سفارة الولايات المتحدة 
من تل أبيب إلى القدس

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي 
> في مجلس الشيوخ الأميركي

١٧ ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٨
قــــام الــســيــد كـــــروز بــتــقــديــم الـــقـــرار 
الــتــالــي الـــــذي تــمــت إحــالــتــه إلــــى لجنة 

العلاقات الخارجية
قرار

يــــرى  الــــشــــيــــوخ  حــــيــــث إن مـــجـــلـــس 
ضــــــــــرورة اعــــــتــــــراف الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة بــســيــادة دولـــة إســرائــيــل على 

مرتفعات الجولان،
إنــه حتى عــام ١٩٦٧ سيطرت  حيث 
سوريا على مرتفعات الجولان، واستغلت 
مــا تتمتع بــه مــن مــيــزة جــغــرافــيــة تتيح 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

والمدنيين،
حيث إنه في يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
كثفت سوريا هجماتها ضد إسرائيل من 
مرتفعات الجولان، واستحوذت إسرائيل 
على مرتفعات الجولان في حرب دفاعية،
حيث إنه في أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٣. منحت مرتفعات الجولان إسرائيل 

إلى  للتصدي  استراتيجيا مهما  عمقا 
ه من جانب القوات 

ّ
هجوم مفاجئ تم شن

السورية،
حـــيـــث إنـــــه فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ١٩٧٥، طمأن الرئيس غيرالد فورد 
إسرائيل بأن الولايات المتحدة «ستدعم 
الموقف المتمثل في ضرورة أن تضمن أي 
تسوية شاملة تتم مــع ســوريــا فــي إطــار 
اتفاق سلام تأمين إسرائيل من أي هجوم 
مــن جــهــة مــرتــفــعــات الـــجـــولان، وأنــهــا لن 
الــحــدود،  تتخذ أي موقف نهائي بشأن 
وفــي حــال حــدوث ذلــك عليها منح الثقل 
إلى موقف إسرائيل المتمثل في ضرورة أن 
يقوم أي اتفاق سلام مع سوريا على بقاء 

إسرائيل في مرتفعات الجولان»،
حيث إنه في أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٩١ طمأن وزير الخارجية جيمس بيكر 
إسرائيل بأن «الولايات المتحدة الأميركية 
ستواصل دعم ما قدمه الرئيس فورد من 
تأكيد وطمأنة لرئيس الــوزراء رابين في 

الأول من سبتمبر (أيلول) ١٩٧٥»،
فــــي عـــــام ١٩٨١، طــبــقــت  إنـــــه  حـــيـــث 

إسرائيل قانونها وسلطتها القضائية، 
وإدارتــــــــهــــــــا فــــــي مــــرتــــفــــعــــات الــــــجــــــولان، 
الــجــولان لمدة  وســيــطــرت على مرتفعات 

٥١ عامًا،
قــتــل  إنــــــه مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١  وحــــيــــث 
الحاكم المستبد بشار الأسد مئات الآلاف 
مـــن المـــدنـــيـــين الـــســـوريـــين، وتــضــمــن ذلــك 
استخدام أسلحة دمار شامل، وشنّ حملة 

تطهير عرقي ضد السوريين السنة،
وحيث إن إيران قد استغلت الحرب 
فــي ســوريــا لــتــأمــين وجــودهــا العسكري 
فـــي مــنــطــقــة بــــلاد الــــشــــام، وتــضــمــن ذلــك 
نشر الآلاف مــن أفـــراد الــقــوات الإيــرانــيــة، 
وعــمــلائــهــا، وتسعى حــالــيًــا وراء توفير 
مــمــرات على الأرض لتعزيز سيطرتها، 
وتوسيع نطاق أنشطتها، وضمان وجود 
عسكري دائــم لها على الأرض، وتزويد 

عملائها الإرهابيين بالأسلحة،
حيث إن إيــران دولــة راعية رئيسية 
للإرهاب على مستوى العالم ودائمًا ما 
يــهــدد قــادتــهــا بمحو إســرائــيــل مــن على 

وجه الأرض،

إيــران  إنــه قد تكررت هجمات  حيث 
وعملائها ضد إسرائيل من داخل سوريا 
مثلما حـــدث فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨ 
الــقــوات الإيرانية المجال  عندما اخترقت 
الــــجــــوي لإســـرائـــيـــل بـــاســـتـــخـــدام طـــائـــرة 
بــــــدون طــــيــــار، وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٨ 
عندما قصفت القوات الإيرانية مرتفعات 

الجولان،
حيث إنه في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٤ قرر الكونغرس بالإجماع أن تدعم 
الولايات المتحدة الأميركية حق حكومة 
إسرائيل السيادي في الدفاع عن أراضيها 
ومــواطــنــيــهــا مــن أي هــجــمــات مــن جانب 
حماس، الجماعة الإرهابية المدعومة من 

إيران، ضد إسرائيل، 
وحـــيـــث إن ســيــطــرة إســـرائـــيـــل على 
مرتفعات الجولان توفر لها حدودا يمكن 
الــدفــاع عنها، وتـــردع عنها أي هجمات 
من جانب القوات المعادية، وتسهل جمع 
معلومات استخباراتية، وتمكّن إسرائيل 
مـــن رصــــد أي تــهــديــد لأمــنــهــا الــقــومــي، 

وعليه،

تقرر أن مجلس الشيوخ يرى ما يلي:
(١) تدعم الولايات المتحدة الأميركية 
حق حكومة إسرائيل السيادي في الدفاع 
عن أراضيها ومواطنيها من أي هجمات 

ضد إسرائيل بما في ذلك أي هجمات
من جانب إيران أو أي من عملائها.

(٢) سيادة إسرائيل على مرتفعات 
الجولان مهمة وضرورية لأمن إسرائيل 

القومي.
(٣) لا يمكن ضمان تأمين إسرائيل 
من أي هجمات من جانب سوريا ولبنان 
دون ســـيـــادة إســـرائـــيـــل عــلــى مــرتــفــعــات 

الجولان.
إنــه مــن مصلحة الأمـــن القومي   (٤)

للولايات المتحدة ضمان أمن إسرائيل.
(٥) إنه من مصلحة الأمن القومي 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة ضــــمــــان تــحــمــل 
نــظــام الأســــد الــعــواقــب الــدبــلــومــاســيــة 
والجيوسياسية لقتله للمدنيين وما 
قـــام بـــه مـــن تــطــهــيــر عــرقــي لــلــســوريــين 

السنة.

الرئيسان بيل كلنتون وحافظ الاسد خلال لقائهما في جنيف في مارس (اذار) ٢٠٠٠ (أ ف ب)
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النظام والمعارضة يؤكدان أن الهضبة «أرض سورية» 

انتقادات لإعلان ترمب حول الجولان... و«التعاون الخليجي» يحذر من تقويض السلام 
الرياض - لندن - بيروت - 

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــجـــمـــعـــة عـــــن أســـفـــه 
لــتــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب حـــــــول ضـــــــرورة 
الاعــتــراف بــســيــادة إســرائــيــل على 
مرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدا 
أن هـــــذا لــــن يــغــيــر مــــن «الــحــقــيــقــة 
الــثــابــتــة» بــاعــتــبــار أن مــرتــفــعــات 
الــجــولان أراض ســوريــة، في وقت 
توالت المواقف الدولية والإقليمية 

الرافضة لموقف ترمب.
ونقل بيان صــادر عــن الأمــين 
العام لمجلس التعاون عبد اللطيف 
بن راشد الزياني أن «تصريحات 
الرئيس الأميركي التي وردت في 
حسابه على «تويتر» (...) لن تغير 
من الحقيقة الثابتة التي يتمسك 
بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
وهي أن مرتفعات الجولان العربية 
أراض ســوريــة احتلتها إسرائيل 
بالقوة العسكرية في الخامس من 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
واعتبر الزياني أن تصريحات 
تــــرمــــب «تــــقــــوض فــــــرص تــحــقــيــق 
الــســلام الــشــامــل والــعــادل والــدائــم 
في منطقة الشرق الأوسط، والذي 
لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل 
مــن كــافــة الأراضــــي الــعــربــيــة التي 
احتلتها» عــام ١٩٦٧ بما فــي ذلك 

الجولان.
وكان ترمب كتب في تغريدة 
مــســاء الــخــمــيــس «بــعــد ٥٢ عــامــاً، 
حان الوقت لكي تعترف الولايات 
المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل 

على مرتفعات الجولان».
فــــــي دمــــــشــــــق، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
الأنــــــبــــــاء الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا) عــن 
فــــــــي وزارة  مــــــــســــــــؤول  مـــــــصـــــــدر 
الــخــارجــيــة أن «المــوقــف الأمــيــركــي 
تــجــاه الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل 
يــعــبــر وبـــكـــل وضـــــوح عـــن ازدراء 
الولايات المتحدة للشرعية الدولية 

وانتهاكها السافر لقراراتها».
ومــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني)، صوتت الولايات المتحدة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى ضــــد قـــــــرار أمــمــي 
يــعــتــبــر ضــــم إســـرائـــيـــل لــلــجــولان 
«ملغى وليس في محله». وكانت 
الــــدولــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي اتـــخـــذت 

المـــوقـــف. ووردت تلميحات  هــــذا 
أمــــيــــركــــيّــــة فـــــي شـــــــأن مـــرتـــفـــعـــات 
الجولان قبل أسبوع، عندما غيّرت 
الـــخـــارجـــيّـــة وصــفــهــا لتلك  وزارة 
المــرتــفــعــات، واســتــبــدلــت وصفها 
«المحتلّة» بعبارة «التي تسيطر  بـ

عليها إسرائيل».
وفــي مــوقــف مــشــتــرك، أعلنت 
المعارضة السورية إدانتها لموقف 

ترمب.
وذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض 
لقوى الثورة والمعارضة في بيان 
أن «هــــذا المــوقــف ســـوف يــزيــد من 
تــعــقــيــد الأوضــــــــاع فــــي مــنــطــقــتــنــا 
ويــــقــــوض كــــل فــــــرص الاســــتــــقــــرار 
والـــســـلام وســيــحــرض عــلــى مزيد 
مـــن الـــحـــروب والـــــدمـــــار». ونــــددت 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــإعــلان ترمب 
مؤكدة أن «الجولان أرض سورية 

محتلة».
وقال الأمين العام للجامعة 
أحمد أبو الغيط مساء الخميس 
الــصــادرة عن  إن «التصريحات 
أقطاب الإدارة الأميركية والتي 
تمهد لاعــتــراف رسمي أميركي 
بــــــســــــيــــــادة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــلـــى 
الجولان السوري المحتل تعتبر 

خارجة بشكل كامل عن القانون 
الدولي».

وأكـــد الأردن الجمعة موقفه 
الـــثـــابـــت بـــــأن الـــــجـــــولان الـــســـوري 
قـــرارات  أرض محتلة وفــق جميع 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة. وأكــــــد وزيــــر 
الــصــفــدي  أيـــمـــن  خــارجــيــة الأردن 
مـــــوقـــــف المــــمــــلــــكــــة «الـــــثـــــابـــــت بــــأن 
الجولان أرض سورية محتلة وفقا 
قـــرارات الشرعية الدولية  لجميع 
التي تنص بشكل واضح وصريح 
عــلــى عـــدم جــــواز الاســتــيــلاء على 

الأرض بالقوة».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــرســـمـــيـــة (بـــــتـــــرا) عــــن الــصــفــدي 
قوله إن «الــســلام الشامل والدائم 
يــتــطــلــب انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل مــن 
جميع الأراضــي العربية المحتلة، 
والجولان السوري جزء لا يتجزأ 

من هذه الأراضي المحتلة».
وأشار إلى «قرار مجلس الأمن 
رقـــم ٤٩٧ لــعــام ١٩٨١ الـــذي رفــض 
قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل 
وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل 
قوانينها وإدارتــهــا على الجولان 
الــــســــوري المــحــتــل واعـــتـــبـــر الـــقـــرار 
الإسرائيلي باطلا وملغى». وأكد 

الصفدي «ضرورة التزام المجتمع 
الدولي بقرارات الشرعية الدولية».

مـــــن جــــهــــتــــه، حـــــــذر الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان من 
أن مـــوقـــف تـــرمـــب يــضــع المــنــطــقــة 
على حــافــة «أزمـــة جــديــدة». وقــال 
إردوغـــــــــــان فــــي افــــتــــتــــاح اجـــتـــمـــاع 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي في 
إســــطــــنــــبــــول، «الإعــــــــــلان المـــؤســـف 
لــلــرئــيــس تــرمــب بــشــأن مرتفعات 
الجولان، يضع المنطقة على حافة 

أزمة جديدة، وتوترات جديدة».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه أعــــــــــــــرب وزيـــــــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف، الــذي تدعم بــلاده النظام 
السوري، عن «صدمة» بلاده بعد 
إعـــلان تــرمــب، وكــتــب فــي تغريدة 
«الجميع صُــدم بمواصلة دونالد 
تــرمــب مــحــاولــة مــنــح مـــا لــيــس له 
لإسرائيل العنصرية: أولا القدس 

والآن الجولان».
وتــــشــــارك مـــوســـكـــو، الــحــلــيــف 
لــــدمــــشــــق، رأي طـــــهـــــران،  الآخـــــــــر 
حيث اعتبر الكرملين «أن دعوات 
كهذه من شأنها زعزعة استقرار 
الوضع بشكل كبير (...) في الشرق 
الأوســــــط» قــبــل أن يــضــيــف «إنــهــا 

مجرد دعوة الآن، دعونا نأمل أن 
تبقى كذلك».

وأكدت مصر الجمعة موقفها 
الثابت باعتبار الجولان السوري 
أرضا محتلة وفق قرارات الشرعية 
الدولية. كما أكدت على «ضرورة 
الــدولــي لمــقــررات  احــتــرام المجتمع 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومــيــثــاق الأمــم 
المــــتــــحــــدة مـــــن حـــيـــث عــــــدم جـــــواز 

الاستيلاء على الأرض بالقوة».
وكـــــــــــان أمـــــــــين ســـــــــرّ مـــنـــظّـــمـــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيّــة صــائــب 
«الدعم الأميركي»  عريقات نــدد بـ
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وقــــال إنّ 
«سياسة (ترمب) لن تُغيّر القانون 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يــعــتــبــر الــــجــــولان 
وســــائــــر الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيّــة 

أراضي عربيّة محتلّة».
ولا تــــزال إســرائــيــل وســوريــا 
فــي حــالــة حــرب منذ حــرب ١٩٧٣. 
رغم إقامة منطقة حدودية منزوعة 
السلاح من خلال اتفاق هدنة ظلت 
هادئة لفترة طويلة نسبيا حتى 
بداية النزاع في سوريا عام ٢٠١١.
ويعيش في منطقة الجولان 
المطلّة على الأراضي السورية نحو 

٢٠ ألف مستوطن إسرائيلي.

عنصران من القوات الدولية المنتشرة في الجولان. (أ ف ب)

الكرملين: موقف الرئيس الأميركي
يهدد استقرار الشرق الأوسط

موسكو: رائد جبر

انــتــقــدت مــوســكــو، بــقــوةٍ، أمـــس، تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول الجولان، 
وحـــــــذر الـــكـــرمـــلـــين مــــن مـــخـــاطـــر «تـــأجـــيـــج أســــوأ 
للأوضاع في المنطقة المتوترة أصلاً»، فيما أكدت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة رفـــض الـــدعـــوات الأميركية 
للاعتراف بقرار ضم الجولان إلى إسرائيل، وأكدت 
«الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــجــولان أرضـــاً  تــمــســكــهــا بــــ

سورية محتلة وفقاً للقرارات الدولية».
وتــوالــت ردود الــفــعــل الــروســيــة، أمـــس، على 
مستويات عدة، ما عكس الحرص الروسي على 
توجيه رسالة قوية إلى واشنطن بأن المضي في 
الــتــي أطلقها تــرمــب بــالاعــتــراف  الــدعــوات  تنفيذ 
بضم الجولان ستكون له عواقب سيئة، وسوف 
يُــواجــه بموقف حـــازم مــن جــانــب روســيــا وبــلــدان 

أخرى.
الـــروســـيـــة،  الـــرئـــاســـة  بـــاســـم  الـــنـــاطـــق  ورأى 
ديمتري بيسكوف، أن تصريحات ترمب بشأن 
مرتفعات الــجــولان «تــهــدد الاســتــقــرار فــي الشرق 
الأوســط». وحــذر من أن «هــذه الدعوات قد تسفر 
عن تأجيج الأوضـــاع، والمزيد من زعزعة الموقف 
المتوتر أصلاً في الشرق الأوسط بشكل جدي. وفي 
أي حال من الأحوال لا تتفق هذه الفكرة بصورة أو 
بأخرى مع أهداف التسوية في الشرق الأوسط، بل 
بالعكس من ذلك فهي تؤدي إلى مفاقمة الموقف».
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــلــهــجــة الــقــويــة، لكن 
الــكــرمــلــين تـــرك الــبــاب مــواربــاً لــتــراجــع تــرمــب عن 
إلــى أن «تــصــريــحــات الرئيس  تــوجــهــاتــه، مشيراً 
الأميركي هي دعوة فقط، ونأمل أن تبقى مجرد 

دعوة».
وأوضـــحـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، فــي بــيــان، 
أن المــوقــف الــروســي حــيــال وضــع الــجــولان «يظل 
ثابتاً»، لجهة أن «الجولان أرض سورية احتلتها 
إسرائيل». وأفاد البيان بأن «موسكو بلا شك تعد 
مرتفعات الجولان أرضاً سورياً احتلتها إسرائيل 
أثــنــاء حــرب عــام ١٩٦٧ وضمتها بعد ١٤ عاماً»، 
مشدداً على «تمسك روسيا بالقرار الأممي رقم 
٤٩٤ لعام ١٩٨١ الذي يعتبر قرار إسرائيل بنشر 
قوانينها وسيادتها على هذه الأراضي السورية 
غير شرعي، وليست له أي قوة قانونية». وأضاف 
الـــوزارة أن «الغالبية الساحقة مــن أعضاء  بيان 
المــجــتــمــع الـــدولـــي تــتــمــســك بـــهـــذا المـــوقـــف أيــضــاً. 
ولــتــأكــيــد ذلــــك يُــتــخــذ ســنــويــاً قـــــرار دولـــــي حــول 
مرتفعات الــجــولان الــســوريــة»، فــي إطـــار البحث 
الـــ٥٥ على جــدول أعمال الجمعية  الـــدوري للبند 

العامة للأمم المتحدة.
ولــفــتــت الــخــارجــيــة الــروســيــة إلـــى أن توقيت 
التصريحات الأميركية يضر بعملية التسوية 
المــنــشــودة فــي ســوريــا، وشـــددت فــي بيانها على 
الــهــدوء فــي هذه  «اهتمام روســيــا بالحفاظ على 
المــنــطــقــة. وأن عــــودة قــــوات المــراقــبــة الأمــمــيــة إلــى 

مرتفعات الجولان، التي أصبحت ممكنة بفضل 
الجهود الروسية، تعد خطوة مهمة على طريق 

إحلال الاستقرار في المنطقة».
في الأثناء، حذرت الناطقة باسم الخارجية 
مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، مـــن أن مــحــاولــة تــغــيــيــر صفة 
مرتفعات الجولان بالالتفاف على مجلس الأمن 
يعد انتهاكاً مباشراً للقرارات الأممية. وقالت إن 
لدى بلادها «موقفاً مبدئياً حيال تبعية الجولان 
لسوريا، وحيال رفــض أي خطوات أحــاديــة، بما 
في ذلك قرارات الضم والإلحاق التي رفضها كذلك 

المجتمع الدولي في قرارات مجلس الأمن».
على صعيد آخر، واصلت موسكو مساعيها 
لمـــمـــارســـة أوســــــع ضـــغـــط مــمــكــن عـــلـــى واشــنــطــن 
لتسوية ملف مخيم الركبان الذي تطالب روسيا 
بتفكيكه، ونقل نحو ٤٠ ألف لاجئ فيه إلى مناطق 

تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن مركز 
التنسيق الــروســي - الــســوري المــشــتــرك فــي ملف 
الــثــلاثــاء المقبل،  إلــى عقد اجتماع  اللاجئين دعــا 
الــركــبــان، بمشاركة  لبحث مسألة تفكيك مخيم 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأردن. وأفــــاد بــيــان أصـــدره 
المركز بأن الجانبين لا يستبعدان احتمال تأجيل 
هذا الاجتماع إلى الـــ٢ أو الـــ٩ من أبريل (نيسان) 
المقبل في حال عجزت الأطراف المعنية عن تنظيمه 
الأسبوع المقبل، في محاولة بدت أنها تهدف إلى 
منح الوقت الكافي للتوصل مع الجانبين الأردني 

والأميركي إلى توافق حول عقد هذا الاجتماع.
وزاد أن «الدعوة وُجهت إلى الولايات المتحدة 
للمشاركة فــي هـــذا الاجــتــمــاع لصياغة خــطــوات 
يتفق عليها بهدف تفكيك المخيم». كما لفت إلى 
أن المركز المشترك ينوي تنظيم زيــارة إلى مخيم 
الركبان تشارك فيها مجموعة عمل تضم ممثلين 
مــن كــل مــن ســوريــا وروســيــا والـــولايـــات المتحدة 
«ضــمــان أمن  بـــ المــتــحــدة، متعهداً  والأردن والأمـــم 
المجموعة في منطقة التنف باستخدام الطائرات 

المسيرة والقوات الجوية الروسية والأميركية».
الــروســيــة في  وجــدد ممثل وزارة الخارجية 
الــدعــوة الروسية إلى  إيــغــور تساريكوف،  المــركــز 
الأمـــــم المــتــحــدة بـــعـــدم تــوجــيــه قـــوافـــل مــســاعــدات 
إنسانية إلى المنطقة، ورأى أن «القوافل الإنسانية 
المحملة بالغذاء والدواء لن تصحح الوضع الحرج 
الــركــبــان. وزاد: «نعتقد أن الإجـــراءات  فــي مخيم 
الملطفة، وبــالــدرجــة الأولـــى إرســـال قــوافــل الــغــذاء 
والــــــدواء إلـــى هــنــاك لــن تــضــمــن تصليح الــوضــع 
الإنـــســـانـــي فـــي الـــركـــبـــان، لا ســيــمــا أن الأغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مــن ســكــانــه يــريــدون مــغــادرتــه بــأســرع 

وقت ممكن».
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن «الحل 
(قضية الركبان) هو التفكيك السريع  الوحيد لـ
للمخيم وإعادة توطين سكانه»، مؤكداً «استعداد 
الــســلــطــات الــســوريــة لــضــمــان الــظــروف المعيشية 

الضرورية لهم».

واشنطن: «داعش» انتهى في سوريا
واشنطن - السوسة (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

نقلت متحدثة باسم البيت 
أمــــــــــس، عــــــن وزارة  الأبـــــــيـــــــض، 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (البنتاغون) 
تـــأكـــيـــدهـــا أن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
لــم يــعــد يسيطر عــلــى أرض في 
ســوريــا، فــي إشــــارة إلـــى انتهاء 
المـــعـــركـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»، العربية - 
الكردية، ضد آخر جيب للتنظيم 
المـــتـــطـــرف فــــي الــــبــــاغــــوز بــريــف 
ديــر الـــزور شــرق ســوريــا. وجــاء 
الإعــــــلان الأمـــيـــركـــي عــلــى لــســان 
المتحدثة بــاســم البيت الأبيض 
ســـارة ســـانـــدرز، خـــلال حديثها 
مع الصحافيين على متن طائرة 
الرئيس دونالد ترمب، حسبما 

أوضحت وكالة «رويترز».
وكــــانــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة ذكـــــرت قــبــل ذلــــك في 
تـــقـــريـــر مــــن بـــلـــدة الـــســـوســـة فــي 
الـــزور، أن القصف المدفعي  ديــر 
والجوي استؤنف الجمعة ضد 
آخر مقاتلي «داعش» المحاصرين 
عـــلـــى ضـــفـــاف نـــهـــر الـــــفـــــرات فــي 
ســوريــا، وفــق مــا أعلنت «قــوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة 

من واشنطن.
وبـــعـــد يـــومـــين مــــن الـــهـــدوء 
النسبي، قصفت القوات المؤلفة 
مــــن فـــصـــائـــل عـــربـــيـــة وكــــرديــــة، 
وبــــدعــــم مــــن طــــيــــران الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
مــــواقــــع الــتــنــظــيــم فــــي الـــبـــاغـــوز 
الواقعة قرب الحدود مع العراق. 
وذكــر بيان صــادر عن التحالف 
الـــعـــربـــي أن طـــيـــران   - الـــــكـــــردي 
التحالف استأنف قصف مواقع 
«داعـــش» عند ســاعــات الصباح 
الأولـــى الجمعة، فــي حــين تقوم 

القوات بالعمليات القتالية براً.
وذكــــــــــر المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لــــلــــتــــحــــالــــف الــــــــدولــــــــي لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، «أن عملية 

تحرير كامل الباغوز جارية».
وأضــــــاف: «المــعــركــة لا تـــزال 
صــــعــــبــــة، ويـــــبـــــدو أن (داعــــــــش) 
يـــنـــوي مــواصــلــة الــقــتــال لأطـــول 

فترة ممكنة».
وفي شريط فيديو بث على 
حسابات «داعش» على شبكات 
التواصل الاجتماعية، استنكر 
المتعلقة  التصريحات  التنظيم 
بـــالـــنـــهـــايـــة الــــوشــــيــــكــــة لمـــنـــاطـــق 

ســيــطــرتــه، داعـــيـــاً مـــؤيـــديـــه إلــى 
شـــن هــجــمــات ضـــد مـــن ســمــاهــم 

«الأعداء» في الغرب.
وتـــــــشـــــــنّ «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــتــاســع من  الديمقراطية» منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) هــجــومــاً على 
جيب التنظيم في بلدة الباغوز، 
القريبة من قرية السوسة التي 
سيطرت عليها القوات من قبل. 
ولفتت «الوكالة الفرنسية» إلى 
أن «قــوات سوريا الديمقراطية» 
حققت تقدماً الثلاثاء داخل آخر 
جيب للتنظيم، وسيطرت على 
الــبــاغــوز، محاصرة  مخيمه فــي 
الــرافــضــين للاستسلام  مقاتليه 
فـــــي بـــقـــعـــة صـــغـــيـــرة قــــــرب نــهــر 

الفرات.
وذكر المتحدث باسم «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» كــيــنــو 
غابرئيل، أن مئات المتشددين، 
بــيــنــهــم نــــســــاء، مــــا زالــــــــوا عــلــى 
أطراف المخيم، حيث انكفأوا إلى 
مخابئ على أطــراف النهر وفي 
أســـفـــل تـــل يــطــل عــلــى الـــبـــاغـــوز. 
وأضـــــــاف: «ســنــنــهــي عــمــلــيــاتــنــا 
الــعــســكــريــة فـــي غــضــون يــــوم أو 
يومين، ما لم تكن هناك تطورات 

مفاجئة».
ويــخــتــبــئ آخــــر المــتــشــدديــن 
فــي أقبية وأنــفــاق تحت الأرض 
فـــي الـــبـــاغـــوز، حــســب «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان». 
وقــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» جــيــاكــر أمــــد، إن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم 
يريدون الاستسلام، لكن رفاقهم 
منعوهم، و«نحن نبذل قصارى 
جهدنا لاستكمال هذه العملية 
الــبــعــض منهم  لــكــن  قـــتـــال،  دون 

يرفض الاستسلام».
وتــعــنــي الـــخـــســـارة الــكــامــلــة 
لـــــهـــــذا المـــــربـــــع نــــهــــايــــة ســـيـــطـــرة 
الــتــنــظــيــم المــتــطــرف فــي ســوريــا، 
بـــعـــد هــزيــمــتــه فــــي الــــعــــراق عـــام 

.٢٠١٧
وعــــــــــلــــــــــى وقــــــــــــــــع تـــــقـــــدمـــــهـــــا 
العسكري، أحصت «قوات سوريا 
الديمقراطية» خروج أكثر من ٦٧ 
ألـــف شــخــص مــن جــيــب التنظيم 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع الـــــــعـــــــام، بـــيـــنـــهـــم ٥ 
تـــم تــوقــيــفــهــم بعد  آلاف مــتــشــدد 
استسلامهم، حسب هذه القوات. 
ويشمل المدنيون أفراد من عائلات 
المــتــشــدديــن الــذيــن تــم نقلهم إلــى 
مـــخـــيـــمـــات، وبـــشـــكـــل خـــــاص إلـــى 

مخيم الهول (شمال شرق).

موقف ترمب من الجولان يضغط على الديمقراطيين في اجتماع «أيباك»
واشنطن: إيلي يوسف

طــــــــغــــــــى إعــــــــــــــــــلان الــــــرئــــــيــــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب نــيــتــه 
الاعــتــراف بالسيادة الإسرائيلية 
الــجــولان السورية  على مرتفعات 
المــــــحــــــتــــــلــــــة، عــــــلــــــى الــــــنــــــقــــــاشــــــات 
والــــتــــحــــضــــيــــرات الــــجــــاريــــة لــعــقــد 
المــؤتــمــر الــســنــوي للجنة الــشــؤون 
الأميركية - الإسرائيلية (أيــبــاك) 
فــي واشــنــطــن، الـــذي ينعقد الأحــد 

ويستمر ٣ أيام.
وفـــــــيـــــــمـــــــا كــــــــــــــان الـــــــحـــــــزبـــــــان 
الجمهوري والديمقراطي يسعيان 
كــــل عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه لإظــــهــــار مـــدى 
تأييده وانحيازه لإسرائيل، لكن 
عبر التزامهما بتقليد يبعدهما عن 
الانحياز إلى أي طرف إسرائيلي، 
جــاء إعــلان ترمب وتبنيه رسمياً 
أجندة رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات 
العامة المقبلة، ليكسر هذا التقليد 
ويشكل هدية لا تعوض لنتنياهو 
الــــذي يـــواجـــه تــحــديــات جــديــة قد 

تهدد فوزه.
إعـــــــــلان الاعـــــــتـــــــراف بـــســـيـــادة 
إسرائيل على الجولان من المتوقع 
الــــعــــلاقــــات  أثـــــــــراً عــــلــــى  يـــــتـــــرك  أن 

الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة وعــلــى 
علاقة الحزبين بإسرائيل، وكذلك 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، فــــي ظــــل الــحــديــث 
عــن احــتــمــال إعــــلان واشــنــطــن عن 

مشروعها للسلام.
ترمب كان صعد من هجماته 
على الديمقراطيين وكـــرر اتهامه 
لــــهــــم أمــــــــس، خـــــــلال تــــوجــــهــــه إلــــى 
منتجعه في فلوريدا بــأن حزبهم 
أصـــبـــح حـــزبـــاً مـــعـــاديـــاً لــلــســامــيــة 

ومعادياً لليهود وطارداً لهم.
جــــاء ذلــــك إثــــر اتـــهـــام الــنــائــبــة 
الديمقراطية عن ولاين مينيسوتا 
إلهان عمر بالتحريض ضد اليهود 
ومــعــاداة السامية، وقيام مجلس 
النواب بإصدار قرار يشمل؛ ليس 
فــقــط إدانـــــة مـــعـــاداة الــســامــيــة، بل 
ويدين كل جرائم الكراهية ومعاداة 

المسلمين.
ويشن الجمهوريون هجمات 
قــيــادات ورمـــوز الحزب  تستهدف 
الديمقراطي عبر اتهامهم بمعاداة 
بـــات يعتبر بأكثر  الــيــهــود، فيما 
الــحــمــلات تــركــيــزاً لاســتــمــالــة أكبر 
لوبي سياسي ومالي في الولايات 
المتحدة إلى جانبهم، ودعم جهود 
ترمب لتجديد انتخابه عام ٢٠٢٠.
ويـــــــرد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى 

تلك الاتهامات عبر إظهار حزبهم 
الــحــزب المفضل لليهود، في  بأنه 
ظل استطلاعات رأي قديمة تشير 
إلى نسبة ١ إلى ٢ أو أكثر يؤيدون 

الحزب الديمقراطي.
وقـــــدم نـــائـــبـــان يـــهـــوديـــان من 
الديمقراطيين في مجلس النواب 
مشروع قرار الخميس، يدين حركة 
المــقــاطــعــة ضـــد إســـرائـــيـــل، ويــؤكــد 
مــــجــــدداً دعـــمـــهـــم لـــحـــل الـــدولـــتـــين 
- الفلسطيني،  للنزاع الإسرائيلي 
في خطوة للرد على الادعاءات بأن 
الحزب منقسم في دعمه إسرائيل. 
غــيــر أن تــأيــيــد تـــرمـــب لــلــســيــطــرة 
الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات 

الجولان طغى عليه.
في المقابل، يظهر المرشحون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لــلــرئــاســة ثــبــاتــاً 
فــــي تـــحـــدي ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
فـــي عــهــد نتنياهو،  الإســرائــيــلــيــة 
وعــــلــــى رأســــهــــم بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز 
الـــيـــهـــودي الأصــــــل، الـــــذي «انــتــقــد 
الـــتـــعـــصـــب الأعـــــمـــــى ومــــعــــارضــــي 
حــل الــدولــتــين». وأعــلــن غالبيتهم 
مقاطعة اجــتــمــاع «أيــبــاك» بسبب 
وجــــــود نــتــنــيــاهــو، مــعــتــبــريــن أن 
مـــشـــاركـــتـــه مــــحــــاولــــة لاســـتـــخـــدام 
المـــؤتـــمـــر فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 

وإظـــهـــار نــفــســه بـــأنـــه الــشــخــصــيــة 
المفضلة في واشنطن.

وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب تـــــــــــقـــــــــــاريـــــــــــر 
واستطلاعات نشرتها الصحافة 
الأمــيــركــيــة، يعتقد عـــدد قليل من 
قــــادة الــديــمــقــراطــيــين بـــأن الــحــزب 
في خطر انشقاق جماعي لليهود، 
كما يروج له الجمهوريون، وعلى 
رأســـــهـــــم تـــــرمـــــب. لـــكـــن الــكــثــيــريــن 
يــــقــــولــــون إنــــهــــم يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
مضاعفة جــهــودهــم للرقابة على 
المــعــادي للسامية ومنع  الخطاب 

مزيد من تآكل الدعم لإسرائيل.
وقال النائب جوش غوتهايمر 
وهــو ديمقراطي يــهــودي معتدل، 
إن البعض يتساءل عما إذا كانت 
لــديــنــا مــشــكــلــة أم لا، وجـــوابـــي أن 
لـــديـــنـــا بـــعـــض الأشــــــخــــــاص عــلــى 
يـــمـــثـــلـــون غــالــبــيــة  الــــهــــامــــش ولا 
الحزب، وعلينا العمل لتأكيد ذلك.
وسيحضر اجــتــمــاع «أيــبــاك» 
آلاف الأميركيين اليهود والحلفاء 
الـــســـيـــاســـيـــين لإســــرائــــيــــل، وعــلــى 
رأســــهــــم رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي وزعــيــم الأقــلــيــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تــشــارلــز شــومــر وزعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس الــنــواب 

ســـتـــيـــنـــي هـــــويـــــيـــــر. ويـــــتـــــوقـــــع أن 
يــــتــــولــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون شــــرح 
أســـبـــاب الاســـتـــقـــطـــاب والانـــقـــســـام 
الذي تطور منذ عام ٢٠١٥، عندما 
تــحــدى نتنياهو علانية الرئيس 
السابق باراك أوباما بشأن الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران. وســيــؤكــدون 
أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
مـــــــن الــــــحــــــزبــــــين. وســــــعــــــى نـــــــواب 
ديمقراطيون إلى إصدار قرار يدين 
حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل 
والــــدعــــوة لــســحــب الاســـتـــثـــمـــارات 
وفـــــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا، بــهــدف 
الــضــغــط لإجـــبـــارهـــا عــلــى تغيير 
ســيــاســتــهــا تــجــاه الفلسطينيين. 
وقالوا إن تلك السياسات ستنهي 
عـــمـــلـــيـــاً هـــــويـــــة إســـــرائـــــيـــــل وطـــنـــاً 
لــلــيــهــود، وهـــو مـــا يـــؤيـــده مؤتمر 
«أيباك»، بحسب ما نقلت وسائل 

إعلام عن مسؤولين فيه.
ويــــــــتــــــــهــــــــم قـــــــــــــــــــادة الــــــــحــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
بــمــحــاولــة إحـــــداث اخـــتـــراق داخـــل 
الحزب وبأنه أحد أكبر المساهمين 
فـــي صــعــود مـــعـــاداة الــســامــيــة في 

الولايات المتحدة.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 

بــيــلــوســي درو هــامــيــل إن رســالــة 
دعمها القوية للعلاقة الأميركية 
- الإسرائيلية الحيوية ستتحدث 
عن نفسها، وإن السياسيين الذين 
يسعون إلى استغلال هذه العلاقة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى إســــفــــين لــيــســوا 
أصــدقــاء لإســرائــيــل. فــي حــين قــال 
تـــشـــوك شـــومـــر إن خـــطـــاب تــرمــب 
بعد مسيرة المتفوقين البيض في 
شارلوتسفيل عــام ٢٠١٧ يوضح 
الــرئــيــس مــهــتــم فــقــط بسياسة  أن 

الانقسام.
لكن انتخاب ترمب واحتضانه 
نتنياهو وإلغاءه الاتفاق النووي 
مــــع إيــــــــران ومـــــن ثــــم إعــــلانــــه نــقــل 
السفارة الأميركية إلى القدس ثم 
تــغــريــدتــه بــشــأن ســيــادة إســرائــيــل 
الـــجـــولان، ستصعب  عــلــى هضبة 
المــهــمــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــين خــلال 

المؤتمر.
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين  ورغـــــــــــــم أن 
اتـــــهـــــم بـــأن  يــــصــــعــــدون مــــن ادعـــــاء
حزبهم هو الأكثر تأييداً لإسرائيل 
ويــســتــغــلــون الـــجـــدل الــــذي أثــارتــه 
تعليقات النائبة إلهان عمر، فإن 
الـــرأي أظــهــرت أن ١٦  استطلاعات 
في المائة فقط من اليهود صوتوا 

للجمهوريين العام الماضي.

الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية
نيويورك: علي بردى

أكـــــــــد الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
عــــلــــى لـــــســـــان الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـمـــه 
«الــشــرق الأوســط»  فــرحــان حــق، لـــ
الــدولــيــة لن  أن «مــوقــف الشرعية 
يتغير»، فيما يتعلق بالاحتلال 
الإســرائــيــلــي لــلــجــولان الـــســـوري، 
مــشــدداً عــلــى «ضــــرورة الــتــزام كل 
قـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن فــــي هـــذا 
الــشــأن»، ورافضاً في الوقت ذاته 
الــتــعــقــيــب مــبــاشــرة عــلــى تــغــريــدة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فـــي شــــأن دعـــوتـــه إلــــى الاعـــتـــراف 
بـــالمـــرتـــفـــعـــات المــحــتــلــة لـــجـــزء مــن 

إسرائيل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس 
الأمن موضوع التمديد لقوة الأمم 
المتحدة لفك الاشتباك (أنــدوف)، 
فـــــي ضـــــــوء تــــقــــريــــر جــــديــــد أعـــــده 
غوتيريش حول الأوضــاع الهشة 
في المرتفعات المحتلة. وقال حق إن 

الأمم المتحدة «ملتزمة بكل قرارات 
مجلس الأمن والجمعية العامة»، 
تــــنــــص عــــلــــى أن احــــتــــلال  الـــــتـــــي 
الــــــجــــــولان «عــــمــــل غــــيــــر مــــشــــروع 
الــدولــي»، وأكــد  بموجب القانون 
أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير 
الرئيس الأميركي؛  بعد تغريدة 

نحن لا نرد على تغريدات».
وأصــــــــــــــــــدر مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
قــــراره رقـــم (٤٩٧)، في  بــالإجــمــاع 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨١، 
مـــؤكـــداً أن الإجـــــــراءات والــقــوانــين 
الــجــولان «لاغية  الإسرائيلية فــي 
وبــاطــلــة، ولــيــس لها أثــر قانوني 

دولي».
وفي تقريره الذي يتزامن مع 
تغريدة ترمب، عبر الأمــين العام 
للأمم المتحدة عن «القلق البالغ من 
تصاعد التوتر» بين طرفي اتفاق 
فصل القوات، كما ظهر في أحداث 
الـــثـــانـــي)،  ٢٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
و٢٠ يناير (كانون الثاني)، و١١ 
فبراير (شباط)، ملاحظاً «بقلق» 

النشاطات العسكرية المتواصلة، 
وتـــــواجـــــد الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
السورية في منطقة الفصل على 
الجانب برافو (أي المنطقة المحررة 

من الجولان).
وأشـــــــــــار غــــوتــــيــــريــــش أيـــضـــاً 
إلـــــى رســــالــــة قـــدمـــهـــا لــــه المـــنـــدوب 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــدائــــم لـــــدى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، دانــــــي دانــــــــون، فــــي ١٣ 
الــــــجــــــاري، حـــول  مــــــــارس (آذار) 
وجــــود «شــبــكــة إرهــابــيــة واســعــة 
(حــزب الــلــه)» في  النطاق تابعة لـــ
الجانب برافو، مضيفاً أن «(حزب 
الله) اغتنم الفرصة لإنشاء جبهة 
إرهــابــيــة ســوريــة مــنــهــا لمهاجمة 
إســـرائـــيـــل»، وأوضـــــح أن الشبكة 
تـــمـــتـــد مـــــن الـــحـــضـــر إلــــــى أرنـــبـــة 
وخــان أرنــبــة والقنيطرة، محملاً 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة المــســؤولــيــة 
الكاملة عن أي أعمال قد تحصل 
من هــذه المنطقة. وقــال دانــون إن 
«إســـرائـــيـــل لـــن تــتــجــاهــل تــحــويــل 
سوريا ولبنان إلى جبهة عسكرية 

مــشــتــركــة ضـــدنـــا، وســـتـــرد بــقــوة 
لصد عــدوان طهران»، واعتبر أن 
«مجلس الأمـــن لا يصنف (حــزب 
الله) منظمة إرهابية، رغم تراكم 
الأدلــة على وجود نشاط إرهابي 
واضـــــح عــبــر الـــــحـــــدود»، وطــالــب 
«التنديد بنشاط  مجلس الأمــن بـ
الـــلـــه)، وتصنيفه منظمة  (حــــزب 

إرهابية».
وأضـــــــــــــاف غـــــوتـــــيـــــريـــــش أنـــــه 
لــلــقــوات الإسرائيلية أن  «ينبغي 
النار عبر خط  تمتنع عن إطــلاق 
وقف النار»، موضحاً أن «الوجود 
المتواصل للأسلحة والمعدات غير 
المــرخــصــة فـــي المــنــطــقــة المـــحـــدودة 
على جانب ألفا (أي الجزء المحتل 
مـــن الـــجـــولان) يــبــعــث أيــضــاً على 
الـــــقـــــلـــــق»، وشــــــــدد عــــلــــى أن هــــذه 
التطورات «تعرض للخطر اتفاق 
فــصــل الـــقـــوات»، وحـــض الطرفين 
على «التحلي بأقصى درجــة من 
ضــبــط الــنــفــس فــي كــل الأوقـــــات»، 
مكرراً أنه «ينبغي ألا تكون هناك 

قوى مسلحة في منطقة الفصل، 
(أنـــــدوف)»،  غــيــر تــلــك الــتــابــعــة لــــــ
وشجع أعضاء مجلس الأمن على 
«دعــــم الــجــهــود المــبــذولــة لتوعية 
كـــلا الــطــرفــين بــخــطــر الــتــصــعــيــد، 
ـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  والـــــحـــــاجـــــة إل
وقـــف الــنــار الــقــديــم بــين إســرائــيــل 
يــزال  أنـــه «لا  وســـوريـــا»، مضيفاً 
مـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أن يــحــافــظ 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى صــلاتــهــمــا بــقــوة 
الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك 
في المقام الأول، للحيلولة دون أي 
تــصــعــيــد لــلــحــالــة عــبــر خـــط وقــف 
الـــنـــار»، ولاحــــظ «الـــدعـــم المستمر 
مــن الأطـــراف للجهود المتواصلة 
الـــــتـــــي تــــبــــذلــــهــــا قــــــــوة (أنـــــــــــدوف) 
إلــى عملياتها  لــلــعــودة تدريجياً 
الـــكـــامـــلـــة مــــن جــــانــــب (بـــــرافـــــو)»، 
داعـــيـــاً الــطــرفــين إلــــى تــقــديــم «كــل 
الــلازم للسماح باستخدام  الدعم 
(أنــــدوف) معبر القنيطرة بشكل 
كـــــامـــــل، تـــمـــشـــيـــاً مـــــع الإجــــــــــراءات 

المعمول بها».

وأشــار إلى أنه «مع مواصلة 
(أنـــــــــــــدوف) جــــهــــودهــــا (...) فــي 
منطقة الفصل، يظل من الأهمية 
بــــمــــكــــان ضـــــمـــــان ســـــلامـــــة وأمــــــن 
مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، إذ إن 
«الـــظـــروف الــتــي تــعــمــل فــي ظلها 
الـــقـــوات والمـــراقـــبـــون العسكريون 
لا تــزال تستوجب تدابير اليقظة 
وتـــخـــفـــيـــف المـــــخـــــاطـــــر»، وطــــالــــب 
«مــواصــلــة  الــحــكــومــة الــســوريــة بـــ
الرئيسية  بمسؤوليتها  الـــوفـــاء 
عـــن ســلامــة وأمــــن مــوظــفــي الأمـــم 

المتحدة على الجانب برافو».
وقال غوتيريش إن «الالتزام 
المــتــواصــل مــن إســرائــيــل وســوريــا 
حيال اتفاق فك الاشتباك، ودعم 
وجــــود (أنـــــــدوف)، لا يـــــزالان أمـــراً 
أساسياً»، معولاً على «استمرار 
تـــــعـــــاون كـــــلا الــــطــــرفــــين لــتــيــســيــر 
النهوض بخطط البعثة للعودة 
التدريجية إلى العمليات والمواقع 
فــي منطقة الــفــصــل، ولــضــمــان أن 
تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها».

سوريا
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عون اعتبر الحزب «منبثقاً عن قاعدة شعبية» وباسيل قال إنه «حزب لبناني غير إرهابي»

أمامها مهمة وضع خريطة طريق لإصلاح القطاع

«حزب الله» ويؤكد أن «لا توطين للنازحين السوريين» بومبيو يدعو اللبنانيين للتصدي لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

شن وزير الخارجية الأميركي 
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، مــــــن بـــــيـــــروت، 
أعــنــف هــجــوم عــلــى «حــــزب الــلــه»، 
أنــه «يسرق مــوارد الدولة  معتبراً 
اللبنانية التي هي ملك الشعب»، 
داعــــــيــــــاً الــــلــــبــــنــــانــــيــــين لـــلـــتـــصـــدي 
للحزب، ومشيراً إلى أن «الاتجار 
بــــــالمــــــخــــــدرات وتــــبــــيــــض الأمـــــــــوال 
الله) تحت مجهر  يضعان (حــزب 
المجتمع الدولي». وتعهد بومبيو 
بأن واشنطن ستواصل استخدام 
الــوســائــل للضغط على إيــران  كــل 
و«حــزب الله». وفي الوقت نفسه، 
شــــــدد بـــومـــبـــيـــو عـــلـــى «جـــهـــوزيـــة 
بــــــــلاده لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــرســـيـــم 
البرية والبحرية»، وأبلغ  الحدود 
المسؤولين اللبنانيين أن «لا توطين 

للنازحين السوريين في لبنان».
وسعى الرئيس ميشال عون، 
ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بـــاســـيـــل، إلــى 
تخفيف تداعيات الموقف الأميركي 
مــن «حـــزب الــلــه»؛ حــيــث أكـــد عــون 
أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والسلم الأهلي، هو من الأولويات 
الـــتـــي يـــحـــرص الــلــبــنــانــيــون على 
العمل بها»، مشيراً إلى أن «(حزب 
الــلــه) هــو حــزب لبناني ممثل في 
مــجــلــس الـــنـــواب وفــــي الــحــكــومــة، 
ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش 
على أرضــهــا وفــي قــراهــا، وتمثل 
إحـــــدى الـــطـــوائـــف الــرئــيــســيــة في 

البلاد».

موقف عون، جاء منسجماً مع 
مــوقــف بـــري، الـــذي أكــد أن «حــزب 
الله» هو «حزب لبناني وموجود 
في البرلمان والحكومة، ومقاومته 
واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر لـــلأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة». كــمــا الــتــقــى المــوقــفــان 
مـــع مـــوقـــف بــاســيــل الـــــذي أكــــد أن 
«حــــزب الـــلـــه» هـــو «حــــزب لبناني 
غــيــر إرهـــابـــي، ونــوابــه منتخبون 
من قبل الشعب، وبتأييد شعبي 
كبير. وتصنيفه إرهابياً لا يعني 
لــبــنــان. نــحــن نــتــمــســك بــوحــدتــنــا 
الــوطــنــيــة، وإن هــذا الأمـــر يحافظ 
على علاقاتنا الجيدة مع أميركا».

وفي مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره جبران باسيل، في ختام 
جــولــتــه الــرســمــيــة، أشـــار بومبيو 
إلى أنّ «الفرصة سنحت لي للقاء 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــبــيــه 
بري، ونقلوا لي آمالهم بمستقبل 
أفــضــل، وعــلــى الجميع أن يعرف 
لــبــنــان واللبنانيين  أنــنــا نــشــاطــر 

الآمال نفسها».
وشــــدّد عــلــى أنّ «حــــزب الــلــه» 
يـــقـــف عـــائـــقـــاً أمــــــام آمــــــال الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، ومــــن خــــلال الــتــرهــيــب 
ــل 

ّ
المــــبــــاشــــر لـــلـــنـــاخـــبـــين هـــــو مــمــث

بالبرلمان، ويتظاهر بدعم الدولة، 
لافتاً إلى أنّ «حملات (حزب الله) 
منافية لمصالح الشعب اللبناني، 
وكيف يمكن لصرف الموارد وإهدار 
الأرواح المــســاعــدة؟ وكــيــف يمكن 

لــتــخــزيــن الــصــواريــخ تــقــويــة هــذه 
البلاد؟».

وأكّـــــد بــومــبــيــو أنّ «إيــــــران لا 
تريد لهذا الوضع أن يتغيّر، وهي 
ترى أن الاستقرار في لبنان تهديد 
لطموحاتها في الهيمنة»، مركّزاً 
على أنّ «شركات إيران الإجرامية 
ومـــحـــاولاتـــهـــا تــبــيــيــض الأمــــــوال، 
تضع لبنان تحت مجهر القانون 
الله)  أنّ «(حـــزب  الــدولــي»، مبيّناً 
يــســرق مــــوارد الـــدولـــة، ويــجــب ألا 
يـــجـــبـــر الـــشـــعـــب عـــلـــى أن يــعــانــي 
الــحــزب». ولفت  بسبب طموحات 
إلى أنّ «هذا الأمر يتطلّب شجاعة 
من الشعب للوقوف بوجه إجرام 

(حزب الله)».
ــنــا نــؤيّــد عــودة 

ّ
كما أعــلــن: «إن

الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي أســـرع 
وقــت. ستستمرّون في أن تجدوا 
في لبنان صديقاً، ونحن سنستمرّ 
فـــــي دعــــــم المــــؤســــســــات الـــشـــرعـــيـــة 
قــدّم  اللبنانية»، متسائلاً: «مـــاذا 
(حــزب الله) وإيــران للدولة سوى 
الــتــوابــيــت والأســـلـــحـــة؟»، مــشــيــراً 
إلــى أنّ «قــائــد (فيلق الــقــدس) في 
(الحرس الثوري) الإيراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، يــســتــمــرّ فــي تقويض 
المـــؤســـســـات الـــشـــرعـــيـــة والــشــعــب 

اللبناني».
ــــــنــــــا ســنــســتــمــرّ 

ّ
وكـــــشـــــف: «إن

فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــــران لــوقــف 
ســلــوكــهــا الإرهـــــابـــــي. دعــــم إيــــران 
(حـــزب الــلــه) يــشــكّــل خــطــراً على  لــــ
الـــــــدولـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ويـــــقـــــوّض 
الــســلام بــين الفلسطينيين  فـــرص 

والإســرائــيــلــيــين»، مــنــوّهــا إلـــى أنّ 
«الــضــغــط الّــــــذي نــمــارســه يــهــدف 
إيـــران». ولفت  لقطع التمويل عن 
(حزب الله)  إلى أنّ «الأمين العام لـ
حسن نصر الله ترجّى مناصريه 
لتقديم التبرعات، ونحن سنستمرّ 
فــي استخدام الأساليب السلمية 

لتضييق الخناق عليهم».
ــــــنــــــي 

ّ
وأفـــــــــــــاد بـــــومـــــبـــــيـــــو: «إن

أعـــربـــت عـــن أمـــلـــي فـــي أن تــتــمــكّــن 
الــحــكــومــة مـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. شــعــب لــبــنــان 
يــواجــه خــيــاراً، إمّـــا المــضــي قــدمــاً، 
إيــران  وإمــا أن يسمح لطموحات 
و(حـــــــــــزب الــــــلــــــه) بــــــــأن تـــهـــيـــمـــن»، 
أنّ «لبنان دفــع ثمناً  مــشــدّداً على 
باهظاً لتحقيق استقلاله». وذكّر 
ــتــل (حـــزب 

َ
ـــه «قــبــل ســـنـــوات، ق

ّ
بـــأن

الــلــه) دبــلــومــاســيــين وأعـــضـــاء في 
الــضــريــح  (المــــاريــــنــــز)، وأنـــــا زرت 
الــــــتــــــذكــــــاري لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الراحل رفيق الحريري، الّذي كان 
ضــحــيــة لــســيــطــرة نــظــام الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد على لبنان». 
أنّ «الــولايــات المتحدة  وركّـــز على 
إلــى جانب  الــوقــوف  مستمرّة فــي 
الشعب اللبناني لتحقيق مستقبل 

أفضل».
والــلافــت أن ملفات اللاجئين 
الـــســـوريـــين، والالــــتــــزام الأمــيــركــي 
بــــتــــقــــديــــم المـــــــســـــــاعـــــــدات لـــلـــبـــنـــان 
والـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي والـــــقـــــوى 
الأمــــــنــــــيــــــة، فــــــضــــــلاً عـــــــن مـــؤتـــمـــر 
«سيدر»، تكرر البحث فيها خلال 
لـــقـــاءات بــومــبــيــو مـــع المــســؤولــين 

الــلــبــنــانــيــين، وهـــي لـــقـــاءات رافــقــه 
فيها مساعده للشؤون السياسية 
ديـــفـــيـــد هــــيــــل، ومــــســــاعــــده الأول 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــــــــى ديــفــيــد 
الأميركية  والسفيرة  ساترفيلد، 
إلــيــزابــيــث ريـــتـــشـــارد، والمــســؤولــة 
عن الشؤون العامة للتواصل مع 

وسائل الإعلام كتاهرين مارتن.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لــلــزيــارة، لـــ
بــومــبــيــو طـــــرح تـــلـــك المـــلـــفـــات مــع 
وزيرة الداخلية ريا الحسن، ومع 
الــحــريــري. ولفتت  الــرئــيــس سعد 
إلــــى أن الـــحـــريـــري عــــرض مــطــولاً 
لمــؤتــمــر «ســــيــــدر»، وكــــان متفهماً 
لــبــنــان لتنفيذ مــقــرراتــه،  لــحــاجــة 
وخـــصـــوصـــاً إبـــلاغـــه بــــأن الــســوق 
أمـــام القطاع  اللبنانية مــفــتــوحــة 
الخاص الأميركي للاستثمار فيه.

وفــــي مــلــف الـــنـــازحـــين، وإثـــر 
اطـــــــــلاع بـــومـــبـــيـــو عــــلــــى الأعـــــبـــــاء 
المترتبة على لبنان جــراء النزوح 
الـــــــــــســـــــــــوري، وضــــــــــــــــــرورة عــــــــودة 
لــبــنــان على  الــلاجــئــين، وتشجيع 
عــودتــهــم الــطــوعــيــة الـــتـــي أثــمــرت 
عودة ١٧٠ ألف نازح طوعياً، وفق 
آلــيــة الــعــودة الــتــي ينسقها الأمــن 
العام اللبناني، أكد بومبيو أن «لا 
توطين في لبنان»، وأن «واشنطن 
حــريــصــة عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى الـــــعـــــودة الــطــوعــيــة 
لـــــلاجـــــئـــــين، وضـــــــــــــرورة الالــــــتــــــزام 
الــدولــيــة والتشريعات  بالقوانين 
التي تحمي اللاجئين، بحسب ما 
«الشرق الأوسط». أكدت المصادر لـ

 وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)
ً
... وبومبيو مع الرئيس نبيه بري (أ.ب)الرئيس ميشال عون مستقبلا

عون يعتبر أزمة النازحين 
التحدي الأصعب المفروض على لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
الــدولــي لا  إن ما يقلق لبنان هو أن المجتمع 
يزال مصراً على ربط عودة النازحين بالحل 
السياسي في سوريا، مشيراً إلى أن «التنمية 
الــيــوم فــي صلب اهتماماتنا،  المستدامة هــي 
لأنـــهـــا الأســــــاس فـــي حـــل مــشــكــلات الــحــاضــر 
وتـــلـــبـــيـــة حـــاجـــاتـــه مــــع الاســــتــــعــــداد الــعــمــلــي 

لمتطلبات المستقبل لجعله أفضل».
وأكــد عــون، خــلال رعايته افتتاح مؤتمر 
البحر الأبيض المتوسط الـ٢٢ لجمعية أندية 
«الــلــيــونــز» الــدولــيــة يـــوم أمـــس، أن «الــتــحــدي 
الـــذي فرضته حـــروب المنطقة على  الأصــعــب 
الــســوريــين التي  الــنــازحــين  لبنان يبقى أزمـــة 
تحولت إلى مشكلة تتخطى قدرته وإمكاناته 
على تحمل الأعباء الناجمة عنها من جميع 
النواحي، لا سيما الضرر اللاحق بالبيئة لعدم 
توافر بنى تحتية لاستيعاب مليون ونصف 
المليون نــازح على أرض صــار معدل السكان 

فيها ٦٠٠ في الكيلومتر المربع الواحد».

وإذ شــــدد عــلــى أن «مــــا يــقــلــق لــبــنــان أن 
المجتمع الدولي لا يزال مصراً على ربط عودة 
الــنــازحــين بالحل السياسي فــي ســوريــا، ما 
يعني أنه يؤجل العودة إلى أجل غير معلوم»، 
أمل من جمعية أندية «الليونز» الدولية «نقل 
هذه المعاناة، كما معاناة النازحين والضغط 
حيث يمكن، لحض العالم على مساعدتهم في 

العودة إلى بلادهم في أقرب وقت».
ورأى أن «اختيار جمعية أندية الليونز 
الــدولــيــة بــيــروت مــركــزاً لمــؤتــمــرهــا الإقليمي 
فيما المنطقة تعيش حالة اللااستقرار يحمل 
دلالات مــهــمــة لــلــبــنــان ولــعــاصــمــتــه بــيــروت، 
مدينة الحوار والتلاقي والانفتاح والسلام»، 
مشيراً إلى أننا «هكذا نرى وطننا، أرض لقاء 
وحــوار وسط عالم يغلي بالتطرف وبرفض 
الآخر»، مؤكداً أن «لبنان بمجتمعه التعددي 
هو نقيض الأحادية، وهو النموذج للتحدي 
الأســـــاســـــي الــــــذي يـــواجـــهـــه الــــقــــرن الـــحـــادي 
والـــــعـــــشـــــرون، وهـــــو تــــحــــدي (الـــعـــيـــش مــعــاً) 
ومــجــابــهــة الــتــطــرف وديــكــتــاتــوريــة الإرهــــاب 

ورفض الآخر».

ح زكا المعتقل في طهران 
ّ

«الداخلية» ترفض ترش
للمقعد النيابي في طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت المـــــــديـــــــرة الــــعــــامــــة 
للشؤون السياسية واللاجئين 
في وزارة الداخلية فاتن يونس، 
طلب ترشح المهندس اللبناني 
المـــعـــتـــقـــل فــــي طــــهــــران نــــــزار زكـــا 
الــنــيــابــيــة الفرعية  لــلانــتــخــابــات 
عـــن المــقــعــد الــســنــي فـــي الـــدائـــرة 
الصغرى فــي طــرابــلــس، وبــررت 
ذلـــك، فــي كــتــاب لــهــا: «لمخالفته 
المادة ٤٥ من قانون الانتخابات 

رقم ٤٤/ ٢٠١٧».
وكـــــــان نـــــــزار زكـــــا أعــــلــــن فــي 
رســــالــــة مــــن مــعــتــقــلــه فــــي إيــفــين 
بطهران، ترشحه في الانتخابات 
الـــفـــرعـــيـــة لمــــــلء المـــقـــعـــد الــســنــي 
الـــشـــاغـــر فــــي قـــضـــاء طـــرابـــلـــس، 
متخذاً «الحل - الحرية للبنان» 
شــــعــــاراً لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
لــــبــــنــــانــــي زار  مــــهــــنــــدس  وزكــــــــــا 
طــــهــــران تــلــبــيــة لــــدعــــوة رســمــيــة 
قبل سنوات، واعتُقِل هناك. ولم 
تفلح الوساطات والاتصالات في 

الإفراج عنه حتى الآن.

وأشــــــــــــارت يـــــونـــــس إلـــــــى أن 
«المادة ٤٥ من قانون الانتخابات 
نصت على أن على كل من يرشح 
نــفــســه لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
إلــــى وزارة  يـــقـــدم تــصــريــحــاً  أن 
الداخلية والــبــلــديــات - المديرية 
الــــعــــامــــة لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
عاً منه شخصياً 

ّ
واللاجئين موق

ومــــصــــدقــــاً عـــلـــى تـــوقـــيـــعـــه لـــدى 
كـــاتـــب الـــــعـــــدل. وتـــنـــص الــفــقــرة 

الثانية على التالي: يرفق ربطاً 
بــالــتــصــريــح المــســتــنــدات الآتــيــة: 
إخـــــــراج قـــيـــد فــــــردي لا يــتــجــاوز 
تـــاريـــخـــه شـــهـــراً واحـــــــداً. نسخة 
عـــن قــائــمــة الــنــاخــبــين الــنــهــائــيــة 
عة 

َّ
تثبت قيد المــرشــح فيها موق

مــن موظف الأحـــوال الشخصية 
القيد الابتدائية في  مقرر لجنة 

الدائرة المعنية».
وكــــان زكـــا قـــال فــي رســالــتــه 
الأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــــــاضـــــــــــي: «أنــــــــــا 
الــلــبــنــانــي الـــعـــادي، تــخــلّــت عني 
دولــتــي لـــغـــدرات الـــزمـــن، تــآمــرت 
عـــلـــيّ مــخــطــوفــاً فـــي أحــــد أبــشــع 
المـــعـــتـــقـــلات فـــــي الــــعــــالــــم، حــيــث 
أعــــيــــش مـــنـــذ ٤ أعــــــــوام فــــي قــبــر 
المــــــجــــــاري  بـــــــين  تـــــحـــــت الأرض 
والجرذان. دولتي المتخاذلة هي 
نــفــســهــا الـــتـــي تــخــلّــت عــنــكــم، يا 
أهلي في قضاء طرابلس وتاج 
عرش لبنان. تَرَكَتْكم أنتم أيضاً 
لغدرات الزمن، للحرمان والفقر 
كــم في  والظلم والألـــم. فليكُن ردُّ
صندوق الاقتراع قوياً وصاعقاً 

وبكل حضارة وديمقراطية».

نزار زكا

وزير البيئة: مخالفة للقانون 
تراخيص المرامل المعطاة سابقاً

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة فـــــادي 
لــبــنــان نحو  فـــي  جــريــصــاتــي أن 
١٢٠٠ مقلع، واحد منها فقط تقدم 
صاحبه بطلب رخصة، فيما هناك 
مــرمــلــة واحـــــدة مــرخــصــة، وشـــدد 
عــلــى أن كــل الــتــراخــيــص المــعــطــاة 

سابقاً غير قانونية.
وقــال جريصاتي في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده، أمــــس، إنـــه تمت 
المــوافــقــة عــلــى مــســودة تــقــدم بها 
لمــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء بـــــشـــــأن عــمــل 
الــــكــــســــارات والمــــقــــالــــع والمـــــرامـــــل، 
مـــوضـــحـــاً: «أنــــــا كــــوزيــــر لا يــحــق 
إعــــــطــــــاء أي رخــــــصــــــة، وكــــل  لــــــي 
الــتــراخــيــص المــعــطــاة ســابــقــاً هي 

مخالفة للقانون».
وأضــاف: «المطلوب مني بعد 
٤٠ سنة من الفوضى أن أجيب على 
البيئيين، وأجد الحل في ٤٠ يوماً، 
ولــكــن مــجــلــس الــــــوزراء كــلــه وافــق 

على المسودة التي تقدمت بها».

وكـــشـــف أن فــــي لـــبـــنـــان نــحــو 
١٢٠٠ مقلع، واحد منها فقط قدم 
طلب رخصة، وهناك مرملة واحدة 
مرخصة فــي لبنان، مــشــدداً على 
أهمية «تفعيل المجلس الوطني 
لـــلـــمـــقـــالـــع، وإيـــــقـــــاف المـــخـــالـــفـــين، 
وتطبيق القانون عليهم، ولن أقبل 
بأن يكون هناك أي استثناءات».

وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــكـــســـارات 
والمقالع والمرامل ليست اختراعاً، 
وهــــــــي حــــــاجــــــة، والمــــشــــكــــلــــة هــي 
بــــوجــــودهــــا خـــــــارج الـــشـــرعـــيـــة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن وزارتـــــــــه «ســتــقــوم 
بدورات تثقيفية لأصحاب المقالع 

والمقاولين في مختلف المناطق».
يــكــون  وأضـــــــــاف: «نــــريــــد أن 
لــديــنــا كــــســــارات ومـــقـــالـــع، ولــكــن 
تـــحـــت ســـقـــف الـــــدولـــــة والـــقـــانـــون 
الـــتـــي تضعها  المــعــايــيــر  وضـــمـــن 
لــيــســت  المـــشـــكـــلـــة  الـــبـــيـــئـــة.  وزارة 
فـــي وجــــودهــــا، بـــل فـــي وجـــودهـــا 
خــــــــــــارج الــــــشــــــرعــــــيــــــة، والــــــــدولــــــــة 
خسرت المــلــيــارات جــراء الفوضى 

والعشوائية في هذا الملف».
ودعـــــا جــريــصــاتــي أصــحــاب 
الكسارات والمقالع إلى العمل تحت 
أنـــه «بعد  الــقــانــون، معلناً  ســقــف 
٩٠ يوماً سنبدأ تطبيق القانون، 
وأولها وضع إشارات على عقارات 
المخالفين وعلى شركات المقالع 
التي أكلت الجبل ولم تصلحه».

الوزير فادي جريصاتي

اللجنة الوزارية للكهرباء تواجه مشكلة حسم الخلاف حول تشكيل الهيئة الناظمة
بيروت: محمد شقير

تــرحــيــل خــطــة الــكــهــربــاء من 
جــــدول أعــمــال الــجــلــســة الأخــيــرة 
لمجلس الوزراء إلى لجنة وزارية 
بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، يفتح الباب أمام نقاش 
هـــــــادئ بـــعـــيـــداً عـــــن الـــضـــوضـــاء 
الإعـــلامـــيـــة، يـــــراد مــنــه تحصين 
الخطة بتوفير شروط ومقومات 
إنــجــاحــهــا بــمــا يــــؤدي إلـــى وقــف 
الــهــدر تدريجياً فــي هــذا القطاع 
المـــكـــلـــف لــلــخــزيــنــة الـــتـــي تــتــكــبّــد 
تــأمــين الــكــلــفــة الــبــاهــظــة للعجز 
الــذي يصل سنوياً إلــى أكثر من 
١٧٠٠ مليون دولار، مع أن هناك 
مشكلة في تغذية جميع المناطق 

بالتيار الكهربائي.
وقــد يــكــون مــن غير السابق 
لأوانــــــــه إصــــــــدار تـــقـــويـــم نــهــائــي 
لــــجــــدوى خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
أعـــدتـــهـــا وزيــــــــرة الــــطــــاقــــة، نـــدى 
الــبــســتــانــي، مــا لــم تــنــتــه اللجنة 

الــوزاريــة من دراستها، لكن هذا 
لا يـــمـــنـــع، كـــمـــا يـــقـــول وزيــــــر فــي 
«الشرق الأوسط»، إبداء  اللجنة لـ
مجموعة من الملاحظات لا بد أن 
تحضر على طــاولــة مناقشتها. 

ومن أبرزها:
الــخــطــة مـــن تعيين   - خــلــو 
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء 
بـــذريـــعـــة أنـــــه لا بــــد مــــن إدخـــــال 
تعديلات على قانون الكهرباء؛ 
تمهيداً لتعيينها من قِبل مجلس 
الوزراء، رغم أن الحكومة تعهدت 
أمام مؤتمر «سيدر» تشكيل هذه 
الهيئة في قطاعات الاتصالات، 

والكهرباء، والطيران المدني.
 - وجــوب الإســـراع بتشكيل 
مــجــلــس إدارة جـــديـــد لمــؤســســة 
ر 

ّ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــعـــد أن تـــعـــذ

تشكيله في الحكومات السابقة 
بـــســـبـــب الــــخــــلاف عـــلـــى تــســمــيــة 

أعضاء المجلس.
 - ضرورة الربط بين الخطة 
المؤقتة والخطة الدائمة للنهوض 

بــقــطــاع الــكــهــربــاء؛ لأن مـــن غير 
الجائز الفصل بينهما على أن 
يكون تلزيم تنفيذهما في وقت 

واحد.
 - وضع تلزيم الخطتين في 
عهدة دائــرة المناقصات على أن 
تــتــولــى الــلــجــنــة الــــوزاريــــة وضــع 
الــتــلــزيــم؛ تمهيداً  دفــتــر شــــروط 
لإجراء مناقصة دولية لتلزيمها.

الــخــطــة  تــلــحــظ  يـــجـــب أن   -  
المؤقتة لإنشاء معامل في المرحلة 
بـــقـــدرة ١٤٥٠ مــيــغــاواط  الأولــــــى 
وجـــــوب إعــــــادة تــأهــيــل شــبــكــات 
الــتــوزيــع وخــطــوط الــنــقــل؛ لأنها 
فــي حــاجــة إلـــى إصــــلاح لــتــفــادي 
الــــــهــــــدر الـــــنـــــاجـــــم عــــــن الأعـــــطـــــال 
الــدولــة عجزاً  التي تكبّد خزينة 
إضافياً، خصوصاً أن لا مفر من 
تأهيلها مع إقرار الخطة الدائمة.

 - يفترض أن تحسم اللجنة 
الــوزاريــة أمــرهــا لجهة الاعتماد 
على البواخر لإنتاج الطاقة في 
المرحلة المؤقتة، أو أن تبحث في 

بدائل أخرى.
مـــــع أن رئــــيــــس مــجــلــس   - 
إدارة شــركــة «سيمنز» الألمانية 
كـــان أبــــدى خـــلال وجــــوده ضمن 
وفد المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل لــــدى زيـــارتـــهـــا بـــيـــروت، 
استعداده لتأهيل خطوط النقل 
وشــبــكــات الــتــوزيــع، إضــافــة إلــى 
إعــــــــداد دراســــــــة شـــامـــلـــة لــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، فـــــإن هـــنـــاك ضـــــرورة 
للتواصل معه أو مــع مسؤولين 
في شركات أخرى لإعادة تأهيل 

هذا القطاع.
الــوزاريــة  فــإن اللجنة  لــذلــك؛ 
هي الآن أمام مهمة وضع مشروع 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة لـــلـــكـــهـــربـــاء فــي 
خلال أسبوع، كما اقترح رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة، يـــعـــاد طــرحــهــا على 
مجلس الوزراء للتوافق على أي 
خــطــة يــجــب اعــتــمــادهــا مــن دون 
أن تكون المقترحات التي أعدتها 
الوزيرة البستاني غائبة عنها؛ 

لما فيها من جدية للبدء بخطوات 
مــدروســة لوقف الهدر ولــو على 
مراحل وزيادة التعرفة تدريجياً، 
شــــرط خــفــض ســـاعـــات الــتــقــنــين 
المــولــدات  والاستغناء لاحقاً عــن 
التي تؤمّن التيار الكهربائي لقاء 

بدل مالي يُدفع لأصحابها.
وعليه؛ فإن اللجنة الوزارية 
أمــــــــــام وضــــــــع خــــريــــطــــة طـــريـــق 
لإصــلاح قطاع الكهرباء، وهذا 
يــضــعــهــا أمـــــــام اخــــتــــبــــار جـــدي 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوافـــق عــلــى 
نقاط أساسية واردة فــي خطة 
الـــــوزيـــــرة الـــبـــســـتـــانـــي، إضـــافـــة 
إلــى حسم الــجــدل حــول تشكيل 
الهيئة الناظمة ومجلس إدارة 
جديد لمؤسسة كهرباء لبنان من 
دون إقــصــاء دائــــرة المناقصات 
عــــن تـــلـــزيـــم الــخــطــتــين الـــدائـــمـــة 

والمؤقتة.
وتــرأس الحريري أمــس أول 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 

المكلفة بحث ملف الكهرباء.

لبنان

الخلافات بين {المركزي اللبناني} والمصارف الخاصة تجمّد دفع القروض السكنية وقطاع البناء
بيروت: نذير رضا

لم يبدأ تنفيذ التعميم الصادر 
عن مصرف لبنان بخصوص دعم 
الـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، رغـــــم مــــرور 
شـــهـــريـــن عـــلـــى إصـــــــــداره، وهـــــو مــا 
ترجعه مصادر معنية إلى تباينات 
بـــين المـــصـــرف المـــركـــزي والمـــصـــارف 
المــوكــلــة بالتنفيذ بسبب  الــخــاصــة 
خلافات على سعر الفائدة، ووضع 
قــيــمــة مــــوازيــــة لــلــمــبــالــغ المــدفــوعــة 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مــصــرف 
لـــبـــنـــان، فــــضــــلاً عــــن أن المــــصــــارف 
كـــافٍ للعمل به  المــبــلــغ غــيــر  تعتبر 

في السوق.
وكـــــــان حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ريــاض سلامة أصــدر في ٣٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي تعميماً 
يتعلق بالتسهيلات التي يمكن أن 
يمنحها مصرف لبنان للمصارف 
والمؤسسات المالية، تتضمن حزمة 
دعــم للقروض السكنية تبلغ ٣٠٠ 
(نــــحــــو ٢٠٠ مــلــيــون  لــــيــــرة  مـــلـــيـــار 

دولار)، وذلك بعد عشرة أشهر على 
توقف حــزمــات الــدعــم مــن المصرف 
المــركــزي لقطاع الإســكــان، في وقت 
تحتاج الحكومة لتفعيل قطاعاتها 
الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد 

وتقليص عجز الموازنة.
تــــعــــمــــيــــم مــــصــــرف  ورغـــــــــــم أن 
لبنان صدر بعد مطالب سياسية 
واقتصادية على مستويات رفيعة 
لــتــثــبــيــت الأمـــــن الاجـــتـــمـــاعـــي، فــإن 
الــتــنــفــيــذ لــــم يــــبــــدأ، وســـــط صــمــت 
رسمي حيال الملف الذي لم تتطرق 
لــه الحكومة منذ تشكيلها فــي ٣١ 

يناير الماضي.
ويوفر المصرف المركزي حزمة 
الــدعــم ويضعها بعهدة المــصــارف 
الــــخــــاصــــة الـــــتـــــي تـــــــــدرس طـــلـــبـــات 
الراغبين بالاستفادة من القروض 
المدعومة وتمنحها لمن يستوفون 
الــشــروط، ذلــك أنــه وفــق القانون لا 
يستطيع المصرف المركزي التعامل 
مـــبـــاشـــرة مـــع تــلــك المـــلـــفـــات لــكــونــه 
يــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة والمــؤســســات 

العالمية والمــصــارف التجارية، ولا 
يلزم التعميم الصادر من المصرف 
المركزي المصارف الخاصة بصرف 
تلك القروض إذا كانت لا ترغب في 

ذلك.
من هنا، تحمّل مصادر معنية 
المــصــارف الخاصة مسؤولية عدم 
صرف الحزمة الأخيرة، التي تعادل 
ثــلــث مـــا كــــان يــخــصــصــه المــصــرف 
المركزي سنوياً للقروض السكنية 
المــدعــومــة منذ ٢٠١١؛ إذ يخصص 
٦٠٠ مليون دولار لقروض الإسكان 
مـــن أصــــل حـــزمـــة الـــدعـــم الــســنــويــة 
لــتــنــشــيــط  الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــار دولار 

الاقتصاد اللبناني.
ويـــــتّـــــفـــــق المـــــعـــــنـــــيّـــــون بـــالمـــلـــف 
عــلــى أن الــعــقــبــة تــتــمــثــل فـــي عــدم 
اســـتـــجـــابـــة المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة 
لــتــعــمــيــم المـــصـــرف المــــركــــزي، على 
ضوء اعتراضها على ثلاثة أمور 
مــتــصــلــة بـــالمـــلـــف. ويــــشــــرح مــديــر 
عــــام المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلإســكــان 
«الــشــرق الأوســـط»  رونـــي لــحــود لـــ

أن التباينات بين المصرف المركزي 
والمـــــــصـــــــارف الـــــخـــــاصـــــة، تــتــعــلــق 
بــشــرط وضــعــه المـــصـــرف المــركــزي 
عـــلـــى المــــصــــارف يــلــزمــهــا بــوضــع 
مبلغ بالعملة الأجنبية مقابل ما 
تصرفه على القروض السكنية في 
مــصــرف لــبــنــان، وهـــو مــا تعتبره 
المـــــصـــــارف عــمــلــيــة غـــيـــر مــربــحــة، 
وتــتــرتــب عليها خــســائــر لكونها 
تــحــجــز قــيــمــة مــعــيــنــة مـــن الــعــمــلــة 

الصعبة تعادل ما تدفعه.
أمـــا الأمـــر الــثــانــي، فيتمثل في 
أن الفائدة التي يفرضها المصرف 
المركزي على المستفيد من القروض 
المدعومة، هي ٥٫٥ في المائة، وتتكفل 
الحكومة اللبنانية بدفع ٤ في المائة 
فوائد، استناداً إلى التزامها بدعم 
الـــقـــروض السكنية،  الــفــوائــد عــلــى 
مـــــا يـــعـــنـــي أن المـــــصـــــارف مــجــبــرة 
على تقاضي ٩٫٥ في المائة فوائد، 
وهـــــي أقـــــل مــــن الـــفـــائـــدة المـــتـــداولـــة 
على العملة اللبنانية، وتعتبر أنه 
أقــل من ١١٫٩ في  الفائدة  إذا كانت 

المــــائــــة، فــســتــتــرتــب عــلــى الـــقـــروض 
خسائر مالية، لأن هــذا المعدل هو 
بالليرة  للديون  الكلفة الإجمالية 

اللبنانية.
الـــثـــالـــث، فيتعلق  الــســبــب  أمــــا 
بـــالـــقـــيـــمـــة المـــــــرصـــــــودة لـــلـــقـــروض 
المدعومة (٢٠٠ مليون دولار)، وهي 
لــحــود، تبلغ ١٠ فــي المائة  بحسب 
من حجم السوق العقارية، وتنظر 
المصارف إلى هذه الحزمة على أنها 
غير كافية لتحريك العمليات المالية 
وهـــي غــيــر مــربــحــة، لــذلــك لا تنظر 

إليها باهتمام.
ويــــؤكــــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــبـــروفـــســـور جـــاســـم عــجــاقــة على 
تلك النقاط، قائلا إن غياب الاتفاق 
بــين المــصــارف الــخــاصــة والــجــهــات 
الرسمية المعنية، ساهم في تفاقم 
«الشرق  الأزمة. ولفت في تصريح لـ
الأوسط» إلى أن المصارف لا ترغب 
في ذلــك لأنها تنظر إلــى الموضوع 
مــن زاويــــة تــجــاريــة، وهـــي فــي هــذه 
الـــحـــال غــيــر مــربــحــة بــالــنــســبــة لها 

استناداً إلى سعر الفوائد، ووضع 
لــلــقــروض المصروفة  قيمة مــوازيــة 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي المـــصـــرف 

المركزي.
المـــشـــكـــلـــة  ويــــــــــرى عــــجــــاقــــة أن 
الأســـاســـيـــة لـــرفـــع قــيــمــة الـــقـــروض 
المدعومة، أو دفع مساهمة إضافية 
في الفوائد، تعود إلى عجز الدولة 
اللبنانية مالياً، إذ بلغ عجز الميزان 
التجاري في الشهر الأول من العام 
الحالي ١٫٣ مليار دولار، فضلاً عن 
الحاجة إلى العملة الصعبة لتثبيت 
سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي 
إجـــــراءات يتخذها مــصــرف لبنان 

لتوفير استقرار للعملة المحلية.
وتـــســـعـــى الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
منذ الــعــام المــاضــي، لإعـــادة تفعيل 
الـــــــقـــــــروض الــــســــكــــنــــيــــة المــــدعــــومــــة 
بـــلا جــــــدوى، بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا 
المــبــاشــرة عــلــى تــوفــيــر هـــذا الــدعــم، 
ولو أنها لحظت في موازنة المالية 
الــعــامــة لــلــعــام ٢٠١٨ دعـــم الــفــوائــد 
الــقــروض السكنية بنحو ٦٦  على 

مليون دولار. لكن العجز في الميزان 
الــتــجــاري يمنع أي تــدخــل إضافي 

لإعادة تشغيل القطاع.
وبينما يقدر حجم الاستثمار 
في القطاع العقاري ٢٠ مليار دولار، 
يــقــول لــحــود إن تــراجــع العمل فيه 
تسبب في توقيف ٦٠ قطاعا متصلة 
به، تبدأ من قطاع البناء وملحقاته 
الــذي يضم ٣٨ قطاعاً، ويصل إلى 
قطاعات أخرى بعد توقف حفلات 
الـــزفـــاف نتيجة عـــدم تــوفــر مسكن 
لــــلــــمــــتــــزوجــــين. ويـــــــــرى لـــــحـــــود أن 
القروض المدعومة يجب أن تُصرف 
الفقيرة والمتوسطة التي  للطبقات 
تتقدم بطلباتها للقروض المدعومة 
عبر المؤسسة العامة للإسكان، في 
حين توزع حزمات الدعم السنوية 
لمقدمي الطلبات من المغتربين أيضا 
والعاملين في القطاعات العسكرية 
والأمــنــيــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
لــعــســكــريــين  أن هـــنـــاك ١٢٠٠ طــلــب 
الــقــروض السكنية  للاستفادة مــن 

المدعومة لشراء وحدات سكنية.
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إنقاذ مؤسسة حكومية في العاصمة من التفجير بعبوة ناسفة 

المجلس الرئاسي يرفض «شيطنة» الملتقى الليبي الجامع... ومظاهرة مؤيدة لحفتر 
القاهرة: جمال جوهر

رفض المجلس الرئاسي لحكومة 
الليبية  الوفاق الوطني في العاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس، مــــــا أســــــمــــــاه «شـــيـــطـــنـــة» 
المشاركين في الملتقى الوطني الجامع، 
المزمع عقده في مدنية غدامس الشهر 
المقبل، برعاية أممية، وســط مخاوف 
بعض نواب البرلمان من خلق الملتقى 
«سلطة تشريعية» بديلة عن مجلسهم، 
وفـــي غــضــون ذلـــك تــظــاهــر مــواطــنــون 
أمس في مدينة صرمان (غرب البلاد)، 
الــذي يتزعمه  دعماً للجيش الوطني، 

المشير خليفة حفتر.
الــســنــي، المستشار  الــطــاهــر  وقـــال 
الــســيــاســي لــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
فـــائـــز الــــســــراج، إن «الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
بين المشهد ما قبل اتفاق الصخيرات، 
والمــلــتــقــى الــوطــنــي الــجــامــع هـــو عجز 
أطــــراف الــصــراع فــي ليبيا عــن إيــجــاد 
تسوية سياسية بأنفسهم»، مضيفا 
فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» مــســاء أول 
مــن أمـــس، أن «نــتــيــجــة عــجــز الأطـــراف 
المــتــصــارعــة كــانــت الــتــدخــلات الــدولــيــة 
على خط الأزمة، ثم اللجوء للوساطة 

الأممية».
 كــمــا لــفــت إلــــى أن الـــحـــدثـــين كــان 
يسودهما حوار ليبي - ليبي، متمنيا 
«نـــجـــاح المــلــتــقــى، وعـــــدم شــيــطــنــة من 
يـــــشـــــاركـــــون بــــــه كــــمــــا حـــــــدث ســـابـــقـــاً، 
إذا جـــــاءت الــنــتــائــج عــلــى غــيــر رغــبــة 

البعض».
وتباينت مواقف أعضاء مجلس 
الــنــواب فــي طــبــرق (شــــرق)، بــين مؤيد 
لانـــعـــقـــاد المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي، يــــرى أنــه 
فرصة للتمهيد لإجــراء انتخابات في 
الــبــلاد، وبــين من يعتقد أنــه «مضيعة 
لــلــوقــت، ولـــن يــخــتــلــف عــمــا ســبــقــه من 

اتفاقات».
فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أعــــلــــن الـــنـــائـــب 
البرلمان بالملتقى،  زيــاد دغيم ترحيب 
بــاعــتــبــاره حــلاً لــلأزمــة السياسية في 
ليبيا، لكنه قال في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام محلية، أمس، إن البرلمان 
«لــــن يــســمــح بــخــلــق ســلــطــة تشريعية 
بديلة عنه تأتي عبر الملتقى الجامع».

كــمــا انــتــشــر بـــيـــان يــحــمــل تــوقــيــع 

بــعــض أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب يدعم 
«شــكــل مـــشـــروط» المــلــتــقــى الــوطــنــي.  بـــ
لـــكـــن عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب عــيــســى 
العريبي نفى التوقيع عليه، وقال في 
بيان مقتضب نشره الموقع الإلكتروني 
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، «إنـــــــه لا يـــعـــلـــم أي 
تفاصيل عن هذا البيان، إلا من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي».
الــســلام نصية، عضو  واتــهــم عبد 

الــنــواب، أمــس شخصيات، لم  مجلس 
«الــســعــي وراء مــصــالــحــهــا  بـــ يــســمــهــا 
ومكاسبها، دون النظر إلى المصلحة 
العليا للبلاد»، وقال في تغريدة أمس 
«كانوا يتفاوضون معنا، ويتفاوضون 
فـــــي الـــخـــلـــف مـــــع المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــلــحــصــول عــلــى المــنــاصــب والمــكــاســب، 
وعـــنـــدمـــا وصــلــنــا إلــــى اتـــفـــاق أوقـــفـــوا 
التنفيذ بحجج واهية. واليوم يعيدون 

الـــكـــرة مـــن خـــلال طــلــب الاســـتـــمـــرار في 
الـــتـــفـــاوض لــلــحــصــول عـــلـــى مــكــاســب 

ومناصب في المؤتمر الجامع».
وفي زيارة نادرة، التقى مبعوث 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أول  مــســاء  الجمالي،  الــديــن  صــلاح 
مــــــن أمـــــــــس، بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة، أبــــرزهــــم رئـــيـــس مــجــلــس 
معه  عقيلة صــالــح، وبحث  الــنــواب 

الليبية. الساحة  على  المستجدات 
وســــلّــــم الـــجـــمـــالـــي صـــالـــح رســـالـــة 
الــغــيــط، تتعلق وفــقــا للموقع  أبــو  مــن 
الإلــكــتــرونــي لمــجــلــس الـــنـــواب، «بــدعــم 
الــــجــــامــــعــــة لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات فــي 
الــبــلاد الــعــام الـــجـــاري لإنــهــاء المرحلة 

الانتقالية».
في شأن آخر، أعلنت كتيبة «ثوار 
طرابلس»، الموالية للمجلس الرئاسي، 

أمس، العثور على عبوة ناسفة، كانت 
مــجــهــزة لــلــتــفــجــيــر فـــي مــحــيــط مبنى 
الــبــريــد الــرئــيــســي، الـــواقـــع فــي منطقة 

شارع الزاوية بطرابلس.
وقــــــال أدهــــــم نــــاصــــوف، الـــقـــيـــادي 
بــالــكــتــيــبــة، إنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن تفكيك 
العبوة، وعثروا على كمية كبيرة من 

المتفجرات.
مــن جهة ثانية، خطف مسلحون 

فــي ضــواحــي مــديــنــة درنــــة، الــتــي قــال 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي إنـــــــه حـــــررهـــــا مــن 
«الإرهــابــيــين» مــؤخــراً، شيخ الطريقة 
الــســنــوســيــة مــحــمــد الأمــــــين فـــركـــاش، 
فجر أمــس، بعد اقتحام منزله. ونقل 
«الشرق الأوسط»،  مقربون من الشيخ لـ
أن المـــهـــاجـــمـــين أطـــلـــقـــوا الــــنــــيــــران فــي 
اقــتــحــام منزل  قــبــل  الـــشـــوارع المحيطة 
فــركــاش، واقــتــيــاده مــن قبل أشخاص 

ملثمين. 
ودانـــت منظمات حقوقية خطف 
فركاش من طرف ما سمتهم «جماعة 
إرهــابــيــة مــســلــحــة»، وطــالــبــت بسرعة 
الــكــشــف عـــن مــكــانــه وإطـــــلاق ســراحــه، 
مـــؤكـــدة أن الــشــيــخ يـــعـــرف بــاعــتــدالــه، 

ونبذه للإرهاب.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، تــــجــــاهــــل مــــواطــــنــــون 
الــداخــلــيــة بحكومة  تــحــذيــرات وزارة 
الوفاق الوطني، واحتشدوا أمس في 
مدينة صرمان، دعماً للجيش الوطني 

برئاسة المشير خليفة حفتر.
الــحــدث)،  ونقلت فضائية (ليبيا 
المــوالــيــة للجيش، تجمعات لمواطنين 
وهـــــــم يـــهـــتـــفـــون لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، 
ويحملون صـــوراً لحفتر، ويطالبون 

«تطهير البلاد من الإرهابيين». بـ
وكان منظمو المظاهرة في المنطقة 
الغربية قد رفضوا قرار داخلية الوفاق 
أنــهــا  الـــتـــظـــاهـــر، ورأوا  مــــن  بــمــنــعــهــم 
«تستهدف دعم القوات المسلحة وتعبر 
عـــن حــريــتــهــم»، مــطــالــبــين فـــي المــقــابــل 
بــمــنــع مـــظـــاهـــرات داعــــمــــة لمــتــشــدديــن 
تخرج كل أسبوع في ميدان الشهداء 
بــالــعــاصــمــة. مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــاطــق 
باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد 
ميلود الـــزوي، إن الــوضــع الأمــنــي في 
منطقة مرزق جنوب البلاد، بات آمناً، 
مشيراً إلى أن الحياة بدأت تعود إلى 
طبيعتها هناك، وأن المحال التجارية 

والمخابز شرعت في فتح أبوابها.
وأضــــــاف الـــــــزوي، فـــي بـــيـــان على 
الـــقـــوات الأمــنــيــة تنتشر  صــفــحــتــه، أن 
فـــي مـــــرزق لــحــفــظ الأمـــــن فـــي المــديــنــة، 
الــــتــــي تـــمـــكـــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــن 
السيطرة عليها، بعد معارك عنيفة مع 
العصابات التشادية، حيث استقبله 

الأهالي ورحبوا بقدومه.

«بي بي سي»  انتقادات في القاهرة لـ
عقب استضافتها مصرياً مُدرج اسمه على قوائم الإرهاب 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجهت مؤسسات مصرية، 
«هيئة  لـ أمس، انتقادات كثيرة 
 ،BBC «الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الإذاعــــــــة 
على خلفية استضافة الأخيرة 
مــواطــنــا مــصــريــاً مـــدرجـــاً على 
قـــوائـــم الإرهـــــــاب، لــيــتــحــدث في 
الشأن المصري، الأمر الذي دفع 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلإعــــلام فــي 
مصر لتأكيد أن «ما وقعت فيه 

القناة سقطة كبيرة».
وبــــحــــســــب الـــــقـــــاهـــــرة، فــــإن 
الــضــيــف هـــو الإخــــوانــــي يــاســر 
الــذي أدرجته  العمدة (هـــارب)، 
مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة في 
وقــت سابق ضمن ١٨٧ آخرين 
عـــلـــى قـــــوائـــــم الإرهــــــــــاب لمــــــدة ٥ 
سنوات، وهو ضيف دائم لعدد 
مـــن قـــنـــوات تــنــظــيــم «الإخـــــوان» 
التي تبث من تركيا، وقد غادر 
ثـــورة ٣٠ يونيو  الــقــاهــرة عقب 
بـــعـــد ســـقـــوط حــكــم  عـــــام ٢٠١٣ 
«الإخــــــــوان»، ومــنــذ ذلـــك الــحــين 

وهو يحرض ضد مصر.
وســـبـــق أن اشــتــعــلــت أزمــــة 

بين مؤسسات رسمية مصرية 
وقناة BBC في فبراير (شباط) 
تــقــريــر بثته  عــــام ٢٠١٨. عــقــب 
الأخــيــرة، تناول واقعة «إخفاء 
التقرير  لــســيــدة، زعـــم  قــســري» 
توقيفها من قبل أجهزة الأمن 
المصري. غير أنها ظهرت بعد 
ذلــك في لقاء تلفزيوني، نافية 
تعرضها للسجن، وهـــو الأمــر 
الــذي دفع سامح شكري، وزير 
الخارجية المصري، إلى انتقاد 
«بــــــي بــــي ســــــي» أمـــــــام مــجــلــس 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي الأمـــــــم 

المتحدة، بسبب الواقعة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي فــي 
مصر إن «الــعــمــدة هــو مــن دعا 
عــنــاصــر «الإخــــــــوان» لتصنيع 
قنبلة أطلق عليها «المبروكة»، 
وإلــقــائــهــا عــلــى رجــــال الــشــرطــة 
وأمام السيارات لنشر الفوضى، 
وترويع المصريين، وهي عبارة 
عن كتلة إسمنتية ملصق بها 

مسامير».
أمـــس تعليقات  وانــتــشــرت 
المــــــصــــــريــــــين عـــــلـــــى الــــصــــفــــحــــة 
الرسمية للقناة، وسط اهتمام 

القناة لتنظيم «الإخوان»، الذي 
تـــعـــتـــبـــره الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 

تنظيماً إرهابياً.
من جهته، أكد جمال شوقي، 
رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس أن 
«لجنة الشكاوى تلقت شكوى 
بــــــالإهــــــانــــــات الـــــتـــــي وجـــهـــتـــهـــا 
إلــى المصريين، واللجنة  القناة 
قــــــرأت تــفــريــغــاً تــضــمــن الــنــص 
الــحــرفــي لــلــحــلــقــة، وتــبــين أنــهــا 
حوت ألفاظاً وعبارات واضحة 
وصـــريـــحـــة لا تــقــبــل الـــتـــأويـــل، 
وأنــهــا تــمــثــل إهـــانـــات مــبــاشــرة 
لـــــجـــــمـــــوع الـــــشـــــعـــــب المــــــصــــــري، 

وتعتبر سقطة تاريخية».
وأوضـــــــــــــــــــــح شـــــــــوقـــــــــي فــــي 
لـــجـــنـــة  لــــــــه أن  تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــشــكــاوى أعـــدت تــقــريــراً بشأن 
تحقيقاتها، جاء فيه أن الواقعة 
«ليست خطأ فــرديــا أو وقعت 
بــالــصــدفــة؛ لكنها تــأتــي ضمن 
سياق عام يمثل سياسة ثابتة 
المــذكــورة تجاه مصر»،  للقناة 
لافــتــاً إلـــى أن الــتــقــريــر احــتــوى 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــوقـــائـــع الــتــي 

حملت أخطاء إعلامية جسيمة 
بشكل يستوجب المساءلة. كما 
أشــــار إلــــى أن الــلــجــنــة لاحــظــت 
أن عـــــددا مــلــحــوظــاً مـــن بــرامــج 
الـــقـــنـــاة الــــتــــي تـــتـــنـــاول الـــشـــأن 
المصري، تحرص على مخالفة 
المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة ومــخــالــفــة 
مــعــايــيــر الــقــنــاة، حــيــث تتعمد 
البرامج الحوارية الانحياز ضد 
الشأن المصري، وتحرص على 
وضع بيانات ومعلومات غير 

صحيحة.
في المقابل، حاولت «الشرق 
الأوســـــط» أمــــس، الــتــواصــل مع 
مـــســـؤولـــي «بـــــي بــــي ســـــي» فــي 
القاهرة، لكن لم يتسن لها ذلك. 
غــيــر أن مـــصـــدراً فـــي BBC أكــد 
أن «مــا تضمنته الحلقة سوف 
تتم مناقشته من المسؤولين في 
القناة بسبب الشكوى المصرية، 
وذلــك للتحقق من مــدى توافق 
محتوى مــا تــم بثه فــي الحلقة 
مــع ســيــاســات الــقــنــاة»، رافــضــاً 
الـــحـــديـــث حـــــول الأمـــــــر، لــكــونــه 
غير مخول بالحديث لوسائل 

الإعلام.

الأوقاف المصرية على خط إجراءات مكافحة المخدرات بين موظفي الدولة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقـــــــــاف  وزارة  دخـــــلـــــت 
المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــس، عــــلــــى خــط 
إجـــــــــراءات حــكــومــيــة لمــكــافــحــة 
المخدرات بين موظفي الدولة، 
ووحدت «الأوقاف»، باعتبارها 
المسؤولة عن المساجد، موضوع 
خطبة الجمعة بجميع مساجد 
الـــــــــبـــــــــلاد، وجــــعــــلــــتــــهــــا حـــــول 
«خطورة المخدرات والإدمان»، 
ونشرتها على مواقعها بعدة 

لغات.
وتـــــــــــواصـــــــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المــــصــــريــــة تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــراءات 
مـــكـــثـــفـــة لمـــكـــافـــحـــة المـــــخـــــدرات، 
عــبــر إجــــــراء تــحــالــيــل لجميع 
موظفيها الرسميين بالدولة، 
متوعدة الممتنعين عن التحليل 
بـــالـــفـــصـــل مــــن الـــوظـــيـــفـــة، مــع 
السماح للموظفين في الوقت 
نــفــســه بــالــتــقــدم لــطــلــب الــعــلاج 

بشكل سري وبالمجان.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع إنـــه 
«ســــــيــــــتــــــم وضـــــــــــع تـــــعـــــديـــــلات 
تـــشـــريـــعـــيـــة لـــتـــشـــديـــد عــقــوبــة 

تـــــعـــــاطـــــي المـــــــــــــــواد المــــــــخــــــــدرة، 
وتطبيقها على جميع العاملين 
بـــالـــدولـــة». وأضـــــاف المـــصـــدر، 
الـــذي يعمل بــإحــدى الــــوزارات 
المـــــصـــــريـــــة، أن «الـــــــهـــــــدف مــن 
التحاليل هو حماية المجتمع 

من شر المتعاطي».
الـــرئـــيـــس  أكــــــد  وســــبــــق أن 
المصري عبد الفتاح السيسي 
فــــــي أحــــــــد الــــتــــصــــريــــحــــات أن 
«المـــتـــســـبـــب فــــي حــــادثــــة جــــرار 
(مـــحـــطـــة مــــصــــر) ســـيُـــحـــاســـب 
بالقانون»، منوهاً إلى أن «من 
يتعاطى مــواد مخدرة فسيتم 
إنــهــاء خــدمــتــه فــــــوراً... ونــريــد 
نزاهة في التحاليل التي سيتم 

إجراؤها».
وأوضـــــحـــــت الأوقــــــــــاف فــي 
بـــيـــان لـــهـــا أن تـــرجـــمـــة خــطــبــة 
الجمعة «تأتي في إطار واجب 
الـــــــوزارة الـــتـــوعـــوي والـــدعـــوي 
تــــجــــاه ديـــنـــنـــا، وبــــيــــان يــســره 
وسماحته وعنايته بكل ما فيه 
صــالــح الإنسانية وسعادتها 
ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق 
والــقــيــم الإنــســانــيــة، ومواجهة 

ومـــحـــاصـــرة الــفــكــر المــتــطــرف، 
وفــي ضــوء إيمان الـــوزارة بأن 
الــديــن الإســلامــي ديــن الرحمة 
لـــلـــنـــاس أجـــمـــعـــين، وحــرصــنــا 
على ترسيخ أســس التعايش 
الـــنـــاس جميعا  بـــين  الــســلــمــي 
من خــلال حــوار الحضارات لا 

تصادمها».
وأكـــــــــــــــــــدت الأوقــــــــــــــــــــــاف أن 
«المــــــــــــــخــــــــــــــدرات وإدمــــــــانــــــــهــــــــا، 
والإرهــــــــــــــاب، وجـــــهـــــان لــعــمــلــة 
واحـــــــــــــــدة، وبــــيــــنــــهــــمــــا عــــلاقــــة 
وطيدة. فكلاهما قتل للنفس؛ 
لأن ضياع المال إدمان كضياعه 
إرهــابــاً، وســفــك الــدمــاء إدمــانــاً 
كسفكها إرهاباً، وهناك علاقة 
وثيقة بين الإدمان والجريمة، 
لأن كـــثـــيـــراً مــــن الـــجـــرائـــم تــقــع 
نــــتــــيــــجــــة إدمـــــــــــــان المـــــــخـــــــدرات 
المــخــتــلــفــة، وحماية  بــأنــواعــهــا 
المـــدمـــن مـــن شـــر نــفــســه قضية 

مجتمعية».
تـــوعـــدت وزارة  وســبــق أن 
الأوقاف موظفيها بالفصل من 
الــعــمــل، حـــال ثــبــوت تعاطيهم 
المواد المخدرة. وحظرت تجديد 

مـــــؤقـــــت أو  عــــقــــد أي مـــــوظـــــف 
تثبيته، أو التعاقد بأي صورة 
من صور التعاقد الوظيفي؛ إلا 
بعد تقديم شهادة معتمدة من 
الــــــوزارة، تــفــيــد بــعــدم تعاطيه 

للمخدرات.
وقال المصدر المطلع نفسه 
إنه «لا فرق بين مدمن للمخدرات 
المــخــدرات»، منوهاً  ومتعاطي 
إلى أن «القانون الحالي يعاقب 
الاثــنــين بالفصل»، ولافــتــاً إلى 
أن حــادث «محطة مصر» كان 
أحــــد أســـبـــابـــه تــعــاطــي ســائــق 

القطار للمخدرات.
وانــــدلــــع حـــريـــق مــــــروع فــي 
«محطة مصر» الرئيسية بوسط 
القاهرة، نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، نتج عن ارتطام جرار 
قـــــطـــــار بــــحــــاجــــز فــــــي المـــحـــطـــة. 
وأســـفـــر الـــحـــادث عـــن مــقــتــل ٢٢ 
شــخــصــاً، وإصـــابـــة ٤٣ آخــريــن. 
وقــالــت مــصــادر بهيئة السكك 
الــحــديــديــة حــيــنــهــا إن الــســائــق 
المتسبب في الحادث «تم إيقافه 
قبل ٦ أشهر عن العمل لتعاطيه 

مواد مخدرة».

متظاهرون داعمون للجيش الوطني بقيادة حفتر في الغرب الليبي (ليبيا الحدث)

الآن في الأسواق www.sayidaty.net
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«التعاون الإسلامي» تدعو إلى تحرك دولي
 ضد الكراهية و«الإسلاموفوبيا» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت منظمة التعاون الإسلامي 
لــلــجــمــعــيــة  إلـــــى عـــقـــد دورة خـــاصـــة 
«إعــــلان  الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، لـــــ
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا شـــكـــلاً مـــن أشــكــال 
يــوم ١٥ مــارس  العنصرية» وإعـــلان 
(آذار) تــاريــخ مــجــزرة المسجدين في 
نيوزيلندا، يوماً دولياً للتضامن ضد 

«الإسلاموفوبيا».
وأدانـــــــــت المـــنـــظـــمـــة، فــــي الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي الـــــصـــــادر عــــن الاجـــتـــمـــاع 
الــطــارئ للجنة التنفيذية للمنظمة 
الـــخـــارجـــيـــة،  عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الـــــــذي عـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
أمــــس الــجــمــعــة، بـــدعـــوة مـــن تــركــيــا، 
لبحث تــداعــيــات مــجــزرة المسجدَين 
فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، بـــأشـــد الـــعـــبـــارات، 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي المــــروع والشنيع 
الــــذي أودى بحياة  نــيــوزيــلــنــدا،  فــي 
أكــثــر مــن ٥٠ شــخــصــاً، يـــوم الجمعة 

قبل الماضي.
ودعـــــــــــت الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
تعيين مقرر خــاص معني بمكافحة 
«الإســلامــوفــوبــيــا»، وطــالــبــت الأمــين 
العام أنطونيو غوتيريش بالتواصل 
مع آليات المنظمة الدولية ذات الصلة، 
الـــقـــرار ١٢٦٧ بشأن  لــتــوســيــع نــطــاق 
العقوبات، ليشمل الأفراد والكيانات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة 

المتطرفة.
كــــمــــا دعـــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي، في بيانها، مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى 
إنشاء مرصد يعنى بأعمال الكراهية 
ضــد المسلمين، ويــرفــع تقارير عنها 
إلــى الأجــهــزة المعنية. وأشــار البيان 
إلــى ضـــرورة انــخــراط الأمـــم المتحدة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــع منصات 
لاتخاذ التدابير المؤسسية والتقنية 
لـــحـــظـــر أي مـــحـــتـــوى يــــحــــرض عــلــى 

العنف والكراهية ضد المسلمين.
المــنــظــمــة عــن تقديرها  وأعـــربـــت 
لـــحـــكـــومـــة نــــيــــوزيــــلــــنــــدا؛ لإدانــــتــــهــــا 
الــصــريــحــة للهجمات الإرهـــابـــيـــة، لا 
سيما المــوقــف الــحــازم الـــذي اتخذته 
رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن.

وكـــــــــان الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، 
قد حذر في كلمته في افتتاح الاجتماع 
الــفــوضــى ستطرق  الـــطـــارئ، مـــن أن 
الــعــالــم، إذا لــم يــتــم التصدي  أبــــواب 
لخطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا».
الــــعــــثــــيــــمــــين أن خـــطـــاب  وأكــــــــــد 
الكراهية و«الإســلامــوفــوبــيــا» يــزداد 
يوماً بعد يوم، والملمح المشترك بين 
الأحزاب اليمينية المتطرفة، المناهضة 
حـــتـــى لــلــمــؤســســات الـــرســـمـــيـــة، هــو 
«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا»، وأعــــــــــداد هـــذه 
الأحـــزاب تــزداد بشكل غير مسبوق. 
وأضـــــاف أنــــه «إذا لـــم يــتــم لــجــم هــذا 
الــخــطــاب بشكل فـــوري وعــاجــل، فإن 
الفوضى ستطرق البلدان المستقرة 

والعالم وترعب الآمنين».
لــــم نــمــنــع خــطــاب  وتــــابــــع: «إذا 
الكراهية والإسلاموفوبيا، فسنشهد 
هجمات مماثلة لهجوم نيوزيلندا»، 
معتبراً أن هــذا الخطاب «بــات يهدد 
المــجــتــمــعــات المـــســـالمـــة فــــي الـــعـــالـــم». 
وأضــاف أن «خطاب الكراهية القائم 
عـــلـــى الـــفـــكـــر الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، لا 
يستهدف الإسلام والمسلمين فحسب؛ 
وإنما يستهدف كذلك الأنظمة والدول 

الغربية الليبرالية الديمقراطية».
الـــعـــثـــيـــمـــين: «لا يــمــكــنــنــا  وقـــــــال 
الـــــتـــــغـــــاضـــــي عـــــــن الأنــــــشــــــطــــــة الــــتــــي 
تــحــرض عــلــى الــعــنــف، والـــتـــي يــقــوم 
أفــراداً،  بها المتعصبون جماعات أو 
وأيـــــاً كـــانـــت مــعــتــقــداتــهــم الــديــنــيــة»، 
مــعــتــبــراً أن الــتــعــاون الإيــجــابــي بين 
الـــدول الإسلامية الأعــضــاء بمنظمة 
التعاون، سيساعد في القضاء على 
التطرف والإرهـــاب، وعلينا التأكيد 

على أن الإرهاب لا دين ولا عرق له.
الـــتـــعـــاون  وأضـــــــاف أن مــنــظــمــة 
الإسلامي تؤكد على تعزيز المبادرات 

الــتــوافــقــيــة، مثل الــقــرار رقــم ١٦ - ١٨ 
الــصــادر عن مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، بعنوان محاربة 
التعصب والقولبة النمطية السلبية، 
والوصم والتمييز والتحريض على 
العنف، وممارسته على الأشخاص 

بسبب المعتقد.
ووصف «مجزرة المسجدين» في 
نيوزيلندا بأنها «أمـــر بــشــع»، و«لــه 
تبعات خطيرة على العالم». وقال إن 
هذا الهجوم الإرهابي جرح مشاعر 
المسلمين والبشر بأسرهم، وأياً كانت 
الدوافع، فإن مرتكبه إرهابي يستحق 
أشد العقاب. وأشاد بالإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة النيوزيلندية عقب 

الهجوم.
وقـــــــال: «إنــــنــــا نـــعـــرب عــــن كــامــل 
تقديرنا للحكومة النيوزيلندية التي 
اتخذت ما يلزم؛ حيث فتحت تحقيقاً 
فورياً في هذا الحادث، وقدمت الدعم 
للمجتمعات المسلمة المتضررة التي 
تعيش في تلك البلاد»، مؤكداً «أهمية 
وجود تشريعات حاسمة في الفضاء 
الإلــكــتــرونــي الـــذي - لــلأســف الشديد 
- تــحــول إلــى ســاحــة لتفريغ الأفــكــار 

المتطرفة».
وأعـــــرب الــعــثــيــمــين عـــن أمــلــه في 
أن يتمخض عــن الاجــتــمــاع خطوات 
وقائية لاحتواء التطرف والإرهــاب، 
الذي يستهدف المسلمين أينما كانوا.

وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، 
طالب وزير الخارجية التركي، مولود 
جــاويــش أوغـــلـــو، بــاتــخــاذ إجــــراءات 
تـــجـــاه زيـــــادة الــحــمــلات والــهــجــمــات 
قــائــلاً: «لا  العنصرية على الإســـلام، 

نقبل أن يوصم ديننا بالإرهاب».
وحــمّــل الـــوزيـــر الــتــركــي وســائــل 
الإعـــــــلام والـــســـيـــاســـيـــين، الــــذيــــن قـــال 
إنـــهـــم «يـــنـــشـــرون خــطــابــات مــعــاديــة 
لــــــلإســــــلام»، إضـــــافـــــة إلــــــى الأجــــانــــب 
والمــــهــــاجــــريــــن، مـــســـؤولـــيـــة «ازديـــــــاد 
إلــى أن  الإرهـــاب العنصري»، مشيراً 
عدد الحملات والهجمات العنصرية 
فـــي زيــــــادة بـــالـــعـــالـــم، وفــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير 
الخارجية النيوزيلندي، وينستون 
نــفــذ  الـــــــــذي  بــــيــــتــــرز، أن الإرهـــــــابـــــــي 
الــهــجــوم عــلــى مــســجــدَيــن فــي مدينة 
كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش: «ســيــقــضــي بــقــيــة 

حياته في زنزانة انفرادية».
وقـــال فــي كلمته، خـــلال افتتاح 
الاجتماع: «إن شخصاً جباناً سعى 
قبل أسبوع لأن يرهبنا جميعاً، وأن 
يمزّق بلادنا، وقد تعرض الأشخاص 
الـــذيـــن ذهـــبـــوا إلــــى المــســجــد لــصــلاة 
الجمعة لهجوم جبان وشنيع، أدى 
إلـــى مــقــتــل ٥٠ وإصـــابـــة ٥٠ آخــريــن، 
ويتم عــلاج كثير من الأشخاص في 

المستشفيات».
وأكد أن الحكومة النيوزيلندية 
تسعى لأن يشعر المسلمون بالأمان 
فـــي الـــبـــلاد، «وقـــــد كــلّــفــت أفــــــراداً من 
الــشــرطــة لــحــراســة المــســاجــد فــي هــذا 
أمـــر مــهــم للغاية،  الـــصـــدد، وإن هـــذا 
دولتنا تولي أهمية كبيرة للحرية 
الــديــنــيــة، والـــهـــجـــوم عــلــى المــســلــمــين 

هجوم علينا جميعاً».
وشدّد على أن نيوزيلندا أطلقت 
أكــبــر تحقيق فــي تــاريــخــهــا لضمان 
الــتــدقــيــق فـــي كــافــة أبـــعـــاد الــهــجــوم، 
«ولكن لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل 
حــجــم قــبــح الــجــريــمــة»، مــوضــحــاً أن 
هــدفــهــم الأســاســي هــو الــتــأكــيــد على 
إدانتهم للهجوم على المسجدين في 
نيوزيلندا، مضيفاً: «نعيش في ظل 
ظـــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة، وقــــد جئنا 
إلــــى هــنــا لإدانـــــة الــهــجــوم الإرهـــابـــي 

الشنيع».
والــتــقــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، بيترز والوفد المرافق 
لــه، على هــامــش الاجــتــمــاع. وحضر 
اللقاء المغلق وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، والمــتــحــدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
ورئيس دائــرة الاتصال في الرئاسة 

فخر الدين ألطون.
وتم خلال الاجتماع بحث أبعاد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى المسجدين، 
والــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــهــا 
إردوغان، والتي رأت فيها نيوزيلندا 
اســــــتــــــغــــــلالاً ســــيــــاســــيــــاً مــــــن جـــانـــب 
إردوغـــــان لمــا حـــدث، فــي إطـــار حملة 
(الــعــدالــة والتنمية)  الــدعــايــة لحزبه 
في الانتخابات المحلية التي تشهدها 
الــجــاري،  الــبــلاد نهاية شهر مـــارس 
لا سيما بعد أن قــام بــعــرض فيديو 
المــــجــــزرة الـــــذي تــدخــلــت نــيــوزيــلــنــدا 
لحذفه من مختلف مواقع التواصل، 

وشبكة الإنترنت.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الاجــتــمــاع، حـــرص الــجــانــب الــتــركــي 
عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد فــــكــــرة الاســـتـــغـــلال 
والـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــادث، 
والتأكيد على أن تصريحات إردوغان 
لم تستهدف نيوزيلندا، في مسعى 
لإزالــــة الــتــوتــر الــــذي نــتــج عــن عــرض 
الفيديو في التجمعات الجماهيرية.
وكــــــان إردوغــــــــــان قــــد أشــــــاد فــي 
كلمة خلال اجتماع منظمة التعاون 
بـــمـــوقـــف رئـــيـــســـة وزراء  الإســـــلامـــــي 
نــيــوزيــلــنــدا، وتــحــركــهــا بــعــد مــجــزرة 
المــســجــديــن؛ مــؤكــداً أنــه مــوقــف يجب 

أن يحتذى به.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إلــــى 
ضـــــــرورة أن يــعــمــل المـــســـلـــمـــون مــعــاً 
على قلب رجــل واحـــد، فــي القضايا 
المتعلقة بمستقبل الأمــة الإسلامية، 
قـــائـــلاً: «عــلــيــنــا إعـــطـــاء رســـالـــة قــويــة 
للذين يتشاطرون النوايا نفسها مع 
الإرهابي منفذ الهجوم، عبر معاقبته 
بالعقوبة التي يستحقها، والكشف 

عن جميع ارتباطاته».
وأضــــاف أن «عــلــى السياسيين 
الــذيــن يــربــحــون الانــتــخــابــات بتبني 
مـــــواقـــــف تــــدعــــو لإقـــــصـــــاء المــســلــمــين 
الـــلاجـــئـــين، أن يــضــبــطــوا  وكـــراهـــيـــة 
خـــطـــابـــاتـــهـــم. نـــحـــن نـــبـــدي مــوقــفــنــا 
بـــوضـــوح حــتــى لا تــتــكــرر مــثــل هــذه 
المــآســي، وكــي لا تــغــرق المــســاجــد في 

الدماء».
وأشــــــــار إردوغـــــــــــان إلــــــى وجــــود 
حــاجــة لــتــأســيــس آلــيــة قــويــة تــرصــد 
وتتابع جرائم الكراهية التي يتعرض 
لها المسلمون، ومن ثم تطرحها في 
الأجندة العالمية بشكل دائــم، قائلاً: 
«وعـــلـــيـــنـــا أن نـــزيـــد شـــركـــائـــنـــا، مــن 
خلال نقل قضية العداء للإسلام إلى 
منصات مثل الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي».
وقال: «استهدافي أنا شخصياً، 
الــغــرب،  وجعلي هــدفــاً للكراهية فــي 
بــســبــب حـــديـــثـــي عــــن الـــحـــقـــائـــق، لــن 
يـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى أحــــــد». وأكـــد 
أنــهــم لــم ولــن يــتــرددوا على الإطــلاق 
في قول الحقيقة، ولن يخضعوا أمام 
خطابات الإعلام العنصري والنازيين 
الـــــــجـــــــدد، وضــــــغــــــوط الـــســـيـــاســـيـــين 
المــعــاديــن لـــلأتـــراك والمــســلــمــين. وفــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــب الاجــتــمــاع، 
دعــا وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، العالم، إلى التعاون 
في مكافحة ظواهر مــعــاداة الإســلام 

والتعصّب والعنصرية والإرهاب.
وأضــــــــــــــــــــــاف: «عــــــــبــــــــرنــــــــا خـــــــلال 
الاجــتــمــاع عــن تــضــامــنــنــا ووحــدتــنــا 
مــع جميع المــســلــمــين، وعــلــى رأســهــم 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــون، مــثــلــمــا تــحــركــنــا 
سابقاً بخصوص فلسطين والقدس، 
ووجه الاجتماع رسالة تاريخية إلى 
معاداة الإسلام والعنصرية وكراهية 

الأجانب».
ورحــــــب بـــالمـــوقـــف الــــــذي تــبــنــتــه 
نــيــوزيــلــنــدا شــعــبــاً وحــكــومــة، حــيــال 
الهجوم الإرهابي، مضيفاً: «نأمل أن 
يكون هذا الموقف مثالاً للسياسيين 
الــعــالــم، وخصوصاً  فــي جميع دول 
فــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي تـــتـــصـــاعـــد فــيــهــا 
الــعــنــصــريــة، ونــحــن ســـعـــداء للغاية 
بــتــلــبــيــة أصــدقــائــنــا الــنــيــوزيــلــنــديــين 
دعـــوتـــنـــا لــلــمــشــاركــة فــــي الاجـــتـــمـــاع 

ورؤيتهم بيننا».

ألمانيا: اعتقال ١٠ بشبهة الإرهاب
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ت السلطات الألمانية، صباح أمس (الجمعة)، 
ّ
شن

حملات دهم وتفتيش بغرض مكافحة الإرهاب في مدن 
عدة بولايتي هيسن وراينلاند - فالتس.

وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم الادعـــــاء الــعــام فــي مدينة 
فرانكفورت: إن الأمــر يــدور حــول الاشتباه في الإعــداد 
لــجــريــمــة تــعــرض الـــدولـــة لــخــطــر كــبــيــر، وأضــــافــــت: إن 
تـــزال مستمرة». ولــم تفصح المتحدثة عن  «الحملة لا 
بــيــانــات حــول هــويــة المستهدفين مــن وراء الحملة، أو 
عــدد المشتبه بهم. ولاحــقــاً، قــال ممثلو ادعــاء ألمــان في 
فرانكفورت، إن السلطات احتجزت ١٠ أفــراد للتحقيق 
معهم للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم باستخدام 
سيارة وبنادق بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الناس. 
وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء، إن عددا من المشتبه 
بهم الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٤٢ عاما مواطنون 
ألمان، لكنها لم تذكر أي جنسيات أخرى. وذكر بيان من 
مكتب الادعاء بفرانكفورت أنه «يعتقد أنهم اتفقوا على 
تنفيذ هجوم إسلامي إرهابي باستخدام مركبة وبنادق 

لقتل أكبر عدد ممكن من الكفار»، حسب تعبيرهم.
وأوضــح الادعــاء أن المشتبه بهم الرئيسيين شاب 
عــمــره ٢١ عــامــا مــن مدينة أوفــنــبــاخ قــرب فــرانــكــفــورت، 
وشــقــيــقــان مـــن فــيــســبــادن، وأشـــــار إلــــى أنــهــم ينتمون 

جميعهم إلى تجمع للسلفيين بالمنطقة.

ف أذرع «داعش» الإعلامية على قائمة الإرهاب
ّ
أميركا تصن

واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة أخــيــراً، أجهزة  صنفت 
 
ً
تنظيم «داعش» الإعلامية، مؤسساتٍ إرهابية
، وذلــــك بــمــوجــب الأنــظــمــة والــقــوانــين 

ً
أجــنــبــيــة

الأمــيــركــيــة، حسبما أعــلــنــت وزارة الخارجية 
أمس. وشمل التصنيف «وكالة أعماق» و«مركز 
الحياة الإعــلامــي»، وأســمــاء مستعارة أخــرى 
تــرتــبــط بالتنظيم وتــقــدم لــه الــدعــم. وأوضـــح 
البيان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية 

(حصلت «الشرق الأوســط» على نسخة منه)، 
أن التسميات الإرهابية الجديدة التي أعلنتها 
الـــوزارة شملت «أعــمــاق» و«دامـــق»، و«الحياة 
الإعــلامــيــة»، بموجب الأمـــر التنفيذي ١٣٢٢٤ 
الذي يستند على المادة ٢١٩ من قانون الهجرة 
والجنسية، وينظم عمل مكافحة الإرهــاب في 
وزارة الخارجية الأميركية. وبينت الخارجية 
الأميركية أن «وكالة أعماق للأنباء» و«مركز 
الــحــيــاة الإعــــلامــــي» هــمــا جــنــاحــان إعــلامــيــان 
لتنظيم «داعــش» الإرهابي، ويعدان جزءاً من 

جــهــاز الــدعــايــة الــخــاص بالمنظمة الإرهــابــيــة، 
إلــى أن الجهتين الإعلاميتين تعملان  مشيرة 
من سوريا والعراق، وتدعمان التنظيم بنشر 
الرسائل الإرهابية عبر الإنترنت، والتجنيد، 
فــيــمــا ركّــــز «مـــركـــز الــحــيــاة الإعـــلامـــي» متعدد 
الــــلــــغــــات عـــلـــى أغـــــــــراض الـــتـــوظـــيـــف والـــنـــشـــر 
الإعلامي للتنظيم بعدة لغات عالمية. وأضافت: 
«تسعى وزارة الخارجية الأميركية من خلال 
إجراءاتها الأخيرة في تسمية هذه الكيانات 
جهات إرهابية إلى الإعلان للجمهور الأميركي 

الــدولــي أن (وكــالــة أعــمــاق للأنباء)  والمجتمع 
و(مــركــز الــحــيــاة الإعـــلامـــي) هــمــا مــن الأســمــاء 
(داعــــش)، وأن هــــذه الــتــســمــيــات  المــســتــعــارة لـــــ
الإرهابية أصبحت تنكشف، وسيتم عزل تلك 
المــنــظــمــات والأفـــــراد الــتــابــعــين لــهــا عــن النظام 
المــالــي الأمــيــركــي، وحرمهم مــن الاســتــفــادة من 
الـــخـــدمـــات الأمـــيـــركـــيـــة، عـــــلاوة عــلــى ذلــــك فــإن 
القانون، وعدم  الخارجية تشدد على تطبيق 
تــعــامــل أفــــراد الــحــكــومــة معهم أو الــحــكــومــات 
الأخـــــرى مـــن الــتــعــامــل مــعــهــم الــتــي لــهــا عــلاقــة 

بالعمل مع الولايات المتحدة». وأكدت أن هذه 
التسميات والتصنيفات تعد جــزءاً من خطة 
شاملة أوسع لهزيمة «داعــش» بالتنسيق مع 
الائتلاف العالمي، وهي خطة حققت تقدماً كبيراً 
فــي مــحــاربــة التنظيم، وبينت أن هــذا الجهد 
الذي تقوم به الحكومة سيحرم تنظيم «داعش» 
مــن قــدرتــه على تجنيد المقاتلين الإرهــابــيــين، 
المــالــي عليه، والــتــصــدي للدعاية  والتضييق 
الكاذبة التي ينشرها عبر الإنترنت ووسائل 

التواصل الاجتماعي.

مصر تختتم اليوم جلسات محاكمة ٢١٣ «إرهابياً» من «ولاية سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــقــد مــحــكــمــة مـــصـــريـــة الـــيـــوم 
(السبت) آخر جلسات محاكمة ٢١٣ 
إرهــابــيــاً مــن عناصر تنظيم «ولايــة 
«داعش» الإرهابي،  سيناء»، الموالي لـ
اتهموا بارتكاب ٥٤ جريمة، تضمنت 
استهداف ضباط شرطة، ومحاولة 

اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وتــفــجــيــر مــنــشــآت 

أمنية كثيرة.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
ارتـــكـــاب جــرائــم تأسيس  للمتهمين 
وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة 
إرهــابــيــة تــهــدف إلـــى تعطيل أحــكــام 
الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات 

الـــــــدولـــــــة مــــــن مـــــمـــــارســـــة أعــــمــــالــــهــــا، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى حــــقــــوق وحــــريــــات 
المـــــواطـــــنـــــين، والإضــــــــــــرار بـــالـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــــســــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــخــريــب مــنــشــآت الــــدولــــة، والــقــتــل 
العمد مع سبق الإصــرار والترصد، 
والـــــشـــــروع فـــيـــه، وإحــــــــراز الأســلــحــة 
الآلية والذخائر والمتفجرات. ونسبت 

الــنــيــابــة للمتهمين أنهم  تــحــقــيــقــات 
«تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات 
(كتائب عز الدين القسام)، وأن زعيم 
التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد 
فـــريـــج) تـــواصـــل مـــع قـــيـــادات تنظيم 
(الـــــقـــــاعـــــدة) الإرهــــــابــــــي، فــــضــــلاً عــن 
تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة 
لــلــمــجــرى المــلاحــي لــقــنــاة الــســويــس، 

خصوصاً السفن التابعة للولايات 
المتحدة».

وبـــحـــســـب تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة، 
فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي 
(إبان توليه الحكم) كان على اتصال 
بـــقـــيـــادات تــنــظــيــم (ولايــــــة ســيــنــاء)، 
واتــفــقــوا عــلــى امــتــنــاع الــتــنــظــيــم عن 
ارتكاب أي أعمال عدائية طوال مدة 

لـــلـــبـــلاد، وأنــــــه (أي مـــرســـي)  حــكــمــه 
أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري 
وأحـــمـــد عــشــوش إلــــى ســيــنــاء لــلــقــاء 
أعــــــضــــــاء الــــجــــمــــاعــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 
المــخــتــبــئــة بــهــا، لــتــهــدئــتــهــم وإيــقــاف 
عملياتهم العدائية، مقابل التعهد 
بـــــإصـــــدار عـــفـــو رئــــاســــي عــــن جــمــيــع 

المتهمين التابعين لهم».

رئيسة الوزراء وكثير من النساء ارتدين غطاء للرأس تعبيراً عن التضامن مع المسلمين

نيوزيلندا: تأبين شهداء المسجدين برفع الأذان والوقوف دقيقتي صمت

ولنغتون: «الشرق الأوسط»

نــيــوزيــلــنــدا  فـــي إرجــــــاء  رُفـــــع الآذان 
أمــس (الــجــمــعــة)، فــي إجـــراء استثنائي، 
أعقبه الوقوف دقيقتي صمت، في ذكرى 
مـــرور أســبــوع على مقتل ٥٠ مسلماً في 
مــذبــحــة نــفــذهــا مــتــطــرف يـــؤمـــن بــتــفــوق 
العرق الأبيض في مسجدين في مدينة 

كرايستشيرش.
ومــع إذاعــة الآذان في إرجــاء البلاد، 
الـــوزراء  وقــف الآلاف، مــن بينهم رئيسة 
جاسيندا أرديرن، والناجون المصابون، 
في حديقة قبالة المسجد الذي جرت فيه 

المذبحة المروعة.
ولا تزال الجزيرة الصغيرة الهادئة 
مـــصـــدومـــة عــلــى وقــــع الاعــــتــــداء الـــدامـــي 
الــذي نفذه الأســتــرالــي برينتون تارنت، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً، الـــذي سعى 
إلـــى الــتــرويــج لــحــرب طــائــفــيــة مـــن خــلال 
اعتدائه، لكن النيوزيلنديين تفاعلوا مع 
الاعتداء بالتعبير عن المحبة، والتضامن 
مــع أعــضــاء الطائفة المسلمة، واحتضن 
كثيرون جيرانهم المسلمين الجمعة، في 
مــشــاهــد مــؤثــرة فــي عـــدد مــن مـــدن البلد 

الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
ورفـــــع مـــــؤذن يــعــتــمــر غـــطـــاء أبــيــض 
ظــــهــــراً،   ١:٣٠ الــــســــاعــــة  الآذان  لـــــلـــــرأس 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (٠٠:٣٠ ت.غ)، فيما 
كان آلاف المحتشدين في حديقة هاغلي 
أمام مسجد النور ينصتون لكلمات «الله 

أكبر» تدوي في المكان.

وأعقب ذلك دقيقتا صمت في أنحاء 
الـــبـــلاد، مــع تنظيم تــجــمــعــات عــامــة في 
مــدن أوكــلانــد وولنغتون ومــدن أخــرى. 
وأدان إمــام مسجد الــنــور، جمال فــودة، 
الــــذي وقـــف خــلــف مــنــصــة فـــي الــحــديــقــة 
«الآيديولوجية الشريرة لتفوق العرق 
الأبــيــض»، وأشــاد بدعم النيوزيلنديين 

لطائفته المكلومة.
ـــــوزراء جاسيندا  ال وارتـــــدت رئــيــســة 
أرديــــرن غــطــاء لــلــرأس، وانــضــمــت لنحو 
٢٠ ألف شخص في الوقوف حــداداً على 
الضحايا في متنزه هاغلي، أمام مسجد 
النور الذي سقط فيه معظم القتلى خلال 
صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وقالت 
في كلمة قصيرة: «نيوزيلندا تشاطركم 
الأحـــزان. نحن واحـــد». وأعلنت أرديــرن، 
الــــتــــي ســـــارعـــــت بـــالـــتـــنـــديـــد بـــالـــهـــجـــوم، 
ووصفته بأنه إرهابي، فرض حظر على 
البنادق الهجومية شبه الآلية كتلك التي 
يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش. وكــــان لافــتــاً أنــهــا 
استوحت في كلامها عن الوحدة حديثاً 

شريفاً عن الوحدة والتكاتف.
وأحــاط بــأرديــرن وزراء ومسؤولون 
أمنيون في متنزه هاغلي. وارتدت كذلك 
شرطيات في المتنزه أغطية رأس، وعلقن 

وردة حمراء على ستراتهن.
والبلاد في حالة تأهب قصوى منذ 
الهجوم، وقالت الشرطة أمس (الجمعة) 
إنها تحقق في تهديد تلقته أرديرن عبر 
«تــويــتــر». وكــانــت صحيفة «نيوزيلاند 
هــــيــــرالــــد» قــــد ذكـــــــرت أن مـــنـــشـــوراً عــلــى 

«تــويــتــر»، يــضــم صــــورة بــنــدقــيــة وعليه 
تعليق يــقــول: «أنـــتِ الــتــالــيــة»، قــد أرســل 
«رويترز»  إلى رئيسة الوزراء، ولم يتسن لـ

التحقق من ذلك من مصدر مستقل.
وغــــالــــبــــيــــة ضــــحــــايــــا أســـــــــوأ حـــــادث 
إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا 
مهاجرون من دول مثل باكستان والهند 
وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال 

وأفغانستان وبنغلاديش.
وقــام عشرات الآلاف من الأشخاص 
بتأبين الضحايا في أنحاء نيوزيلندا، 
حيث شكل البعض سلاسل بشرية أمام 
المساجد، وأدى آخــرون صلوات صامتة 
في المــدارس والمقاهي، وحتى في أماكن 
العمل. وفي كرايستشيرش، تدفق أقارب 
الضحايا ومشيعون آخرون على مقبرة 
ووري فيها ٢٧ من الضحايا الثرى. وقال 
مشيع عبر مكبر للصوت: «هــذه جنازة 
خاصة. نحن لا نفعل ذلك كل يوم... نحن 
لا ندفن ٢٧ من إخوتنا وأخواتنا كل يوم».

وكــــان أول شــخــص يــدفــن هــو نعيم 
الــذي قتل خــلال تصديه للمسلح  رشيد 

في مسجد النور.
وارتــــــــــــــدى كــــثــــيــــر مــــــن الـــــنـــــســـــاء فــي 
الــحــجــاب إظـــهـــاراً للتضامن  نــيــوزيــلــنــدا 
مــع الجالية المسلمة، وكـــان وســم حركة 
«#حجاب من أجل التناغم» (هيدسكارف 
فــــور هـــارمـــونـــي) مـــن الــــوســــوم الــرائــجــة 
عــلــى «تــويــتــر». وشــجــعــت الــحــركــة التي 
دشنتها طبيبة من أوكلاند النساء على 
ارتــداء الحجاب أمس، كرمز لتضامنهن 

ودعمهن للجالية المسلمة.
وقــالــت روبـــين مــولــونــي (٦٥ عــامــاً)، 
الــتــي كــانــت تــرتــدي هــي ومــجــمــوعــة من 
صــديــقــاتــهــا أغــطــيــة لـــلـــرأس فـــي مــتــنــزه 
هاغلي: «نرتدي الحجاب إظهاراً لدعمنا 
وحبنا وتضامننا مع المسلمات، ونأمل 

أن يظهر ذلك للمسلمات أننا معهن».
وشــــــوهــــــدت نــــســــاء فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ولنغتون يرتدين الحجاب في طريقهن 
إلى العمل صباحاً. ولا يزال مسجد النور 
المنكوب مغلقاً، إذ يقوم عمال بتصليح 
جدرانه المنخورة بالرصاص، وتنظيف 

أرضيته الملطخة بالدماء.
وبـــعـــد إقـــامـــة الــــصــــلاة، اقـــتـــرب غير 
المــســجــد، ووضــعــوا باقات  المسلمين مــن 
الزهور، واحتضنوا المسلمين، والتقطوا 
صــور سيلفي معهم، وارتــــدت كثير من 
الــنــســاء فــي إرجــــاء الــبــلاد غــطــاء لــلــرأس 

تضامناً مع المسلمات.
وقـــالـــت كــريــســتــي ويــلــكــنــســون الــتــي 
حضرت إلى هاغلي بــارك مع صديقتين 
وقد وضعن غطاء رمزياً للرأس: «يمكنني 
أن أخلع الحجاب إذا شعرت بالخوف، 
هن (المسلمات) لا يستطعن»، وتابعت: 
«الــرســالــة الــتــي أريـــد أن أرســلــهــا هــي أن 

الكراهية ليس بوسعها أن تفوز».
وشكل سكان نيوزيلندا في العاصمة 
ولنغتون وغيرها من المدن في أنحاء البلاد 
«ســلاســل بــشــريــة لــلــحــب» حـــول المــســاجــد، 
فيما احتشد الآلاف في تجمع مسائي في 

أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا.

صلاة الغائب في مكة والمدينة 
على شهداء المسجدين

مكة المكرمة - المدينة المنورة:  «الشرق الأوسط»

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف 
المــنــورة عقب صــلاة الجمعة، أمـــس، صــلاة الغائب على شــهــداء الهجوم  بالمدينة 

الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
 وأم المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم 
الله تعالى أن يتغمدهم  الله البعيجان؛ «سائلين  في المسجد النبوي الشيخ عبد 
بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي 

المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية».
وأوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، أن هذا يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان بقضايا الإســلام والمسلمين 
وموقف المملكة الحازم في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا دين ولا وطن له، سائلاً 

الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما الصالحة.
وأدى السفير السعودي لدى نيوزيلندا عبد الرحمن السحيباني صلاة الجمعة 
الـــذي استهدفه الارهــابــي فــي كرايستشيرش  الــنــور  فــي الحديقة المقابلة لمسجد 
بمشاركة وفــد كبار مسؤولي رابــطــة العالم الاســلامــي ووفـــود مــن عــدد مــن الــدول 

الاسلامية.
واكدت السعودية عبر بيان مشترك ان الحادث الارهابي الذي استهدف المصلين 
في مسجدين بنيوزيلندا لا تقره الاديان ولا قيم التعايش ويعد عملاً جباناً مداناً 

من الجميع، ويؤكد ان الارهاب لادين له ولاعرق، وترفضه الانسانية جمعاء.

إمام مسجد النور: نيوزيلندا «لن تنكسر»
ولنغتون: «الشرق الأوسط»

قال جمال فــودة، إمــام مسجد النور 
في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، 
الـــــذي شــهــد اعــــتــــداءً إرهـــابـــيـــاً الأســـبـــوع 
الماضي، إن نيوزيلندا أظهرت أنها غير 

قابلة للانقسام.
وأضـــــاف فــــودة فـــي خــطــبــة الجمعة 
الأولـــــــى بـــعـــد الاعــــــتــــــداء: «يــــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، وقــفــت فــي هـــذا المــســجــد ورأيـــت 
الــكــراهــيــة والــغــضــب فــي أعـــين الإرهــابــي 
قــتــل ٥٠ شخصاً وجـــرح ٤٨ وفطر  الـــذي 

قلوب الملايين حول العالم».
وتابع: «اليوم من المكان نفسه أنظر 
وأرى المحبة والرحمة في عيون الآلاف من 
الرفاق النيوزيلنديين والبشر من جميع 
أنحاء العالم». وزاد: «لقد حاول الإرهابي 
الشريرة،  بآيديولوجيته  أمتنا  تمزيق 
لــكــن عــلــى الــنــقــيــض، أظــهــرنــا لــلــعــالــم أن 

نيوزيلندا غير قابلة للانقسام».
وأضــــاف: إن مقتل ٥٠ شخصاً يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، لــم يــحــدث بــين عشية 
وضـــحـــاهـــا، لــكــنــه كــــان نــتــيــجــة لــخــطــاب 
مــعــادٍ للمسلمين مــن بعض السياسيين 

ووســـائـــل الإعــــــلام. وقـــــال: «إن مـــا حــدث 
الأسبوع الماضي دليل للعالم بأسره على 

أن الإرهاب لا لون ولا عرق ولا دين له».
ووجّــه فــودة الشكر لرئيسة الــوزراء 
جاسيندا أردرن، واصفاً قيادتها بأنها 
الــــعــــالــــم». وقـــــــال: «شـــكـــراً  لــــقــــادة  «درس 
لــــكِ عــلــى تــحــقــيــق الــتــمــاســك بـــين أســرنــا 
وتكريمنا بحجاب بسيط، شكراً لكِ على 
كلماتكِ ودمــوع التعاطف، شكراً لكونكِ 

واحدة منا».

إمام مسجد النور يلقي خطبته (إ.ب.أ)

شرطية ترتدي غطاء رأس خلال التأبين (أ.ف.ب)مشاركة نيوزيلندية كثيفة  أمام مسجد النور في كرايستشيرش أمس (أ. ف. ب)
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أميركا الجنوبية تريد إرساء أسس منظمة إقليمية جديدة
سانتياغو - «الشرق الأوسط»: يجتمع عدد كبير من بلدان 
أميركا اللاتينية، الجمعة، في سانتياغو لإرساء 
أسس منظمة إقليمية جديدة، بدلاً من اتحاد الأمم 
الأميركية الجنوبية (أوناسور) المتوقف عن العمل منذ 
أكثر مــن ٣ ســنــوات، الــذي كــان الــهــدف منه عندما أنشئ 
في ٢٠٠٨ بمبادرة من الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز 
ونظيره البرازيلي في تلك الفترة لويس ايناسيو لولا دا 
سيلفا، خفض التوترات الإقليمية في أميركا الجنوبية.

 كــذلــك كــان الــهــدف مــن الاتــحــاد الـــذي أطــلــق فــي فترة 
كانت خلالها الحكومات اليسارية تسيطر على المنطقة، 
تشكيل هيئة موازية لمنظمة الدول الأميركية التي تضم 
الــولايــات المتحدة وتتخذ من واشنطن مقراً. وقــد أطلق 
الــرئــيــســان الــيــمــيــنــيــان؛ الــتــشــيــلــي ســيــبــاســتــيــان بينيرا 
اللذان يريدان استعادة زمام  والكولومبي إيفان دوكــي، 
الزعامة الإقليمية، الموجودة بصورة تقليدية مع البرازيل 
والأرجنتين، فكرة إنشاء منظمة جديدة يمكن أن يطلق 

عليها اسم «منتدى من أجل التقدم».

بيونغ يانغ تنسحب من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين
سيول - «الشرق الأوسط»:  أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّ 
كوريا الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك 
بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة هانوي بين الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب التي 
لم تتوصل إلى اتفاق. وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ في كوريا 
الشمالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين 
البلدين، لكن نائب وزيــر شــؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شون 
هاي سونغ أبلغ الصحافيين أنّ بيونغ يانغ «أبلغت كوريا الجنوبية 
أنها ستنسحب من مكتب الارتباط». وتابع أنّ القرار اتخذ «بالتوافق 
مع قرار من القيادة العليا». وأضاف: «لقد قالوا إنهم لا يكترثون إذا 
بقينا في المكتب». ولعب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، دوراً 
فعالاً في ترتيب المباحثات غير المسبوقة بين كوريا الشمالية المعزولة 
دولــيــاً والــولايــات المتحدة، الحليف الرئيسي لسيول. لكن فشل كيم 
وترمب في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي، 
بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف 
العقوبات الدولية المفروضة عليها، أثار تساؤلات بخصوص مستقبل 

عملية التقارب، رغم إعراب الطرفين عن رغبتهما في مواصلتها.

كومي يقول إنه ليس لديه «أي فكرة» عن نتائج تحقيق مولر
الــســابــق لمكتب  المــديــر  قـــال  ــط»:   واشنطن - «الشرق الأوس
التحقيقات الفيدرالي الأميركي جيمس كومي في مقالة 
في صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس، إنه لا يعرف ولا 
يكترث بما ستتوصل إليه تحقيقات روبرت مولر حول تواطؤ 
روسي - طالما أجري التحقيق كما ينبغي.  وكان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب قد أقال كومي في ٢٠١٧ في خطوة مفاجئة تسببت 
إلــى تكليف مولر بالتحقيق  في سلسلة من الأحــداث التي أدت 
حول ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية 

عام ٢٠١٦ وفي تواطؤ محتمل لحملة ترمب، أم لا.
وذكــرت وسائل إعــلام قبل أسابيع أن نتائج تحقيق مولر 
باتت وشيكة. ويتعلق أحد عناصر التحقيق بما إذا كانت إقالة 
إلــى عرقلة العدالة، أم لا. ومنذ إقالته بات  ترمب لكومي ترقى 
كومي منتقداً صريحاً لترمب، ومنها نشر كتاباً العام الماضي 
يفصل فيه علاقته المتوترة مع الرئيس. لكن في مقالته الخميس 
لم ينضم إلى دعــوات كثير من منتقدي ترمب لإطــلاق إجــراءات 
إقالة بحق الرئيس، معتبراً أن من شأن ذلك تعميق الانقسامات 

السياسية في مجتمع أميركي مشرذم أساساً.

«الإرهاب» السلطات الفنزويلية تتهم مساعد غوايدو بـ
كراكاس - «الشرق الأوسط»:  أعلن وزير الداخلية الفنزويلي 
نيستور ريفيرول، أن روبرتو ماريرو وهو مساعد لزعيم 
المعارضة كانت السُلطات اعتقلته الخميس في كاراكاس، 

«الإرهاب» وحيازة أسلحة.  هم بـ
ّ
مت

إلــى «تفكيك خلية  إلــى أن أجهزته عمدت  وأشـــار ريــفــيــرول 
إرهابية» كانت تعد لهجمات شبيهة بانقطاع الكهرباء في ٧ 

مارس (آذار) الحالي. 
وقــــال ريــفــيــرول إن مـــاريـــرو «مـــســـؤول مــبــاشــرة عــن تنظيم 
جماعات إجرامية. لقد تم العثور على كثير من الأسلحة الحربية 
والعملة الأجنبية خــلال دهــم مــنــزلــه». ومــن دون أن يشير إلى 
ماريرو بشكل مباشر، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو في وقت 
لاحـــق «الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة إرهــابــيــة» كــانــت تــعــدّ لمهاجمة 
مستشفيات ومحطات مترو ووحدات عسكرية بمساعدة «مرتزقة 
من كولومبيا وأميركا الوسطى». ودان زعيم المعارضة الفنزويلية 
خوان غوايدو والجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة 
اعتقال ماريرو. وحذرت الولايات المتحدة بشكل متكرر مادورو 

من اعتقال غوايدو أو أي من مساعديه.

الصين ـ إيطاليا: 
شراكة وسط أسئلة الأوروبيين

حسام عيتاني

الــــــــزيــــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأولــــــــى 
هـــذه الــســنــة لــلــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
إلــى إيطاليا، وسط  جينبينغ كانت 
علامات استفهام كبيرة من الاتحاد 
الأوروبــــي، الــذي تحتل رومــا المرتبة 
الثالثة في حجم اقتصاداته، واستياء 

صريح من الولايات المتحدة.
عت أمس 

ّ
مذكرة التفاهم التي وق

الــبــلــديــن، تضع أســس انضمام  بــين 
إيــــطــــالــــيــــا إلـــــــى «مـــــــبـــــــادرة الـــطـــريـــق 
والــــــحــــــزام» الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي يــكــثــر 
الحديث عنها، وتشمل مــدّ خطوط 
ســكــك حــديــديــة وشـــق طـــرق سريعة 
وبـــنـــاء مـــرافـــئ فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
وأوروبـــا، على نحو تريد منه بكين 
أن يــغــيــر وجــــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
وأن ينشر النمو والازدهار، بحسب 
مسؤوليها، في جميع الأرجاء التي 
تشملها المبادرة، التي ستكلف بكين 

تريليون دولار.
بــيــد أن الأوروبـــيـــين يــقــولــون إن 
الصورة ليست وردية إلى الحد الذي 
تصفه الصين. فهذه الأخيرة ستكون 
في موقع المستفيد الأول من المبادرة، 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وســتــفــتــح أمــامــهــا 
الــدول التي تحتاج  أســواق كثير من 
إلـــى الاســتــثــمــارات ورؤوس الأمــــوال 
ومــشــروعــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهنا 
 الديون» 

ّ
يبرز ما تسميه واشنطن «فخ

الــذي قد تقع فيه دول جنوب شرقي 
آسيا وأفريقيا، التي ستبني الشركات 
الصينية لها منشآت حيوية بقروض 
من مصارف صينية. عليه، قد تجد 
الـــدول نفسها فــي حلقة مفرغة  هــذه 
مـــن الـــديـــون الـــتـــي يــتــعــين تــســديــدهــا 
مــع فــوائــدهــا، وســتــكــون بالتالي في 
حالة تبعية اقتصادية ثــم سياسية 
لبكين. يضاف إلــى ذلــك أن التغيرات 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة الــتــي قـــد تــرافــق 
مــشــروعــاً بــهــذه السعة غير واضحة 
حتى الآن. ويرى مراقبون أن التوتر 
الــهــنــدي - الــبــاكــســتــانــي، عــلــى سبيل 
المثال، قابل للتصاعد على نحو غير 
مسبوق، نظراً إلى حماسة إسلام آباد 
الشديدة للمبادرة الصينية، في حين 
تبدي نيودلهي فتوراً حيال ما تراه 
مــحــاولــة صــيــنــيــة لــتــطــويــقــهــا، وهــي 
بــالــتــالــي عــلــى كــســر التطويق  تعمل 
المحتمل باستئجار مرفأ شاهبهار 

الإيراني، المطل على خليج عمان.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــبــدو مــقــارنــة 
إيطاليا بأي من دول آسيا أو أفريقيا 

المــبــادرة الصينية، غير  المشاركة في 
ســلــيــمــة. ذلـــك أن إيــطــالــيــا مـــن الـــدول 
السبع الكبرى اقتصادياً، على الرغم 
من أنها لم تبرأ بعد من آثــار الأزمــة 
المالية العالمية التي اندلعت قبل عقد 
من الزمن. وتبحث الحكومة الإيطالية 
عــن وســائــل تــحــفــز الــنــمــو المــتــبــاطــئ، 
بـــعـــد وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــســـلـــطـــة، مــن 
خلال استغلال المخاوف من البطالة 

وتضخم أعداد المهاجرين.
تــبــرز هــنــا مــســألــة إضـــافـــيـــة، أن 
الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم فـــي رومــــــا، الـــذي 
يــعــيــش جـــنـــاحـــاه، حـــركـــة «الـــنـــجـــوم 
الخمس» و«رابطة الشمال» مساكنة 
صـــعـــبـــة، يـــــرى الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــصــين 
بـــمـــنـــظـــاريـــن مـــخـــتـــلـــفـــين؛ الأول هــو 
منظار «النجوم الخمس» المشككة في 
الاتحاد الأوروبــي، والتي بنت قسماً 
كــبــيــراً مــن رصــيــدهــا الــســيــاســي على 
قاعدة الاعتراض على البيروقراطية 
الأوروبـــــيـــــة، وتـــــرى فـــي اســتــثــمــارات 
الــصــين فــي توسيع مــرفــأي تريستي 
وجــنــوا، خــطــوة على طــريــق تخفيف 
الارتــــبــــاط بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. أمــا 
الـــثـــانـــي فــهــو اعـــتـــقـــاد «الــــرابــــطــــة» أن 
الانــــــخــــــراط فـــــي شـــــراكـــــة مـــــع الـــصـــين 

سيثير غضب الحليف الأميركي.
واحدة من نقاط اعتراض الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــلــى المــــبــــادرة الــصــيــنــيــة 
الــتــكــافــؤ. يقول  تتلخص فــي قضية 
الــذيــن تستثمر الصين  الأوروبـــيـــون 
بــالــفــعــل فــي بــلادهــم مــئــات مــلــيــارات 
الدولارات (أكثر من ٨٠ مليار دولار في 
بريطانيا وحدها) أن الطرح الصيني 
لا يشمل أي ضمانات بفتح الأسواق 
المحلية أمــام السلع أو الاستثمارات 
الأوروبية، وأن الفوائد التي يجنيها 
الأوروبــيــون مــن زيـــادة الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة غــيــر مـــؤكـــدة، إضـــافـــة إلــى 
أن كــثــيــراً مـــن الــعــقــود الــصــيــنــيــة في 
المــجــالات الصناعية تتضمن بــنــوداً 
عــن نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى الجانب 
الصيني، ما يعطي انطباعاً أن بكين 
إلــى الاســتــحــواذ على المعرفة  تسعى 
التقنية وإنتاج سلعها الخاصة ذات 
التكنولوجيا الأوروبـــيـــة على المــدى 

البعيد.
كما يرى الأوروبيون أن المبادرة 
تــتــعــلــق، فــــي بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا عــلــى 
الأقــــــــــل، بــــطــــمــــوحــــات الــــرئــــيــــس شــي 
الــحــكــم مــدى  فـــي  بــالــبــقــاء  جينبينغ 
الحياة، وتعميق شرعيته، باللجوء 
إلــى مشروعات إمبراطورية ضخمة 
تحشد التأييد المحلي له، وأن الاتحاد 
الأوروبــــي غير معنيّ كثيراً بــإســداء 
هذا النوع من الخدمات السياسية، إذا 
لم يحصد نتائج مباشرة وملموسة 

من المبادرة.

روما تتجاهل تحذيرات واشنطن وبروكسل... وترد بأن مذكرة التفاهم فيها ما يكفي من ضمانات لمصالح إيطاليا وشركائها

الرئيس الصيني يصطحب معه إلى إيطاليا وفداً يضم ٥٠٠ من مديري الشركات
روما: شوقي الريّس

ــت الــحــركــة فــي العاصمة 
َّ
ــل

ُ
ش

الإيطالية منذ أن وصلها الرئيس 
الصيني شي جينبينغ بعد ظهر 
الخميس، على رأس وفــد يضمّ 
٥٠٠ من كبار المسؤولين ومديري 
الشركات الكبرى، للتوقيع على 
مــذكّــرة تفاهم تنضم بموجبها 
إيـــطـــالـــيـــا إلــــــى مـــــشـــــروع طـــريـــق 
الحرير الجديدة (مبادرة الحزام 
الــذي يثير تحفظات  والطريق)، 
وانتقادات شديدة في العواصم 
الــــغــــربــــيــــة. وقــــــد وصــــــف رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة سرجيو 
 الـــعـــلاقـــات بـــين بـــلاده 

ّ
ـــاريـــلا

ّ
مـــات

والـــصـــين بـــالمـــمـــتـــازة، ودعـــــا إلــى 
التفاهم  تعزيزها «ضمن مذكرة 
التي تشكّل إطاراً مثالياً للتعاون 
بــــين الــــطــــرفــــين»، وأضـــــــــاف: «إن 
طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــدة يجب 
 لـــلـــتـــبـــادل فــي 

ً
أن تـــكـــون ســـبـــيـــلا

تــقــتــصــر على  الاتـــجـــاهـــين، وألا 
البضائع والسلع، بــل أن تشمل 

الثقافة والفنون والأفكار».
ورد الرئيس الصيني بدوره، 
 

ّ
اريلا

ّ
بعد اللقاء الذي جمعه بمات

 :
ً
فـــي قــصــر الــكــويــريــنــالــي، قــائــلا

«أشكر الرئيس على هذه الحفاوة 
الرائعة في بلد تربطنا به علاقة 
صــــــداقــــــة قـــــديـــــمـــــة، رغــــــــم الـــبـــعـــد 
الــجــغــرافــي. كــــان الــلــقــاء مــثــمــراً، 
تـــخـــلـــلـــه تـــــوافـــــق واســـــــــع، ونـــحـــن 
نـــريـــد تـــــبـــــادلاً تـــجـــاريـــاً وتــدفــقــاً 
لــلاســتــثــمــارات فــي الاتــجــاهــين». 
وأضـــــــــاف جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ: «هـــدفـــنـــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــي بـــعـــيـــد المـــــــدى فــي 
العلاقات الصينية - الإيطالية. 
الــشــراكــة، وترسيخ  نريد تعزيز 
الـــثـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــتــنــســيــق 
فـــي كـــل المـــجـــالات...كـــمـــا نسعى 
الــتــآزر بــين الاستراتيجيات  إلــى 
الإنــمــائــيــة للطرفين فــي مجالات 
البنى التحتية والموانئ والدعم 
الــلــوجــيــســتــي والـــنـــقـــل الــبــحــري 
وزيــــادة الــتــبــادل والاســتــثــمــارات 

في الاتجاهين».
ويـــذكـــر أن الــــزيــــارة الأخــيــرة 
التي قام بها رئيس صيني إلى 
إيطاليا كانت منذ عشر سنوات، 
عندما شارك هو جينتاو في قمة 
الـــدول الصناعية الثماني التي 
عقدت في مدينة آكويلا في عهد 
سيلفيو برلسكوني، لكن الوضع 
يــخــتــلــف كــلــيــاً مـــع هــــذه الـــزيـــارة 
الــتــي يعتبرها شــركــاء إيطاليا 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــون والأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
بمثابة حصان طــروادة في قلب 

الـــدول المؤسسة للاتحاد  إحــدى 
الأوروبي وللثقافة الغربية.

وقـــــــد تــــجــــاهــــلــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية الانتقادات والتحذيرات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي وجــهــتــهــا إلــيــهــا 
واشــــنــــطــــن وبـــــروكـــــســـــل بــســبــب 
إقــــدامــــهــــا عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
الـــتـــفـــاهـــم  مــــــذكــــــرة  وأكــــــــــــدت أن 
فــيــهــا مـــا يــكــفــي مـــن الــضــمــانــات 
للحفاظ على المصالح الحيوية 

والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لإيــــطــــالــــيــــا 
وشركائها. وكان لافتاً أن رئيس 
الجمهورية الإيــطــالــي، المعروف 
بـــمـــواقـــفـــه الــــحــــذرة ودفــــاعــــه عــن 
المصالح الأوروبية، لم يتردد في 
تأييد مــذكــرة التفاهم، والــدفــاع 

عنها.
ويــقــول المطلعون على نصّ 
المذكرة التي سيوقعها الطرفان 
الــــصــــيــــنــــي والإيــــــطــــــالــــــي الــــيــــوم 

(الـــســـبـــت) إن تـــعـــديـــلات كــثــيــرة 
قـــــد أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا فـــــي الأيــــــام 
الأخــيــرة، تــجــاوبــاً مــع تحذيرات 
الشركاء، والتحفـظات الشديدة 
التي أبدتها رابطة الشمال داخل 
الــحــكــومــة، ومـــن أبـــرزهـــا تحييد 
قطاع الاتصالات وتقنية ٥G عن 
الــتــعــاون بــين الطرفين،  مشاريع 
وتعديل الاتفاق الذي كانت بكين 
ترمي من خلاله إلى امتلاك حصة 

كبيرة في ميناء «Trieste»، أهم 
الموانئ التجارية في إيطاليا.

المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي زيـــــارة 
إلـــى إيطاليا  الــصــيــنــي  الــرئــيــس 
ســـتـــكـــون جــــزيــــرة صــقــلــيــة الــتــي 
يــصــل عــاصــمــتــهــا بــالــيــرمــو بعد 
الــيــوم، عقب التوقيع على  ظهر 
مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوزيـــبـــي كــونــتــي. 
وينتظر أن يقوم جينبينغ خلال 
وجوده في باليرمو بزيارة عدد 
مـــن المـــوانـــئ الــتــي تــنــوي الــصــين 
فــي مــبــادلاتــهــا  الاعــتــمــاد عليها 
التجارية المتزايدة منذ سنوات 

مع القارة الأفريقية.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أنـــه 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت طــــائــــرة الــرئــيــس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي تــــــحــــــط فــــــــي مــــطــــار 
فيوميتشينو بروما، كان رئيس 
الوزراء الإيطالي يشارك في القمة 
الأوروبية المنعقدة في بروكسل، 
ــــص نــصــفــهــا لأزمــــة  ــــصِّ

ُ
الــــتــــي خ

«بـــريـــكـــســـت»، والـــنـــصـــف الآخــــر 
لــــوضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــوحـــدة 
لــلــتــعــامــل مــــع «مـــــبـــــادرة الـــحـــزام 

والطوق» الصينية.
 وفــيــمــا أشـــــار الـــبـــيـــان الـــذي 
صــــــدر عـــــن قـــمـــة بــــروكــــســــل إلـــى 
الـــــــصـــــــين عــــــلــــــى أنـــــــهـــــــا «خــــصــــم 
بنيوي» و«منافس اقتصادي»، 
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون «يـــــــرد» عـــلـــى الــخــطــوة 
الإيـــطـــالـــيـــة، بـــدعـــوة المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس 
المفوضية الأوروبــيــة جــان كلود 
يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي 
دونــــالــــد تــــوســــك، إلـــــى المـــشـــاركـــة 
فـــي الــقــمــة الــتــي ســيــعــقــدهــا يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل فـــي بـــاريـــس مع 
الرئيس الصيني. ومــن المنتظر 
أن يتوجه جينبينغ بعد زيارته 
إيطاليا إلى موناكو، حيث يلتقي 
بالأمير ألبرت الثاني، ومنها إلى 

العاصمة الفرنسية.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً عـــــنـــــد وصـــــــول 
الرئيس الصيني إلى روما وجود 
المنظر اليميني المــعــروف ستيف 
بانون، المستشار السابق للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، الذي عقد 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية، حــذر فيه من «مخاطر 
الــهــجــوم الصيني عــلــى أوروبــــا»، 
ومن أن بكين هي العدو الحقيقي 
للغرب، مؤكداً «أن شي جينبينغ 
لــم يــأت إلــى رومـــا بحثاً عــن مرفأ 
فــي المــتــوســط، بــل لأنـــه يحمل في 
جـــعـــبـــتـــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــاســــرة 

للسيطرة على العالم».

زيارة الرئيس الصيني لروما اعتبرها شركاء إيطاليا الأوروبيون والأميركيون بمثابة حصان طروادة
 في قلب إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي وللثقافة الغربية (أ.ف.ب)

«السترات الصفراء»: الجيش إلى الشوارع وحظر المظاهرات في الشانزليزيه السبت الـ١٩ لـ
باريس: ميشال أبو نجم

الــســلــطــات الفرنسية  تــتــرقــب 
بــكــثــيــر مــــن الـــقـــلـــق مــــا ســيــحــصــل 
الـــــيـــــوم فـــــي بـــــاريـــــس وكـــثـــيـــر مــن 
المــدن الفرنسية في اليوم التاسع 
عشر للحركة الاحتجاجية التي 
انطلقت فــي ١٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وللتدليل على 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــكــــرار ســيــنــاريــو 
السبت الماضي الذي شهد أعمال 
شغب ونهب وكر وفر، خصوصاً 
في جادة الشانزليزيه، فقد ألغى 
رئيس الوزراء أدوار فيليب زيارة 
خارجية كان مقرراً القيام بها منذ 
أسابيع للبقاء قريباً من الوضع، 
وحــــتــــى لا يـــتـــعـــرض لانــــتــــقــــادات 
حادة كالتي انصبت على الرئيس 
مــاكــرون الــذي كــان يتزلج السبت 
المــــاضــــي بــيــنــمــا بــــاريــــس «كـــانـــت 
لــقــرارات مجلس  تحترق». ووفقاً 
الــوزراء، في جلسته يوم الأربعاء 
المــاضــي، فــقــد قـــرر مــديــر الشرطة 
في العاصمة منع المظاهرات في 
الشانزليزيه والــشــوارع المتفرعة 
عنها. لكن القرار الأهم الذي يثير 
جــــدلاً واســـعـــاً يــتــمــثــل بــاســتــدعــاء 

وحــدات الجيش الناشطة لتكلف 
بـــــحـــــراســـــة المـــــــراكـــــــز الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمــواقــع الحساسة في العاصمة 
والمناطق، وعــدد هذه القوة يقدر 
بـ٧ آلاف رجل على كامل الأراضي 
الفرنسية، وقــد أنشئت لمساعدة 
الــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة وطـــمـــأنـــة 
المواطنين. ولتبرير قرارها، قالت 
الــحــكــومــيــة إن تكليف  الــســلــطــات 
هـــــــذه الــــــقــــــوة بـــــحـــــراســـــة المـــــواقـــــع 
الحساسة والمراكز الحكومية على 
أنواعها سيساعد القوى الأمنية 
الــداخــلــيــة عــلــى الــتــفــرغ لمــواجــهــة 
المــــنــــدســــين والمــــشــــاغــــبــــين الــــذيــــن 
قــــدر وزيــــر الــداخــلــيــة كــريــســتــوف 
كاستانير أعدادهم السبت الماضي 
بـــــــــ١٥٠٠ شـــخـــص. ومـــــا لا يـــريـــده 
الــرئــيــس مــاكــرون، ولا الحكومة، 
بـــــاريـــــس «يـــومـــاً  هـــــو أن تـــعـــيـــش 
أســود» شبيهاً بالسبت الماضي، 
أو بـــــالأول مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المنصرم، حيث تشكل في 
الحالتين انطباعاً مفاده أن الأمور 
قد خرجت عن سيطرة السلطات، 
وأن الشارع أصبح ملك المشاغبين، 
الــدولــة،  الـــذي ينسف هيبة  الأمـــر 
ويــــــســــــيء لــــــصــــــورة فــــرنــــســــا فــي 
الــــــداخــــــل والــــــــخــــــــارج، ويـــضـــعـــف 

موقف مــاكــرون، ويطيح بخططه 
الإصلاحية، وخططه لإغلاق ملف 
«السترات الصفراء»، بعد انتهاء 
«الحوار  لـ المرحلة التي خصصت 

الوطني الكبير».
ومـــــــــــــن بــــــــــين الــــــــــذيــــــــــن ســــلــــط 
فــــــوق رقـــبـــتـــه ســـيـــف الاقـــتـــصـــاص 
بسبب التقصير، وزيـــر الداخلية 
كريستوف كاستانير الذي تتهمه 
المــعــارضــة بأشكالها بالتقصير، 
فــيــمــا الـــيـــمـــين والـــيـــمـــين المــتــطــرف 
يدعوان إلى إقالته. من هنا، تأتي 
الــلــغــة المـــتـــشـــددة الــتــي لــجــأ إلــيــهــا 
لــدى تسليم مــديــر شــرطــة باريس 
الــجــديــد منصبه، بــعــد التضحية 
بسلفه بحجة عدم اتباع التعاليم 
الوزارية. فقد دعا كاستانير القوى 
«الــــحــــزم» فـــي مــواجــهــة  الأمـــنـــيـــة لـــــ
التطرف والشغب، وترك لهم حرية 
تقدير المواقف والتصرف بوحيها.

بيد أن الجدل الأكبر يتناول 
استدعاء الجيش، والمــخــاوف من 
أن يتسبب ذلــك بــأحــداث مميتة، 
الـــوحـــدات المسلحة  خــصــوصــاً أن 
لــيــســت مـــدربـــة لــحــفــظ الأمــــــن، بل 
لمحاربة الأعــداء، أكان ذلك إرهاباً 
أو جيوشاً معادية. ويتفق اليمين 
والـــيـــســـار عـــلـــى انـــتـــقـــاد خـــيـــارات 
مــــــاكــــــرون الأمـــــنـــــيـــــة. وقـــــــد زادت 

المــخــاوف بعد التصريحات التي 
صـــــدرت أمــــس عـــن حـــاكـــم منطقة 
بــــــاريــــــس الــــعــــســــكــــريــــة الــــجــــنــــرال 
بـــــرونـــــو لـــــوريـــــه الــــــــذي أعــــلــــن فــي 
تصريحات لإذاعة «فرانس أنفو» 
الــجــيــش يمكن  أمــــس أن وحـــــدات 
أن تــصــل إلــــى مــرحــلــة فــتــح الــنــار 

على المتظاهرين. وقـــال الجنرال 
المذكور ما حرفيته: «إن التعليمات 
المعطاة (للوحدات المسلحة) بالغة 
الدقة، ولديها الوسائل كافة للرد 
على كل تهديد، وهذا قد يصل إلى 
إطـــلاق الـــنـــار». وأضــــاف الــجــنــرال 
أنــه بــوســع الجنود  بــرونــو لوليه 

«إطلاق التحذيرات، والتعامل مع 
التهديدات بالشكل الملائم».

وفي جملتي الحاكم العسكري 
الأخــيــرتــين بــيــت الــقــصــيــد، ذلـــك أن 
مــن يتحدث عــن إطــلاق الــنــار على 
المتظاهرين يعني في الوقت عينه 
ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى، والـــحـــال 

الــجــرحــى سقطوا منذ  أن عــشــرات 
بداية الاحتجاجات، ولدى سقوط 
أي جــريــح كــانــت أصـــابـــع الاتــهــام 
تـــنـــصـــب عــــلــــى الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة، 
خصوصاً على استخدامها القنابل 
الصوتية لتفريق المتظاهرين، أو 
إطلاق الرصاص المطاطي. والحال 
أن الجيش لا يمكنه أن يتعامل إلا 
بــالــشــدة للمحافظة عــلــى هيبته، 
الـــنـــار  لـــجـــأ حــقــيــقــة لإطــــــلاق  وإذا 
مباشرة على المتظاهرين، فإن ذلك 
سيثير أزمة سياسية في فرنسا لا 

يمكن التنبؤ بنتائجها.
الــلافــت فــي ردود الفعل على 
اســـتـــدعـــاء الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
شبه الإجماع السياسي على إدانة 
الــخــطــوة الــحــكــومــيــة، والــتــحــذيــر 
من مخاطرها. من هنا، مسارعة 
وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إلى 
محاولة طمأنة المحتجين، بقولها 
أمــــس إنــــه «لا يــخــطــر بــذهــن أحــد 
أن يــوضــع الــجــيــش فـــي مــواجــهــة 
المحتجين». وبحسب بارلي، فإن 
مشاركة الجنود غرضه «تخفيف 
الأعباء عن الشرطة ورجال الدرك، 
وهــــي مــهــمــات يـــقـــومـــون بــهــا في 
إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب». بــيــد 
أن هـــــذا الــــقــــول لــــم يــطــمــئــن أحــــداً 
المــواجــهــة لا يمكن  لأن ســيــنــاريــو 

استبعاده، ولأن المقارنة بين حفظ 
الأمــن بمناسبة حصول مظاهرة 
ومـــلاحـــقـــة الإرهـــــــاب لا تــســتــقــيــم. 
الـــــوحـــــدات  كــــانــــت  وحــــتــــى الآن، 
العسكرية تتولى منذ عــام ٢٠١٥ 
حــمــايــة أمـــاكـــن الــعــبــادة والمـــواقـــع 
الحساسة، كــالمــطــارات ومحطات 
القطارات، وأيضاً أماكن التجمع 
السياحي، مثل جادة الشانزليزيه 
ومتحف اللوفر وبرج إيفل وقوس 
الــنــصــر والمـــحـــطـــات الــكــهــربــائــيــة، 
لكن هذا كله يختلف عن مواجهة 
المتظاهرين. ويتذكر الفرنسيون 
حادثة مقتل الطالب مالك أوسكين 
في التسعينات بمناسبة مظاهرة 
الــحــي اللاتيني، وما  طلابية فــي 
أثارته وقتها من أزمات سياسية. 
ولا شك أن الحكومة ليست بحاجة 
لمزيد مما تعرفه مــن أزمـــات، لكن 
أولـــويـــتـــهـــا الــــيــــوم إعــــــــادة فـــرض 
النظام، وإعلاء هيبة الدولة، مما 
«المــخــاطــرة» باستدعاء  لـــ يدفعها 
وحـــــــــدات الــــجــــيــــش، فـــهـــل ســيــمــر 
السبت الاحتجاجي التاسع عشر 
بسلام أم أن دورة العنف ستنتقل 
مـــن جــــادة الــشــانــزلــيــزيــه الــتــي لم 
تنته مــن إصـــلاح مــا أصــابــهــا من 
تـــدمـــيـــر إلــــــى شــــــــوارع أخـــــــرى فــي 

العاصمة والمدن الأخرى؟

الـــتـــي تشملها  > مـــن الاتـــفـــاقـــات 
مــذكــرة التفاهم الإيطالية - الصينية 
لــشــراء الصين كامل منتوجات  اتــفــاق 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــســاتــين فـــي جــزيــرة 
صقلية، مــن بــرتــقــال تــاروكــو الشهير 
لمدة خمسين عاماً، وآخر لإجراء إحدى 
مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم 

في بكين مرة في السنة.
كما خصصت السلطات الإيطالية 
 لــعــقــيــلــة الـــرئـــيـــس 

ً
بـــرنـــامـــجـــاً حـــــافـــــلا

الصيني بنغ ليينان التي ترافقه في كل 

زياراته الرسمية، والتي سبق لها أن 
صرحت مراراً بمدى إعجابها بالثقافة 
والمأكولات الإيطالية. والسيدة ليينان 
مغنية أوبرا معروفة، التحقت في سن 
مبكرة بجوقة جيش التحرير الشعبي، 
وتــــدرجــــت إلــــى أن وصـــلـــت إلــــى رتــبــة 
لـــواء، عندما تعرفت على جينبينغ، 
وتــزوجــت مــنــه. وإلـــى جــانــب زيارتها 
لعدد من المعالم السياحية الشهيرة في 
رومــا، نظمت لها الحكومة الإيطالية 
حــفــلــة خـــاصـــة تــســتــمــع خـــلالـــهـــا إلـــى 

المطرب الشهير آندريا بوتشلي.
الاهــتــمــام المـــعـــروف الــــذي يبديه 
بــالــســيــارات، والـــذي يبلغ  الإيطاليون 
حد الهوس بين كل الأعمار والأجناس، 
دفـــع وســـائـــل الإعـــــلام إلـــى تخصيص 
مساحات واسعة في الصحف ونشرات 
الأخبار التلفزيونية لسيارة الرئيس 
الــتــي يبلغ ثمنها  الصيني الرسمية 
٨٠٠ ألــف دولار، ولا يــعــرف شــيء عن 
المــــواصــــفــــات والمـــــزايـــــا الــتــكــنــولــوجــيــة 

والأمنية التي تتمتع بها.

تم استدعاء وحدات من الجيش الفرنسي لتكلف بحراسة المراكز الحكومية 
والمواقع الحساسة في باريس والمناطق الأخرى (أ.ف.ب)

نقاط في مذكرة التفاهم الإيطالية ـ الصينية
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الطاقة المتجددة: 
الأردن ضحية نجاحه؟

«الأردن ضحية نجاحه»، هذا كان 
عنوان مقال في مجلة عالمية مختصة 
قـــرار الحكومة  الــطــاقــة، عقب  بــقــوانــين 
الأردنــــــيــــــة إيـــــقـــــاف مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص 
لمــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة. فالقرار 
المــــفــــاجــــئ جــــــاء فـــــي وقـــــــتٍ وصــــــل فــيــه 
قطاع الطاقة المتجددة في الأردن إلى 
مــســتــويــات مــتــقــدّمــة، واحـــتـــل صــــدارة 
منتديات الطاقة العالمية كقصة نجاح 
باهرة. وجاءت هذه الخطوة بعد سنة 
على قرار مماثل، ألغى الأردن بموجبه 
معظم التسهيلات الضريبية لتشجيع 
الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة، 
بعدما تجاوزت نسبتها أعلى المعدلات 
الــعــالمــيــة، الأمـــر الـــذي جــعــل مــن الأردن 
مـــثـــالاً يــحــتــذى بـــين دول المــنــطــقــة في 
ل إلــى وســائــل نقل أنــظــف. فهل  الــتــحــوُّ
هناك ما يبرر هذه التراجعات المتتالية، 

ولماذا يضرب بلد نجاحه بيده؟
أدت ســيــاســات الــطــاقــة المــتــجــددة 
المتطورة في الأردن، التي اعتمدت عام 
٢٠١٢، إلـــى تــقــدم ســريــع فــي الــقــطــاع، 
إذ وصل توليد الكهرباء من الشمس 
والــــريــــاح إلــــى ألــــف مـــيـــغـــاواط. وكـــان 
مــن المــتــوقــع، لــو اســتــمــر نــمــو الــقــطــاع 
بالوتيرة نفسها، أن تصل حصة إنتاج 
الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى ٢٥ 
فــي المــائــة ســنــة ٢٠٢٠، و٥٠ فــي المــائــة 
سنة ٢٠٣٠. وتمثل الشمس والــريــاح 
المــــصــــدر المـــحـــلـــي الـــرخـــيـــص الــوحــيــد 
إلــى  الــــذي يفتقر  فــي الأردن،  لــلــطــاقــة 
النفط والغاز والفحم الحجري. وكان 
نجاح استغلال الطاقات المتجددة أدى 
إلى فتح نافذة أمل للاقتصاد الأردني، 
الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
والغاز. وتصبح المسألة أكثر جاذبية 
حين نعرف أن كلفة إنتاج الكهرباء من 
الشمس والرياح في الأردن حالياً تقلّ 

عن أي مصدر آخر.
الحجة الرئيسية التي اعتمدتها 
الــحــكــومــة الأردنــــيــــة فـــي قــــرارهــــا هي 
تــســتــوعــب  الـــحـــالـــيـــة لا  الـــشـــبـــكـــة  أن 
مـــزيـــداً مـــن إمــــــدادات الــكــهــربــاء. وهـــذا 
يـــطـــرح الـــتـــســـاؤل المــــشــــروع عـــن سبب 
الاســـتـــمـــرار فـــي الإنـــتـــاج مـــن مــحــطــات 
بــالــوقــود التقليدي المــســتــورد،  تعمل 
من نفط وغاز، بدلاً من الحل المنطقي 
في تخفيف طاقتها الإنتاجية لتحلّ 
الــكــهــربــاء المنتجة  محلها، تــدريــجــيــاً، 
مــن الشمس والــريــاح. فــكــأن المقصود 
التقليدية  الــكــهــربــاء  حــمــايــة مــحــطــات 
المكلفة والمــلــوثــة، على حساب الطاقة 

المتجددة الرخيصة والنظيفة.
كـــان  و٢٠١١،   ٢٠٠٤ عــــامــــي  بـــــين 
الأردن يحصل على معظم احتياجاته 
من الغاز لتوليد الكهرباء، من مصر، 
بأسعار منافسة. لكن ضخ الغاز توقف 
سنة ٢٠١١ بسبب تفجير الأنابيب في 
عمليات تخريب مــتــكــررة فــي سيناء، 
وما تبعه من رفع للأسعار، والتزامات 
ـــــرت إعـــــادة الــضــخ. 

ّ
مــصــريــة أخــــرى أخ

اضطرار الأردن خــلال هــذه الفترة إلى 
دفع أسعار مرتفعة جدّاً لاستيراد الغاز 
المسيّل والنفط من مصادر أخرى كان 
له أثر إيجابي، إذ شهد تحوّلاً سريعاً 
إلـــى الــطــاقــات المــتــجــددة، سبقه وضــع 
قوانين وأطــر ناظمة حديثة، ما جذب 
استثمارات كبيرة من شركات عالمية 
وحـــظـــي بـــدعـــم مــــن صـــنـــاديـــق تــنــمــيــة 
إقليمية ودولية، بحيث انخفضت كلفة 
الإنتاج لتنافس أي مصدر آخر للطاقة.
الــعــام الماضي،  المشهد بــدأ يتغيّر 

ــــــــع الأردن عــــقــــداً مـــــع شـــركـــة 
ّ
حـــــين وق

أميركية تستثمر حقلاً للغاز يقع في 
الحوض المقابل لإسرائيل في المتوسط، 
لتزويدها بثلاثة مليارات متر مكعب 
سنوياً لفترة ١٥ سنة، ابتداء من سنة 
٢٠٢٠، وما لبثت مصر أن أعلنت أنها 
إلـــــى الأردن  الــــغــــاز  ســتــســتــأنــف ضــــخ 
ســنــة ٢٠١٩، وذلــــك بــأســعــار مخفضة 
للتعويض عــن بعض الخسائر التي 
سببها عـــدم مــتــابــعــة الــعــقــد الــســابــق، 
حــــتــــى يــــصــــل تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى نــصــف 

احتياجات الأردن.
ويُـــظـــهـــر حـــســـاب بــســيــط لـــلأرقـــام 
المــعــلــنــة أن كــمــيــات الــغــاز الــتــي ارتــبــط 
الأردن بشرائها من خلال عقود طويلة 
الأجـــل تــفــوق حــاجــتــه الفعلية بمقدار 
٥٠ في المائة. من هنا يتبينّ أن المشكلة 
ليست في محطات الشمس والــريــاح، 
بــــل فــــي فـــائـــض إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــن 
ل إلـــى الــطــاقــات  الــغــاز. ومـــع أن الــتــحــوُّ
المتجددة وإيقاف محطات الغاز تباعاً 
كان الحل المنطقي الأرخص والأنظف، 
إلا أن الارتباط بشراء كميات إغراقية 
من الغاز كان وراء قرار يجافي المنطق. 
لكن الطاقات المتجددة كانت «الحلقة 
الأضــــــعــــــف»، وبـــالـــتـــالـــي أمــــكــــن إلـــغـــاء 
عقودها بسهولة، في وقت لم يكن في 
المتناول إلغاء عقود الغاز بلا عقوبات 

وغرامات.
يبقى سؤال محيّر: لماذا تم الالتزام 
بهذا الفائض من الغاز المستورد لآجال 
طويلة؟ الغالب أننا لن نجد الجواب 
في سياسات الطاقة، ولا في متطلبات 
البيئة أو قواعد الاقتصاد، بل في مكان 

آخر.
سوق الطاقة المتجددة في الأردن 
لن تعود لفترة طويلة إلى ما كان عليه 
مـــن ازدهـــــــار. فــالــضــربــة الــكــبــرى الــتــي 
تلقاها هي إشارة سلبية للمستثمرين 
بعدم استقرار التشريعات. وقد يكون 
الــحــل الــوحــيــد المــتــاح تــصــديــر فائض 
الـــكـــهـــربـــاء المـــنـــتـــجـــة إلــــــى الـــســـعـــوديـــة 
والــــــعــــــراق وســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان، مــــا قــد 
يسمح باستئناف مشروعات الطاقة 
المتجددة. وإذا كــان لــدى بعض الــدول 
تحفظات على شراء الكهرباء الأردنية 
المولّدة من غاز لا توافق على مصدره، 
يــمــكــن حـــصـــر الـــتـــصـــديـــر بــالــكــهــربــاء 
المولّدة من الطاقات المتجددة، المحلية 
و«الوطنية». ويبدو أن هــذا الاقتراح، 
الــــذي قــدّمــنــاه عــنــد الإعـــــلان عـــن وقــف 
تراخيص الطاقة المتجددة، بــدأ يلقى 
قبولاً. وظهر هذا في انطلاق البحث، 
عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، حــــول تــبــادل 
فــائــض الــكــهــربــاء والمـــيـــاه بـــين الأردن 

ولبنان.
هذا هو الحل العملي الذي يحمي 
المستقبل، إذ إن استيراد الغاز لن يدوم، 

بينما الشمس والرياح إنتاج محلي.
كل ما عــدا هــذا يعني مــوت أحلام 

الطاقة المتجددة في الأردن.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) ورئيس تحرير مجلة 
«البيئة والتنمية»

ثورة عالمية في إنتاجه

هل يتراجع استهلاك اللحوم عربياً؟
بيروت: عبد الهادي النجّار

فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠١٣، 
شــهــد الــعــالــم أول اخــتــبــار تـــذوق للحم 
مصنع في أنابيب اختبار قام بتطويره 
مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي جــامــعــة 
ماستريخت الهولندية، من مجموعة 
خـــلايـــا جـــذعـــيـــة بـــقـــريـــة، بــتــمــويــل مــن 
سيرجي برين، الشريك المؤسس لمحرك 
الـــبـــحـــث «غـــــوغـــــل»، وبــكــلــفــة تـــجـــاوزت 
٣٠٠ ألف دولار. محور الاختبار إنتاج 
شــطــيــرة «لــحــم اصــطــنــاعــي» تـــزن ١٣٠ 
غراماً فقط، وكانت النتيجة أن الطعم 

قريب من مذاق اللحم الحيواني.
لا تــعــدو إمــكــانــيــة تــصــنــيــع لــحــوم 
فـــــي المــــخــــتــــبــــرات كــــونــــهــــا واحــــــــــدة مــن 
ـــين الـــــتـــــطـــــورات الــــكــــثــــيــــرة فـــــي عـــالـــم  بــ
الـــغـــذاء المــتــغــيــر دومـــــاً، وهـــي بفكرتها 
الاستثنائية وأسلوبها غير الطبيعي 
تــمــثــل نــقــطــة تـــحـــول ثــالــثــة فـــي عــلاقــة 
الإنسان مع الحيوانات التي تستهلك 
كطعام. وتبقى التربية المكثفة للمواشي 
والدواجن هي الناظمة لإنتاج اللحوم 
فــــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، أمـــــا ظـــهـــور ســـوق 
ترتكز على اللحوم الاصطناعية فهو 
حلم قد يتحقق في المستقبل المنظور. 
فالأمور متداخلة، وفــي كل بلد يقترن 
إنتاج اللحوم بالسياسات الاقتصادية 
وطبائع المجتمع ونظم الإنتاج، وهذا 
يترك أثراً واضحاً على البيئة والإنسان 

والحيوان.

آثار سلبية على البيئة

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، يــجــري 
تــخــصــيــص المـــزيـــد مـــن المــــــوارد لإنــتــاج 
الـــلـــحـــوم. وعــلــى عــكــس مـــا هـــو شــائــع، 
المــواشــي، لا صناعة  فــإن قــطــاع تربية 
الأخـــشـــاب، هــو المــحــرك الــبــشــري الأول 
لإزالــــة الــغــابــات عــالمــيــاً. ووفــقــاً لمنظمة 
«غرينبيس»، يعد إنتاج اللحم البقري 
مـــســـؤولاً وحــــده عـــن ١٤ فـــي المـــائـــة من 
الــتــي يــجــري اقتطاعها من  المــســاحــات 
الــغــابــات حــول العالم سنوياً، كما أنه 
العامل المباشر الذي تسبب في إزالة ٨٠ 
في المائة من مجمل المساحات المقطوعة 

ضمن غابات الأمازون.
وكــانــت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
(فــاو) قد أجــرت في سنة ٢٠٠٦ تقييماً 
للآثار البيئية الناجمة، بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر، عــن صــنــاعــة الــلــحــوم. 
وفـــي تــقــريــرهــا «الــظــل الــطــويــل للثروة 
الــحــيــوانــيــة»، أشـــــارت «الـــفـــاو» إلـــى أن 
قـــطـــاع المــــواشــــي والــــــدواجــــــن مـــســـؤول 
عــن ١٨ فــي المــائــة مــن انبعاثات غــازات 
الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، وهذا 
يفوق ما يتسبب به قطاع النقل بأكمله.

وجـــــاءت دراســـــة أعـــدهـــا بــاحــثــون 
فــــي جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الــبــريــطــانــيــة 
تـــقـــديـــرات  مـــــع  ســـنـــة ٢٠١٨ مـــتـــوافـــقـــة 
«الـــفـــاو»، حــيــث خلصت إلـــى أن إنــتــاج 
الــطــعــام مــســؤول عــن ٢٦ فــي المــائــة من 
انبعاثات غازات الدفيئة، وأن المنتجات 
الحيوانية تتسبب بنحو ٥٨ في المائة 
من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطعام 
عالمياً، رغم أنها لا توفر لمتناوليها أكثر 
من ٢٠ في المائة من السعرات الحرارية 

التي يحصلون عليها عبر الغذاء.
وتـــقـــول دراســـــة جــامــعــة أكــســفــورد 
إن تــجــنــب تــــنــــاول الـــلـــحـــوم والألــــبــــان 
قـــــد يـــخـــفـــض مـــــا نـــنـــتـــجـــه مـــــن غـــــــازات 
الاحتباس (أو بصمتنا الكربونية) من 

الطعام بنحو الثلثين. ولا يقل عن ذلك 
أهمية معرفة أين تنتج الأطعمة التي 
تُنتج بها،  الــتــي  نتناولها، والكيفية 
الــغــذائــيــة نفسها  لــلــمــواد  حــيــث يمكن 
أن تترك آثاراً بيئية متباينة من مكان 
إلى آخر. فعلى سبيل المثال، ينتج عن 
الماشية التي ترعى على أراضي الغابات 
الجرداء ١٢ ضعف كمية غازات الدفيئة 
التي تتسبب بها الماشية التي ترعى 
فــي الحقول الطبيعية. وتـــؤدي لحوم 
الــبــقــر المــنــتــجــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
الــغــازات  إلــى انبعاث ٣ أضــعــاف كمية 
المسببة للاحترار العالمي التي تعزى 
للحوم البقر المنتجة في أوروبا، نتيجة 
تــربــيــتــهــا عــلــى مــســاحــات أرض تــزيــد 

بعشر مرات.
ويــــســــتــــخــــدم الــــبــــشــــر نــــحــــو ربــــع 
مساحة اليابسة لرعي المواشي وتربية 
الدواجن. كما يخصصون ٤٣ في المائة 
من الأراضي الحقلية لإنتاج الأعلاف، أو 
ما يعادل ١٤ مليار هكتار من الأراضي 
الزراعية في سنة ٢٠١٦. وبالتالي، فإن 
الأرض المخصصة للإنتاج الحيواني 
تمثل ٣٠ في المائة من مساحة اليابسة، 

إذا استثنينا السطوح الجليدية.
ويمتد تأثير إنتاج اللحوم ليطال 
المـــــوارد المــائــيــة الــعــذبــة، حــيــث أظــهــرت 
دراســــــة أعـــدهـــا بـــاحـــثـــون ســـويـــديـــون، 
ونـــشـــرت فـــي مــجــلــة «ســيــاســة الـــغـــذاء» 
سنة ٢٠١٦، أن إنتاج كيلوغرام واحد 
من لحوم البقر يحتاج إلى ١٥٥٠٠ لتر 
من الماء، بينما يمكن استخدام الكمية 

ذاتــــهــــا لإنــــتــــاج ١٢ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن 
القمح، و١١٨ كيلوغراماً من الجزر.

ويُـــقـــدر أن إنــتــاج الأعــــلاف حــول 
العالم مسؤول عما نسبته ١٥ في المائة 
من كميات المياه الجوفية التي يجري 
ضــخــهــا ســنــويــاً، لا ســيــمــا فــي منطقة 
الـــســـهـــوب المــرتــفــعــة جـــنـــوب الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، وأجــــــــزاء كـــثـــيـــرة مــــن الــهــنــد 
والصين وبوتسوانا. وفي السعودية، 
كـــانـــت كــمــيــة المــــيــــاه الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا 
زراعـــــــــة الأعـــــــــلاف الــــخــــضــــراء تـــســـاوي 
١٧ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، فـــي مــقــابــل ٣ 
مليارات متر مكعب يستهلكها القطاع 
السكني والــتــجــاري ســنــويــاً، وهـــذا ما 
دفــــع الــحــكــومــة الــســعــوديــة إلــــى الــبــدء 
فــي تطبيق حظر على زراعـــة الأعــلاف 
للحفاظ على الموارد المائية، اعتباراً من 

مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.

تضاعف في الإنتاج العالمي

تتداخل في صناعة تربية الماشية 
الــعــوامــل السياسية  المكثفة كثير مــن 
إلـــى جــانــب تداعياتها  والاقــتــصــاديــة، 
البيئية والأخلاقية، لأن هذا النوع من 
السلع يتسبب بأضرار بيئية واضحة، 
ويحظى في المقابل بتواطؤ السلطات. 
وهـــذه الأضـــرار تـــزداد سنة بعد سنة، 
بعدما دخــل الــعــالــم فــي «ثـــورة بنية»، 
حيث أنتج المزارعون ٢٧٦ مليون طن من 
أنواع اللحوم المختلفة في سنة ٢٠٠٧، 
نتج في سنة 

ُ
وهذا يعادل ٤ أضعاف ما أ

١٩٦١. ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا الرقم 
إلى ٣٢٣ مليون طن في سنة ٢٠١٧، أي 
بـــزيـــادة ١٧ فـــي المـــائـــة فـــي غـــضـــون ١٠ 

سنوات. 
الزراعية  ويقدر تقرير «التوقعات 
الـــصـــادر عـــن منظمة   ،«٢٠١٨ - ٢٠٢٧
الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة (فــــــــاو) ومــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، أن 
يرتفع إنتاج العالم من اللحوم بمقدار 
١٥ في المائة في غضون السنوات العشر 
التالية. ومن المتوقع أن تستأثر البلدان 
الــنــامــيــة بــأغــلــبــيــة الـــزيـــادة الــكــلــيــة في 
الإنــتــاج، بفضل اتساع استخدام نظم 

الـــــتـــــغـــــذيـــــة 
المكثفة التي تقوم 

على الحبوب.
التقرير  ويشير 

إلــــى تــنــاقــص فـــي الــطــلــب الــعــالمــي 
على لحوم الدواجن والخنزير، في 

مقابل زيادة الطلب على لحوم العجول 
والخراف، لا سيما لدى المستهلكين في 
البلدان النامية، وذلك بفضل نمو الدخل 
الذي يسمح بتنويع مصادر البروتين 
الحيواني، لتشمل المنتجات ذات السعر 

الأعلى، مثل اللحوم الحمراء.

ومن الواضح أن النمو المتسارع في 
إنتاج اللحوم خلال السنوات الخمسين 
الماضية كان نتيجة زيــادة عدد سكان 
العالم إلى أكثر من الضعف، إلى جانب 
ارتفاع مستوى الدخل العالمي إلى أكثر 
من ٣ أضعاف خلال الفترة ذاتها. ولكن 
الــزيــادة فــي كميات اللحوم المعروضة 
لم تكن لتتحقق من دون تطور آليات 
الإنتاج الصناعي المكثف، التي سمحت 
لــعــدد مــحــدود مــن الــشــركــات الضخمة 
بالسيطرة على أغلبية إنتاج البروتين 

الحيواني حول العالم.
وحسب المعطيات الأخيرة الواردة 
الزراعية ٢٠١٨ -  في تقرير «التوقعات 
٢٠٢٧»، يحظى سكان أميركا الشمالية 
(الولايات المتحدة وكندا) بأعلى حصة 
مــــن الـــلـــحـــوم عـــالمـــيـــاً، حـــيـــث اســتــهــلــك 
الفرد الواحد سنوياً ٩٤٫٣٦ كيلوغرام 
مـــن الــلــحــوم المــخــتــلــفــة، وفــقــاً لمتوسط 
السنوات بين ٢٠١٥ و٢٠١٧، في حين كان 
مــعــدل الاســتــهــلاك الــعــالمــي مــن اللحوم 

٣٤٫٢٦ كيلوغرام في السنة. 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الكبير  وكــــان 
الــذي شهدته بعض الـــدول، خصوصاً 
(الـــــبـــــرازيـــــل، وروســــيــــا،  بـــريـــكـــس  دول 
والــهــنــد، والــصــين، وجــنــوب أفــريــقــيــا)، 
تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر فــــي زيــــــــادة الاســـتـــهـــلاك 
الــعــالمــي، حــيــث تـــجـــاوزت حــصــة الــفــرد 
من اللحوم في هذه الدول ٣٢ 
كــيــلــوغــرامــاً ســنــويــاً. 
استثنينا  وإذا 
الــــــهــــــنــــــد، حـــيـــث 
يــــــــقــــــــارب 

الشخص ٤ كيلوغرامات اســــتــــهــــلاك 
فـــقـــط فـــــي الـــســـنـــة بـــســـبـــب المـــعـــتـــقـــدات 
الـــديـــنـــيـــة، فـــــإن بـــاقـــي دول «بـــريـــكـــس» 
عــرفــت تــضــاعــفــاً فــي الاســتــهــلاك. وفــي 
الــــصــــين، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ارتـــفـــع 
اســتــهــلاك المــواطــن مــن الــلــحــوم إلــى ٢٠ 

كيلوغراماً في نهاية ثمانينات القرن 
الماضي، بعدما كان في الستينيات لا 
يتجاوز ٥ كيلوغرامات في السنة. وفي 
السنوات الأخــيــرة، تــجــاوز الاستهلاك 

٦٠ كيلوغراماً.

اتجاهات متباينة عربياً

ليس ببعيد عن معدلات استهلاك 
اللحوم في دول «بريكس»، تبلغ حصة 
الـــفـــرد الـــواحـــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي ٢٥ 
كيلوغراماً في السنة. وللمقارنة، يمثل 
هذا الاستهلاك ضعف حصة الشخص 
فــي أفــريــقــيــا، حــيــث يــبــلــغ المــعــدل ١٢٫٤ 
كيلوغرام، وهو أدنى استهلاك لمنطقة 

محددة في العالم. 
لـــكـــن مـــعـــدل الاســــتــــهــــلاك الــعــربــي 
يخفي خلفه تباينات واســعــة، ترتبط 
بـــمـــعـــدلات الــــدخــــل الـــوطـــنـــيـــة. فـــالـــدول 
الخليجية، إلى جانب لبنان والأردن، 
تستهلك اللحوم بكميات تفوق المعدل 
الـــعـــالمـــي، وقــــد تـــجـــاوز الاســـتـــهـــلاك في 
الـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة خـــــلال ســـنـــوات 
كــــيــــلــــوغــــرام  مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر  مــــــحــــــددة 
للشخص فــي الــســنــة. أمــا الـــدول الأقــل 
دخلاً، بالإضافة إلى العراق والجزائر، 
فـــيـــتـــراوح الاســـتـــهـــلاك الــســنــوي لــلــفــرد 
فــيــهــا مـــا بـــين ٢٠ و٣٠ كــيــلــوغــرامــاً في 

السنة.
ومــــا يــمــيــز اســتــهــلاك الــلــحــوم في 
العالم العربي اعتماده على الدواجن 
بشكل كبير، ثم على لحوم أنواع الماشية 
المختلفة، باستثناء لحم الخنزير، علماً 
بــأن النوع الأخير هو الأكثر طلباً في 

السوق العالمية. 
وفـــــــيـــــــمـــــــا شـــــــــهـــــــــدت جـــــيـــــبـــــوتـــــي 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا تـــراجـــعـــاً فــــي اســتــهــلاك 
الـــلـــحـــوم خـــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــســين 
المــاضــيــة، فـــإن جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة 
عـــرفـــت زيــــــادة مــلــحــوظــة فـــي مــعــدلات 
الاســــتــــهــــلاك. وتـــــأثـــــرت هـــــذه الــــزيــــادة 
بــالأوضــاع الاقــتــصــاديــة والسياسية، 
لا ســيــمــا بــعــد حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧٣، وحـــرب الخليج الثانية 
١٩٩٠ - ١٩٩١، وتــراجــع أســعــار النفط 
خـــــلال الـــعـــقـــد الأخـــــيـــــر، واضــــطــــرابــــات 
الــعــربــي. ويــؤكــد تقرير «الأمــن  الربيع 
الغذائي.. تحديات وتوقعات»، الصادر 
عــن المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) سنة ٢٠١٤، ضرورة أن تكون نظم 
الإنــتــاج الحيواني فــي العالم العربي 
مستدامة، وتراعي حماية البيئة، من 
خلال تخفيف التلوث، وتعزيز كفاءة 
استخدام المياه، والاستخدام المستدام 
لـــــلأراضـــــي، كـــمـــا يـــدعـــو الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
التقليل من استهلاك اللحوم، والتحوّل 
إلــى اســتــهــلاك المــزيــد مــن الــخــضــراوات 
والفاكهة والحبوب، من أجل حماية 
الــبــيــئــة والــصــحــة الــعــامــة فـــي وقــت 

واحد.
ويبدو أن الدول العربية لا تملك 
خياراً آخر سوى السير في هذا الاتجاه، 
نــتــيــجــة نــــدرة المـــــوارد المــائــيــة المــتــاحــة، 
ومحدودية الأراضي الصالحة للرعي، 
وزراعـــــــــة الأعـــــــــلاف. ولــــعــــل الـــتـــحـــولات 
الــبــلــدان الخليجية في  الــتــي شهدتها 
المــاضــيــة، مــن خــلال  القليلة  الــســنــوات 
الحد من زراعــة الأعــلاف للحفاظ على 
المياه الجوفية، والسير في خفض الدعم 
الحكومي، كانت عاملاً مؤثراً في تراجع 
استهلاك اللحوم في الإمارات والكويت، 

وتباطؤ الاستهلاك في السعودية.

إنتاج اللحوم معملياً

دراسة أشارت إلى أن الإضاءة الاصطناعية على الحيوانات باتت أمراً صعباً

الليالي المضيئة تهدد النظم البيئية
بيروت: «الشرق الأوسط» *

في سنة ٢٠١٧. ذكر باحثون أن 
أعداد الحشرات الطائرة في ألمانيا 
تراجع بأكثر من ٧٥ في المائة خلال 

العقود الثلاثة الماضية.
هــــــذه الــــخــــســــارة المـــذهـــلـــة فــي 
أعداد الكائنات اللافقارية تصدرت 
عناوين الصحف، ودفعت البعض 
لــلــتــحــذيــر مـــن أن انــخــفــاضــاً كــهــذا 
يــهــدد الــحــيــاة عــلــى ســطــح الأرض 
بالفناء. السؤال الذي كان يطرحه 
الــــجــــمــــيــــع: مـــــا هـــــي أســـــبـــــاب هــــذه 

الخسارة؟
ربما يكون تغير استخدامات 
الأراضـــــــــــي وتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخ ورش 
المبيدات من بين العوامل التي تقف 
وراء ذلــك، لكنها لا تكفي وحدها 
لتفسير هــذا التراجع الكبير. فقد 
اكتشف عدد من الباحثين مؤخراً 
أن المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة تــعــانــي من 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة فــــي الإضـــــــاءة 
الليلية، وربما يكون هــذا التلوث 
الحلقة المفقودة من أجل حل اللغز.

تــــعــــد دراســــــــــــة آثــــــــــار الــــضــــوء 
الاصطناعي على الحيوانات أمراً 
صــعــبــاً. والــخــيــار الأفــضــل لتقدير 
بـــصـــمـــة الـــــتـــــلـــــوث الـــــضـــــوئـــــي هــو 
البحث في الأماكن التي تعرضت 
مـــؤخـــراً لـــلإضـــاءة الــلــيــلــيــة. وهـــذا 
أمــــر مـــتـــاح لأن مــســاحــة الأراضـــــي 
المــــضــــاءة بــشــكــل مــصــطــنــع تــــزداد 
سريعاً. وكانت الزيادة بين سنتي 
فــي   ٢٫٢ بـــــحـــــدود  و٢٠١٦   ٢٠١٢

المائة سنوياً، لا سيما في أميركا 
الجنوبية وأفريقيا وآســيــا، التي 
تشهد اتساعاً في المساحات المنارة 
المــوفــرة للطاقة  بفضل المــصــابــيــح 
والزهيدة الثمن. ويكفي النظر من 
شباك طائرة أثناء تحليقها ليلاً 
لمــلاحــظــة مــــدى اتـــســـاع المــســاحــات 
المــضــاءة، حتى فــي مناطق كانت 

تعتبر نائية حتى وقت قريب.

الجاذبية المميتة

الــقــرن التاسع  فــي ثمانينات 
عشر، لاحظ عالم الطيور السويدي 
الأمــــيــــركــــي لــــودفــــيــــج كـــومـــلـــين أن 
بــرجــاً مـــنـــاراً يــجــذب إلــيــه الــطــيــور 
المـــهـــاجـــرة فـــي المـــســـاء، وأن كــثــيــراً 
مـــــن هــــــذه الــــطــــيــــور لاقــــــت حــتــفــهــا 
بــعــد اصــطــدامــهــا بــأجــهــزة الإنـــارة 
أو الأســـلاك الكهربائية المحيطة. 
مــلاحــظــات كــومــلــين كــانــت مــن بين 
أقـــــــدم الـــتـــقـــاريـــر لـــتـــأثـــيـــر الـــتـــلـــوث 

الضوئي في الأنواع الحية.
ومــنــذ ذلــك الــحــين، عمل كثير 
مـــن الــعــلــمــاء عــلــى تــحــديــد أنــــواع 
الـــتـــي تستسلم  الــحــيــة  الـــكـــائـــنـــات 
لــجــاذبــيــة الـــضـــوء المــمــيــتــة. ولــعــل 
أبـــرز الأمــثــلــة وضــوحــاً هــي مملكة 
الحشرات، التي تضم أنواعاً مثل 
الـــعـــث والـــخـــنـــافـــس تــتــجــمــع حــول 
مـــصـــابـــيـــح الــــــشــــــوارع والأضـــــــــواء 
الـــكـــاشـــفـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــصـــادر 

الإنارة الليلية.
ورغم أن العوامل الكامنة وراء 

مــا يــســمــى بــســلــوك «الــطــيــران إلــى 
الضوء» لا تزال غير واضحة، فإن 
نــتــائــجــهــا عــلــى الــحــشــرات موثقة 
جيداً، وهــي تشمل زيــادة معدلات 

الإصابة والإرهاق والافتراس.
يمكن أن تؤدي هذه الجاذبية 
المـــــمـــــيـــــتـــــة إلــــــــــى تـــــجـــــزئـــــة مـــــوائـــــل 
الحيوانات وتفتيتها، كما تفعل 
سلاسل المصابيح في تقييد حركة 
الكائنات الحية من مكان إلى آخر. 
في إحدى التجارب الحقلية، وجد 
فــريــق بــاحــثــين مــن معهد لايبنتز 
لــبــيــئــة المــــيــــاه الـــعـــذبـــة والمـــصـــايـــد 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــــرلــــين أن أضـــــواء 
الـــشـــوارع يــمــكــن أن تــجــتــذب العث 
الـــــذي يــطــيــر ضــمــن دائــــــرة نصف 
قطرها ٢٣ متراً من مصدر الضوء. 
وحيث إن أعمدة الإنـــارة غالباً ما 
توضع على مسافات تتراوح بين 
التأثير  ٢٠ و٤٥ متراً، فــإن مناطق 
المـــجـــاورة تــتــداخــل وتــشــكــل جـــدار 
جذب يمنع الحشرات من الانتشار 

في الطبيعة.
تــســتــطــيــع بـــعـــض الـــكـــائـــنـــات 
الــضــوء بمرور  الحية التكيف مــع 
الــــــوقــــــت، مــــمــــا يــــحــــد مـــــن تـــأثـــيـــره 
السلبي. فــي سنة ٢٠١٦. اكتشف 
بــــاحــــثــــون ســــويــــســــريــــون أن أحـــد 
أنــــواع الــعــث المــنــتــشــر فــي الأمــاكــن 
الحضرية كان أقل تأثراً بالانجذاب 
نــحــو الأضــــــــواء، مـــقـــارنـــة بــالــنــوع 
ذاتــه الموجود في المناطق الريفية 
المظلمة. ويبدو أن ضغط الاصطفاء 
الطبيعي لمواجهة الانجذاب نحو 

الـــضـــوء مــرتــفــع لــلــغــايــة، إذا كــان 
الــتــعــرض مــســتــمــراً ومــتــرافــقــاً مع 
ارتـــفـــاع مــعــدلات المــــوت والإنـــهـــاك.

حــتــى الآن، تــعــد فــراشــة الــعــث هي 
المثال الوحيد الموثق على التكيف 
لمواجهة الضوء الاصطناعي. علماً 
بأن مستويات الضوء هي واحدة 
بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــصـــائـــص 
التي تميز المناطق الحضرية عن 
المناطق الريفية، ولا يمكن استبعاد 
مساهمة الضوضاء وتلوث الهواء 
وغير ذلك من الضغوط البيئية في 

الدفع نحو حصول هذا التكيف.

اضطراب الساعة البيولوجية

تـــــمـــــلـــــك مـــــعـــــظـــــم الـــــكـــــائـــــنـــــات 
إلــى البشر،  الحية، مــن البكتيريا 
إيـــقـــاعـــاً داخـــلـــيـــاً يُـــعـــرف بــالــســاعــة 
الــبــيــولــوجــيــة، مــمــا يــســاعــدهــا في 
توفيق نشاطها الحيوي مع تعاقب 
الـــلـــيـــل والـــنـــهـــار الــــــذي يـــحـــدث مــع 
دوران كوكب الأرض حول محوره. 
ويـــتـــأثـــر هــــذا الإيــــقــــاع بــمــجــمــوعــة 
متنوعة من الإشـــارات الخارجية، 
لا سيما الضوء. وعندما يتلاشى 
ظــــــــلام الــــلــــيــــل بــــســــبــــب الإضــــــــــاءة 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، يـــمـــكـــن لـــلـــســـاعـــة 

البيولوجية أن تضطرب وتختل.
وتغير الليالي المشرقة توقيت 
الأنشطة اليومية التي تتحكم بها 
الساعة البيولوجية، مثل البحث 
عن الطعام والنوم. فبعض الأنواع 
النهارية، مثل العصافير،  الحية 

قد تستمر في البحث عن الطعام 
إلى ما بعد موعد نومها المفترض، 
بــيــنــمــا تــقــضــي الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الليلية كالفئران والخفافيش وقتاً 

أقل في الصيد وإيجاد الغذاء.
الــــتــــلــــوث  يــــــشــــــوه  يــــمــــكــــن أن 
الـــضـــوئـــي الإيــــقــــاعــــات المــوســمــيــة 
أو تــلــك المــرتــبــطــة بــمــنــازل الــقــمــر، 
بــمــا فــيــهــا الأحــــــداث الــبــيــولــوجــيــة 
الخاصة بالتكاثر والهجرة. وقد 
وجد باحثون من المعهد الهولندي 
للبيئة في واخينينغن أن مستويات 
الإضاءة الثابتة والمنخفضة تدفع 
طيور «البلاكبيرد» الأوروبية إلى 
الــبــدء فــي دورتــهــا الإنــجــابــيــة قبل 
شهر من نظيراتها التي تعيش في 
الليالي المظلمة. كما وجد باحثون 
آخرون أن التلوث الضوئي يتسبب 
في تأخير الولادة لدى الحيوانات 
الـــــجـــــرابـــــيـــــة كــــالــــكــــنــــغــــر، ويـــجـــعـــل 
الــطــيــور المـــغـــردة تــبــيــض فــي وقــت 
أبكر، ويغير أنماط هجرة أسماك 

السلمون.
وتــــلــــعــــب الإضـــــــــــــاءة الـــلـــيـــلـــيـــة 
دوراً مــؤثــراً فــي تغيير مستويات 
«المـــيـــلاتـــونـــين» فـــي جــســم الــكــائــن 
الــحــي، وهــو هــرمــون ينتج بشكل 
أســاســي فــي الليل ويــعــد مــســؤولاً 
عـــــن تـــنـــظـــيـــم الإيــــــقــــــاع الــــحــــيــــوي. 
ومــن المــعــروف أن إفـــراز هــذه المــادة 
الكيميائية يتراجع بوجود طيف 
يــنــبــعــث من  الـــــذي  الـــضـــوء الأزرق 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة ومصابيح 
الـــدايـــود الــبــاعــث لــلــضــوء (أجــهــزة 

الليد). ونظراً لتكلفتها المنخفضة 
وتــوفــيــرهــا فــي اســتــهــلاك الــطــاقــة، 
تـــنـــتـــشـــر أجــــــهــــــزة «الـــــلـــــيـــــد» عــلــى 
نطاق واســع عالمياً، حيث تسجل 
الــــدراســــات مــســتــويــات منخفضة 
من الميلاتونين جرى قياسها لدى 

البشر المعرضين للضوء الأزرق.
وتظهر التجارب فــي المختبر 
أن الـــتـــعـــرض لـــلـــضـــوء فــــي الــلــيــل 
إفــــراز الميلاتونين  يمكن أن يثبط 
لدى مجموعة متنوعة من الأنواع 
الحية، بما فيها الطيور والأسماك 
والــحــشــرات. وعــلــى سبيل المــثــال، 
الــتــي تعيش  الــصــراصــيــر  تحتفظ 
تــحــت ضـــوء مــســتــمــر بــمــســتــويــات 
مــنــخــفــضــة مـــن المـــيـــلاتـــونـــين، مما 
يـــــؤدي إلــــى ضــعــف فـــي وظــائــفــهــا 
المــنــاعــيــة مــقــارنــة بمثيلاتها التي 
تتعرض لــلإضــاءة لمــدة ١٢ ساعة 
يــومــيــاً. ويــمــكــن أن يــعــود الــتــلــوث 
الــــضــــوئــــي بــــمــــزيــــج مـــــن الــــفــــوائــــد 
والأضرار على الأنواع الحية. ففي 
نــشــرت ســنــة ٢٠١٨، وجــد  دراســـــة 
بــاحــثــون أن تــعــريــض الــعــنــكــبــوت 
الــحــائــك الأســـتـــرالـــي لــلــضــوء لــيــلاً 
يجعله يصل مرحلة البلوغ بشكل 
أبـــكـــر، حــيــث يــقــل عــــدد الــتــقــشــرات 
التي يواجهها أثناء النمو ويكون 
حجمه أصغر عند البلوغ ويضع 
أقــل من البيض. في المقابل،  كمية 
الــبــاحــثــون خــــارج المختبر  لاحــــظ 
وجود ميزة تعويضية تحظى بها 
العناكب التي تعيش تحت الضوء 
الاصطناعي، حيث تزداد حصتها 

الـــغـــذائـــيـــة الــيــومــيــة بــســبــب وفـــرة 
الفرائس التي تجذبها الأضواء.

حلقة معقدة من التأثيرات

وتــتــســبــب الإضــــــــاءة الــلــيــلــيــة 
المــتــداخــلــة.  بسلسلة مــن الأحـــــداث 
ففي دراســة نشرت سنة ٢٠١٨ في 
مــجــلــة «نــيــتــشــر» عــــرض بــاحــثــون 
نـــتـــائـــج مـــراقـــبـــتـــهـــم لــلــتــفــاعــل بــين 
الإضـــــــــــــاءة الـــلـــيـــلـــيـــة والــــنــــبــــاتــــات 
ــحــة الــلــيــلــيــة مثل 

ِّ
والــكــائــنــات المــلــق

الــعــث والــخــنــافــس. وكــــان مـــن بين 
هــذه النتائج أن الكائنات الملقحة 
تتجنب زيـــارة الــنــبــاتــات المــضــاءة 
لـــيـــلاً، حــيــث انــخــفــضــت الــــزيــــارات 
بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز ٦٠ فــــي المــــائــــة، 
وتسبب ذلك في انخفاض الإثمار 
النباتات المضاءة بمقدار ١٣  لدى 
في المائة. هذا النقص في الإنتاج 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى تــــراجــــع فــي 
حة النهارية، 

ِّ
أعــداد الكائنات الملق

مـــثـــل الـــنـــحـــل، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
النباتات كمصدر رئيسي للغذاء. 
ويـــــــــؤدي الــــتــــلــــوث الــــضــــوئــــي إلـــى 
تغير في إنتاجية النظم البيئية. 
ومــن المــلاحــظ أن الــكــائــنــات الحية 
الدقيقة تنتج كميات أقل من ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون تــحــت الأضـــــواء 
الاصــطــنــاعــيــة، ويـــعـــود ذلــــك على 
الأرجح إلى تواصل عملية التركيب 
لــيــلاً. ويشير الباحثون  الضوئي 
إلى أن استمرار هذه الظاهرة على 
المــــدى الــطــويــل يــمــكــن أن يــقــلــل من 

كــمــيــة الــكــربــون المــنــبــعــثــة مــن نظم 
المياه العذبة بمرور الوقت.

وبـــيـــنـــمـــا يــكــتــشــف الــعــلــمــاء 
مــــزيــــداً مــــن الأدلــــــــة عـــلـــى أضــــــرار 
الــلــيــالــي المـــشـــرقـــة، يـــوجـــد تــوجــه 
عـــالمـــي لإيــــجــــاد حـــلـــول تـــحـــدٍ مــن 
تـــأثـــيـــر الـــتـــلـــوث الــــضــــوئــــي. فــفــي 
هــــولــــنــــدا، جــــــرت إضـــــــــاءة بــعــض 
المـــنـــاطـــق بـــالـــضـــوء الأحـــمـــر بـــدلاً 
مــــن الأبــــيــــض لمـــنـــع حـــــــدوث خــلــل 
فــي أعــــداد الــخــفــافــيــش. لــكــن هــذه 
المـــشـــكـــلـــة لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا فــقــط 
عـــن طـــريـــق تــغــيــيــر لــــون الــطــيــف. 
الــخــيــارات المتاحة الحد من  ومــن 
الأوقات التي تضاء بها الشوارع 
من خلال وضع حساسات حركة 
على الطرقات، واستخدام الأغطية 
العاكسة بحيث لا يتسلل الضوء 
الـــغـــابـــات  إلــــــى  الــــســــمــــاء أو  إلــــــى 

المجاورة.
هــــذه الـــحـــلـــول فـــي حـــد ذاتــهــا 
لـــيـــســـت كــــافــــيــــة لمــــواجــــهــــة تـــأثـــيـــر 
الليالي المضيئة على نحو متزايد 
في جميع أنحاء العالم، ولا تملك 
الـــقـــدرة عــلــى التكيف  الــحــيــوانــات 
الــتــغــيــرات التي  بسرعة كافية مــع 
يحدثها البشر على هذا الكوكب. 
ولعل قيامنا باتخاذ قرارات فردية 
وجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن الإضــــــــاءة 
الاصطناعية سيكون أمراً حاسماً 
في جعل عالمنا أقل تلوثاً مما هو 

عليه الآن.
* بالتزامن مع مجلة 
«البيئة والتنمية»
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محاولة نقل الصراع الإقليمي 
والدولي بين الولايات المتحدة 

وإيران إلى داخل العراق».
مـــــع ذلــــــــك، فــــــإن الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي يمكن أن يــشــرع في 
بحث الوجود الأميركي على 
أرض العراق خــلال جلساته 
المــقــبــلــة وســـط انــقــســام حـــادٍ 
بــين مــؤيــدي إخــــراج الــقــوات 
الأميركية والداعين لبقائها، 
الـــكـــرة فـــي ملعب  أو يــرمــي 
الــحــكــومــة لتحديد صيغة 

التعامل مع هذا الوجود.
الحكومة أعلنت غير 
مـــرة عــلــى لــســان رئيسها 
عادل عبد المهدي أن «ليس 
هــــنــــاك قـــــواعـــــد أمـــيـــركـــيـــة 

أو قــــوات قــتــالــيــة بـــريـــة»، مــؤكــدة 
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي «يقتصر  أن 
على مستشارين لا يزيد عددهم 
يـــتـــولـــون  عــــلــــى ٥٢٠٠ عــــســــكــــري 
تدريب القوات الأمنية العراقية، 
 عن تقديم كل أنــواع الدعم 

ً
فضلا

اللوجيستي والاستخباري».

إيران... مصلحة أم تبعية

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، لـــــم تــكــن 
خاتمة زيــارة الرئيس الإيراني 
حسن روحاني إلى العراق، التي 
استغرقت ثلاثة أيام، كما كانت 
تــتــمــنــى طـــهـــران إلـــى حـــد كبير. 
فــفــي الــيــوم الأخــيــر مــن الــزيــارة 
التقى روحاني المرجع الشيعي 
الأعـــــلـــــى فـــــي الــــــعــــــراق آيــــــة الـــلـــه 
علي السيستاني. ولــقــد التقى 
روحــانــي أيــضــاً مــراجــع النجف 
الكبار الثلاثة الآخرين آيات الله: 
محمد سعيد الحكيم، وإسحاق 

الفياض، وبشير النجفي.
لـــكـــن مــــا صـــــدر عــــن المـــرجـــع 
الأعــلــى السيستاني كـــان لافتاً 
لــلــنــظــر إلــــى حـــد بــعــيــد. بـــل إنــه 
مــنــح الـــزيـــارة طــابــعــاً آخـــر جعل 
من رجل الدين، لا السياسي، مَن 
يحدد بوصلة مصلحة البلاد. 
فخلال كل اللقاءات التي أجراها 
روحاني مع الرئاسات العراقية 
الــــذيــــن اســتــقــبــلــهــم  الــــثــــلاث، أو 
القادة  في مقر إقامته من كبار 
العراقيين - ومــن بينهم رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المالكي 
والسابق حيدر العبادي وزعيم 
تيار «الحكمة» عمار الحكيم - 

لم يتلق الرئيس الإيراني 
تعليمات بشأن كيفية التعامل 
مع «سيادة الدول طبقاً لقاعدة 
المـــــصـــــالـــــح المــــــشــــــتــــــركــــــة». لـــكـــن 
الــبــيــان الـــــذي صــــدر عـــن مكتب 
الـــســـيـــســـتـــانـــي حـــــــــدّد المــــلامــــح 
الرئيسية للعلاقة التي ينبغي 

أن تكون بين العراق وإيران.
أبــدى ترحيبه  السيستاني 
«بـــأي خــطــوة فــي سبيل تعزيز 
الــعــراق بجيرانه، وفقاً  علاقات 
لمصالح الطرفين، وعلى أساس 
ـــــــدول وعــــدم  احــــتــــرام ســــيــــادة ال
التدخل في شؤونها الداخلية». 
وفــي المــقــابــل، أشـــار الــبــيــان إلى 
«الحرب المصيرية التي خاضها 
الشعب العراقي لدحر العدوان 
«التضحيات  الداعشي»، مذكّراً بـ
الكبيرة التي قدّمها العراقيون 
الأبطال في الانتصار على هذا 
التنظيم الإرهابي وإبعاد خطره 
«دور  عن المنطقة كلها»، منوهاً بـ

الأصدقاء في تحقيق ذلك».
ولقد لفت السيستاني أيضاً 
إلــــى أن «أهـــــم الــتــحــديــات الــتــي 
يواجهها العراق في هذه المرحلة 
هي مكافحة الفساد، وتحسين 
الـــــخـــــدمـــــات الـــــعـــــامـــــة، وحـــصـــر 
الــدولــة وأجهزتها  الــســلاح بيد 
الأمـــنـــيـــة»، مــبــديــاً أمــلــه فـــي «أن 
تحقق الحكومة العراقية تقدماً 
مقبولاً في هذه المجالات». إلا أن 
الجانب المهم حقاً كــان تشديد 
المـــرجـــع الأعـــلـــى عــلــى «ضــــرورة 
أن تتسم السياسات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة فـــــي هـــــــذه المــنــطــقــة 
الحساسة بالتوازن والاعتدال؛ 

لتجنب شعوبها مزيداً 
من الماسي والأضرار».

ق حيدر الغرابي، 
ّ
وهنا، عل

رجــل الــديــن الشيعي والأســتــاذ 
فــي الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة، فــي لقاء 
مــع «الــشــرق الأوســــط» بــالــقــول: 
الـــــــــذي جـــــــرى بــين  إن «الـــــلـــــقـــــاء 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
والسيد السيستاني له دلالاته 
فــي هــذه المــرحــلــة الــتــي يمر بها 
الــعــراق، والتي تتمثل في كثرة 
الأجندات؛ ولا سيما الخارجية 
مــنــهــا». وأضــــاف: «إيــــران لاعــب 
دولي مهم على صعيدَي المنطقة 
والعراق. وبالتالي، فإن التفاهم 
مع المرجعية الدينية العليا في 
النجف يدخل في هذا السياق، 
خــصــوصــاً أنــنــا نـــرى أن لإيـــران 
مواقف إيجابية حيال العراق».

واســـــتـــــطـــــرد الـــــغـــــرابـــــي: إن 
«المــــرجــــعــــيــــة مـــمـــثـــلـــة بـــالـــســـيـــد 
السيستاني لا يمكنها تجاهل 
هذا الدور وهذا التأثير، وعليه، 
لا بـــد لــهــا مـــن تـــبـــادل وجــهــات 
النظر مع الرئيس الإيراني في 
كــثــيــر مــن الــقــضــايــا، خصوصاً 
أن روحــــانــــي جــــاء إلــــى الـــعـــراق 
والنجف وهــو يحمل كثيراً من 
الأفـــكـــار... ســـواء على صعيدَي 

المنطقة والعالم».
من جهة ثانية، استناداً إلى 
قاعدة ترسيخ قاعدة «المصالح 
المشتركة»، يرى القيادي في كتلة 
الإصــلاح والإعمار، حيدر الملا، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديثه 
أن «مسألة تعزيز علاقات العراق 

الـــــــجـــــــوار  دول  مــــــــع 
قضية إيجابية مــن خــلال بناء 
عــلاقــات مــتــوازنــة، مبنية على 
أســـاس احــتــرام الــســيــادة وعــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية». 
وأشــار إلــى أن «(كتلة الإصــلاح 
والإعـــــــمـــــــار) داعـــــمـــــة لمــــثــــل هــــذا 
التوجه فــي بناء العلاقات بين 
الــجــوار، غير أنه  الــعــراق ودول 
مـــن المـــعـــروف أن إيـــــران تــعــانــي 
الـــيـــوم عــزلــة مـــن قِــبــل الـــولايـــات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
عليها. وهـــذا يعني أن النظام 
في إيران يعدّ الساحة العراقية 
إحـــــدى الـــســـاحـــات الـــتـــي يمكن 
أن يــلــعــب بــهــا لــتــخــفــيــف وطـــأة 
الحصار، وهو ما لاحظناه عبر 
التصريحات التي سبقت زيارة 
روحاني إلى العراق، ومن بينها 
تــنــشــيــط الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
التبادل التجاري مــن ١٢  ورفــع 
إلــــى ٢٠  أمـــيـــركـــي  مــلــيــار دولار 

مليار دولار سنوياً».
المــــــــلا، أن «هـــــذه  وأوضــــــــــح 
المسألة فيها بعدان: الأول البعد 
الاقــتــصــادي؛ حين تعاني دولة 
مــــن حـــصـــار اقـــتـــصـــادي فــإنــهــا 
تبحث عن منافع لتجنب أضرار 
هذا الحصار، مع حلفائها. أما 
الــبــعــد الآخـــــر فــســيــاســي، وهــو 
أن الــــعــــراق ســيــبــقــى ســـاحـــة لا 
المــتــحــدة أن  الــولايــات  تستطيع 
توظفها في مزيد من الحصار 
على النظام الإيراني؛ ولذلك فإن 

هذا البعد لا يمكن تجاهله».

العراق الآخر... توازن المصالح

لــــقــــد كـــــــان ضــــمــــن مــحــصــلــة 
زيــــــارة روحــــانــــي الــتــوقــيــع على 
عـــشـــرات الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــاريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــــعــــراق، بــدا 
أن هــدفــهــا المــعــلــن رفــــع الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن مـــن ١٣ 
إلـــــــى ٢٠  مــــلــــيــــار دولار حــــالــــيــــاً 
مــلــيــار دولار. وفـــي حـــال تحقق 
هــــذا الــــرقــــم، فــــإن إيـــــــران، ولــيــس 
تــركــيــا، ستصبح الــدولــة الأولــى 
عــلــى صــعــيــد الــتــبــادل الــتــجــاري 
مــــع الـــــعـــــراق. ومـــــع أن الأهــــــداف 
السياسية هي الأهم والأبعد على 
صعيد الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين، 
فإن إيران وافقت لأول مرة خلال 
هذه الزيارة على إعــادة مناقشة 
عها 

ّ
«اتفاقية الجزائر»... التي وق

صــدام حسين مع شــاه إيــران في 
الجزائر عام ١٩٧٥، والتي جاءت 
لمـــصـــلـــحـــة إيــــــــــران عــــلــــى حـــســـاب 
العراق. ومع أن إيران لا تزال تعلن 
تمسكها بالاتفاقية، فإنها وافقت 
على إعادة النظر بخط «التالوك» 
الذي لم يعد يعمل لصالح العراق 
بــســبــب انــــحــــراف المـــيـــاه لــصــالــح 
إيـــــــــــــران؛ مــــــا يـــمـــنـــحـــهـــا ســـنـــويـــاً 
أراضــــي إضــافــيــة مــن الــعــراق في 
حال لم تتم إعادة كري وتنظيف 
النهر. وفي اتجاه موازٍ، المعادلة 
التجارية والاقتصادية ما زالت 
لا تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الــــعــــراق 
بالقياس إلى دول الجوار، 
ولا سيما، إيــران وتركيا... 
فــــهــــمــــا تـــــفـــــضـــــلان مـــــــا هـــو 
تجاري على ما هو صناعي 
أو اســتــثــمــاري بــعــكــس دول 
أخـــرى مــجــاورة للعراق مثل 
الأردن والسعودية والكويت.
الـــعـــراق  ـــــع 

ّ
مـــع الأردن وق

الــكــثــيــر مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات قبل 
أكــثــر مــن شــهــريــن حملت ملك 
إلــى  الـــثـــانـــي  الـــلـــه  الأردن عــبــد 
زيــــارة الـــعـــراق، ومـــن ثــم رئيس 
وزرائـــــــــــــه وعــــــــــدد مــــــن الـــــــــــوزراء 
الـــذيـــن اســـتـــمـــروا فـــي الــتــواصــل 
مـــــع نــــظــــرائــــهــــم الــــعــــراقــــيــــين مــن 
أجـــل إقــامــة «مــنــاطــق حـــرة» ومــد 
إلــى ميناء العقبة  أنــبــوب نفطي 
بجنوب الأردن. وهذه خطوة رأى 
الــخــبــراء المعنيون بالشأن  فيها 
العراقي رغبة عراقية وبتنسيق 
أميركي لإحداث توازن في علاقات 
الـــعـــراق الــخــارجــيــة، بـــالـــذات، مع 
الــجــوار، بما يجعله يخرج  دول 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن نــــطــــاق الــهــيــمــنــة 
الإيرانية. وفي هذا السياق، يقول 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــعـــراقـــي، 
«الــشــرق  بــاســم جــمــيــل أنـــطـــون، لـــ
الأوســــــــط»: إن «الــــعــــراق وإيـــــران 
وقـــــعـــــا خـــــــلال زيـــــــــــارة روحـــــانـــــي 
نـــحـــو ٢٠ اتـــفـــاقـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الميادين الاقتصادية والتجارية 
الـــعـــراق في  والــســيــاســيــة؛ إذ إن 
النهاية لا يستطيع التنصل من 
هــذه العلاقة مــع إيـــران». وكشف 
أنطون عن أن «العراق يعد ثاني 
مــســتــورد لــلــســلــع الإيـــرانـــيـــة بعد 
تركيا التي لا تزال تحتل المرتبة 
الأولى». وتابع: إن «العراق يحتاج 
بـــالـــدرجـــة الأســـــاس إلــــى عــلاقــات 
استثمارية حتى نحقق الفائدة 
المرجوة، وليس مجرد اتفاقيات 
لــتــبــادل الــســلــع والــبــضــائــع». ثم 
أشــــار إلـــى أن «الـــعـــراق يــســتــورد 
حــالــيــاً نــحــو ٣٠٠٠ مــيــغــاواط في 
مجال الغاز والطاقة إلى أن يكون 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الـــعـــراقـــي جـــاهـــزاً». 
وحــول موضوع إلغاء التأشيرة 
أو بقائها مــع مجانيتها، يقول 
أنــــطــــون: إن «الــــــــزوار الإيـــرانـــيـــين 
هـــم أضـــعـــاف الــــــزوار الــعــراقــيــين؛ 
ولذا فإن الإعفاء من التأشيرة أو 
عدم استيفائها يؤثر سلباً على 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي. وهــنــا حث 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين إلـــى «رفــع 
شعار العراق أولاً، كي لا تتحول 
البلاد إلى مجرد سوق لتصريف 

بضائع وسلع الجيران».

,,
بغداد: حمزة مصطفى

القليلة  فــي غــضــون الأشــهــر 
المــــــاضــــــيــــــة، شـــــهـــــدت الـــعـــاصـــمـــة 
العراقية بغداد زيارات لمسؤولين 
كبار من دول عربية شقيقة، منها 
الله الثاني ملك  زيـــارة الملك عبد 
الأردن، ودول جارة أبرزها زيارة 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
وقــــوى عــالمــيــة لــعــل أهــمــهــا زيـــارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
إلى عين الأسد في محافظة الأنبار 
(غــــربــــي الــــــعــــــراق) وبــــعــــده وزيــــر 
خارجيته مــايــك بومبيو. كذلك، 
زار بــغــداد وفــد ســعــودي برئاسة 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة مـــاجـــد الــقــصــبــي 
ومعه وزير الدولة لشؤون الخليج 
الــعــربــي ثــامــر الــســبــهــان، وقبلها 
زيـــارة وزيــر الخارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان.
هذه الزيارات كلها تمحورت 
بــــــين مــــــا هــــــو ســــيــــاســــي وأمــــنــــي 
واقـــتـــصـــادي وتــــجــــاري؛ وهــــو ما 
يعكس مــحــاولات مــن هــذه الــدول 
 على 

ً
لــلانــفــتــاح عــلــى الـــعـــراق، كـــلا

حـــدة، وكــذلــك مــحــاولــة الــعــراق أن 
يــحــقــق - قـــدر الإمـــكـــان - الـــتـــوازن 
فـــي ســيــاق عــلاقــاتــه مـــع كـــل هــذه 
الأطــــــــــــراف مــــــع مــــــا فــــــي بــعــضــهــا 
مـــن تــنــاقــضــات (أمـــيـــركـــا ـ إيــــران 

والسعودية ـ إيران).
الـــــــقـــــــادة الـــــعـــــراقـــــيـــــون، بــعــد 
تشكيل الحكومة الحالية برئاسة 
عــــــــــادل عــــبــــد المـــــــهـــــــدي، أجــــــــــــروا ـ 
باستثناء عبد المهدي نفسه ـ عدداً 
من الزيارات الخارجية، خصوصاً 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
الذي زار الأردن، والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وإيــــــــــــران، ورئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي الذي 
قــــام هـــو الآخـــــر بـــزيـــارة إلــــى هــذه 
الــدول. مع الإشــارة إلى أن رئيس 
الــوزراء عبد المهدي، كان قد ألزم 
نــفــســه عـــنـــد بـــــدء إعــــــلان تــشــكــيــل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  حـــكـــومـــتـــه ٢٤ 
الأول) من العام الماضي بألا يقوم 
بـــــأي زيـــــــارة خــــــارج الــــعــــراق قــبــل 
انتهاء الأشهر الستة الأولى. لكنه، 
مــع ذلــك، أعلن الأســبــوع الماضي، 
إبّـــان زيـــارة الــوفــد الــســعــودي أنه 
سيبدأ قريباً الزيارات الخارجية، 
وســتــكــون الــســعــوديــة ومــصــر في 

مقدمة البلدان التي سيزورها.
الرئيس العراقي برهم صالح، 
من جهته، حرص أثناء استقباله 
الأسبوع الماضي مبعوث الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
جــيــمــس جـــيـــفـــري، عــلــى الــتــأكــيــد 
الــتــوازن في  على أهمية تحقيق 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة مـــن جــهــة و«الأشــــقــــاء 
والأصـــــــدقـــــــاء» مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
وكــــان الــبــيــان الــرئــاســي الــعــراقــي 
واضحاً في تأكيد هــذه المعلومة 
لــلــضــيــف الأمـــيـــركـــي. فــفــي الــوقــت 
الذي تحرص بغداد على توسيع 
آفاق التعاون المشترك بين العراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة  فــي المــجــالات 
كافة، فإن «العراق ينطلق في بناء 
عــلاقــات مــع الأشــقــاء والأصــدقــاء 
عــلــى تــحــقــيــق المــصــالــح الــوطــنــيــة 

العليا»، وفق البيان.
وفــــي المـــقـــابـــل، بــالــتــزامــن مع 
زيــــارة جــيــفــري إلـــى بـــغـــداد، التي 
جـــــدد فــيــهــا دعـــــم بــــــلاده لــلــعــراق 
في مجال محاربة الإرهـــاب، كان 
الــــعــــراق يــــشــــارك بـــوفـــد عــســكــري 
رفــيــع المستوى فــي دمــشــق بشأن 
الــتــحــالــف الــربــاعــي بـــين الـــعـــراق، 
وســـوريـــا، وإيـــــران، وروســـيـــا، أمــا 
الـــهـــدف، فـــكـــان أيـــضـــاً، الــتــنــســيــق 

الأمني ومحاربة الإرهاب.

أميركا... جدل البقاء والرحيل

في هذه الأثناء، فإن الولايات 
المتحدة الأميركية، التي تــدرك أن 

وجودها العسكري في العراق بات 
اليوم موضع جدل داخل الأوساط 
العراقية،  والبرلمانية  السياسية 
ما عادت تربط بين هذا الجدل... 
والإجـــــراءات الــتــي تــخــصّ الــعــراق 
المفروضة  الأميركية  والعقوبات 
الــثــانــيــة منذ  إيــــران. فللمرة  عــلــى 
إقــــدامــــهــــا عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة صـــارمـــة عــلــى إيـــــران، 
تضطر واشنطن إلى منح العراق 
إعــفــاءً جــديــداً لاســتــيــراد إمـــدادات 
الكهرباء والطاقة من إيران؛ وذلك 
نظراً لعدم توافر البدائل الوشيكة 
التي من شأنها أن تجعل العراق 
يستغني عن الكهرباء الإيرانية. 
ومعلومٌ أن الصيف على الأبواب، 
وقـــد تــواجــه حــكــومــة عــبــد المــهــدي 
- التي تحظى بالدعم الأميركي - 
إلى موجة من الاحتجاجات على 
غرار ما حدث العام الماضي أثناء 
فترة حكم حكومة حيدر العبادي 

الانتقالية آنذاك.
فــي ضــوء هــذا الــوضــع، بــدأت 
واشـــنـــطـــن تـــفـــكـــر أيــــضــــاً بــكــيــفــيــة 
تحقيق سلطات بــغــداد نوعاً من 
الــــــتــــــوازن عـــلـــى صـــعـــيـــد عـــلاقـــاتـــه 
الخارجية على الرغم من احتدام 
الجدل حول بقاء القوات الأميركية 
في العراق أو مغادرتها. وفي هذا 
الـــســـيـــاق، يـــــرى الـــدكـــتـــور حــســين 
عـــــــلاوي، أســــتــــاذ الأمــــــن الــوطــنــي 
بـــجـــامـــعـــة الـــنـــهـــريـــن، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــــه «لــيــس  لــــ
هــنــاك قـــواعـــد عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
مـــــوجـــــودة فــــي الـــــعـــــراق بــــقــــدر مــا 
توجد هناك مــراكــز ارتــبــاط أمني 
بـــين الـــقـــوات الــعــراقــيــة المــشــتــركــة، 
من صنوفها كافة، وكذلك القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة عــبــر 
جــهــود الــتــحــالــف الـــدولـــي وحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، وكــذلــك 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــتــولــى 
الــتــدريــب والاســتــشــارة والتأهيل 
وتــبــادل المعلومات الاستخباري 
الـــطـــرفـــين». وأردف عــــلاوي:  بـــين 
«ذلـــك كــان قــد أنــتــج أهــدافــاً كبيرة 
للقوة الجوية العراقية والتحالف 
الـــدولـــي فــي ضـــرب أهــــداف عالية 
الــدقــة وعالية الثمن تمثل حركة 
تنظيم (داعش)». وأوضح، أن «ما 
يــشــاع عــن وجـــود قواعد 
عــــســــكــــريــــة نـــــاتـــــج إمــــا 
مــــن قـــصـــديـــة أو تــمــثــل 
بــروبــاغــنــدا... كما أنها 

,,
كان ضمن 

محصلة زيارة 
روحاني 
التوقيع 

على عشرات 
الاتفاقيات 
التجارية 

والاقتصادية 
مع العراق

على الرغم من المشاكل الداخلية ذات الطابع السياسي بالدرجة الأولى، 
العراق  البرلمان والحكومة، فإن  الكتل والمكوّنات في  والمحكومة بتوازنات 
نفض إلى حد كبير غبار الحرب ضد «داعــش» ما خلا الجيوب والخلايا 

النائمة. وبات ينحو باتجاه سياسة من شأنها أن تجنبه المطبات التي كان 
العربية  الخارجية  التوازن في علاقاته  الكثير نتيجة عدم  خسر بسببها 

والإقليمية والدولية.

بين المعادلات الداخلية والعلاقات الخارجية

العراق... على درب التوازن الصعب
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«الصين وإيطاليا شريكتان على 
المستوى الاستراتيجي، وتتمتعان 
بـــــاحـــــتـــــرام وثـــــقـــــة مـــــتـــــبـــــادلـــــين... إن 
الــتــجــاريــة يمكن أن تعزز  الــعــلاقــات 

الازدهار العالمي».
الرئيس الصيني شي جينبينغ

«عـــلـــى غــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، نقول اليوم (إيطاليا أولاً) في العلاقات 
التجارية، باعتبار أننا باقون حلفاء للولايات 
المتحدة، وباقون في حلف شمال الأطلسي وفي 

الاتحاد الأوروبي».
لويجي دي مايو، نائب رئيس وزراء إيطاليا 
ووزير التنمية الاقتصادية

«لا يزال هذا هو الوضع الراهن (وضع هضبة 
الجولان أرضا محتلة) وفقا للقانون الدولي. هذا 
يعني أنــه إذا كــان هناك على الإطــلاق أي تغيير 
في حدود الدول، فسيكون في إطار اتفاق سلمي 
بين جميع الأطراف. الحكومة الألمانية ترفض أي 

خطوات منفردة».
نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر

ختار تونس اليوم 
ُ
«مــن بين جل عواصم العالم ت

من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
أكــثــر من  الــعــربــيــة ٢٠١٩. وفـــي ذلـــك  عــاصــمــة للمنطقة 
مغزى بالنظر إلى الرهان الحضاري الذي تحمله هذه 
العاصمة والرهان الثقافي الذي تتحمله مستقبلا في 

هذا الظرف الذي يمر به عالمنا الإسلامي».
وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين

...«
ً
شعار «العراق أولا

> جدير بالذكر، أن رفع شعار «العراق أولاً» لا يزال يحتاج إلى القدرة على خلق توازن في العلاقات مع 

باقي دول الجوار، وبخاصة العربي. وكان الرئيس برهم صالح قد دعا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع 

نظيره الإيراني حسن روحاني إلى تأكيد ذلك عبر «حيادية موقف العراق من الصراعات الإقليمية والدولية». 

وشدّد صالح على أن «تحقيق الأمن يتطلب التعاون مع إيران ودول المنطقة... بغداد تمثل ملتقى لدول المنطقة، 

ونحن عازمون على التعاون مع الجميع». كذلك، بينّ صالح «آن الأوان للمنطقة أن تزدهر اقتصادياً من خلال 

: «لا نريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي أو الدولي».
ً
التعاون المشترك». وشدد قائلا

بعد يوم من مغادرة روحاني العراق، وصل إلى بغداد وفد سعودي كبير برئاسة وزيــر التجارة ماجد 

قبل بحفاوة بالغة من قِبل الرئاسات العراقية الثلاث، وهو ما يؤكد بدء حاجة 
ُ
القصبي. الوفد السعودي است

العراق إلى التعامل مع الانفتاح العربي، ولا سيما السعودي، في إطار الحسابات السليمة في سياق التعامل 

مع المحيطين العربي والإقليمي.

وطبقاً لما أعلنه رئيس الــوزراء عــادل عبد المهدي أمــام الوفد السعودي، فإن العراق ينظر إلى علاقته مع 

السعودية بوصفها علاقة استراتيجية. كما أعلن أن السعودية ومصر أي (المحيط العربي) ستكونان هما أولى 

محطاته الخارجية بعد نهاية مهلة الأشهر الستة التي ألزم نفسه خلالها بألا يجري أي زيارة خارجية عند 

تشكيل حكومته. وفي هذا السياق، يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي عن كتلة المحور الوطني، 

«الشرق الأوسط»: إن «الرؤية التي يستند إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيال مثل هذه الأمور تؤكد  لـ

ب الانجرار إلى ما يمكن أن يتعارض مع المصلحة العراقية». وأوضح أن «عبد المهدي سياسي واقعي 
ّ
على تجن

وليس عاطفياً، علماً بأن العراق يحتاج حالياً إلى الغاز الإيراني والكهرباء الإيرانية، وليس لمثل هذه الحاجات 

بديل على المدى المنظور». ويضيف الخربيط: إنه «بصرف النظر عن طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة 

وإيران، فإن هناك حقيقة لا بد أن تدركها كل الأطراف في المنطقة، هي أن العراق بدأ يتعافى وبات مرشحاً لأن 

يصبح محوراً لا تابعاً».
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رئيس وزراء السودان الجديد كما يراه متابعو مسيرته
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يقول الكاتب محمد لطيف، 
الـــذي تجمعه عــلاقــة مصاهرة 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي عمر 
أتــــى  الـــــرئـــــيـــــس  الــــبــــشــــيــــر، إن 
بمحمد طاهر أيلا وولاه رئاسة 
الحكومة، لأنه يريد أن يعتمد 
في هذه المرحلة التي تعيشها 
الــبــلاد عــلــى «مـــن يــثــق فيهم»، 
ويــضــيــف أن أيـــلا والمــجــمــوعــة 
الـــتـــي أتــــى بــهــا الــرئــيــس كلها 
«مــجــمــوعــة الـــرئـــيـــس»، ولــيــس 
لأنــهــا مــجــمــوعــة تــابــعــة لحزب 

المؤتمر الوطني.
وأضاف لطيف «إلى جانب 
كــونــه مــحــل ثــقــة الــرئــيــس، فــإن 
محمد طــاهــر أيــلا أبـــدى خلال 
تسنمه مختلف المواقع وخلال 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، اســتــقــلالــيــة 
فـــــي المــــــواقــــــف، عـــلـــى مــســتــوى 
صــنــاعــة الـــســـيـــاســـات واتـــخـــاذ 
القرارات». وتابع: «ميزات أيلا 
واستقلاليته، تساعد الرئيس 
عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بــمــســافــة مــن 
المؤتمر الوطني، بما يمكنه من 
إنفاذ سياسته التي انتهجها 
مؤخراً، بالوقوف على مسافة 
واحــــدة مــن الــجــمــيــع». وأردف 
لـــطـــيـــف أن ثـــقـــة الـــرئـــيـــس فــيــه 
إلى جانب مزاياه الشخصية، 
وقـــدرتـــه عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات 
الــتــردد، جعلت الرئيس  وعــدم 
إلــى الخرطوم رئيساً  يأتي به 
للوزراء. رغم أنه استدرك، فقال 

إن الرجل «قد لا يفعل الكثير» 
مع الظروف المحيطة بالبلاد، 
وإنــه كــان - أي لطيف - يتوقع 
أن يحقق أيلا نجاحاً في وقف 

التدهور في مجال الخدمات.
أيــــــضــــــاً يـــــــــرى لــــطــــيــــف أن 
تــوجّــهــات أيـــلا الإنــتــاجــيــة، قد 
تــســاعــد فـــي تــحــقــيــق إضــافــات 
فـــي مـــجـــالات الإنــــتــــاج، بــيــد أن 
الــــــــدور الأهــــــم الــــــذي يــمــكــن أن 
أنــه سيحقق  يلعبه يتمثل في 
نــــجــــاحــــاً كــــبــــيــــراً فــــــي «إعـــــــــادة 
هيكلة الدولة»، وهو البرنامج 
المـــعـــلـــن تـــحـــت لافـــتـــة «إصـــــلاح 
الـــــدولـــــة». ومـــــن ثـــــم، تـــوقـــع أن 
أيــلا فــي السيطرة على  ينجح 
الفالتة التي تعمل  المؤسسات 
الــدولــة، ويقوم  خــارج سيطرة 
بــتــفــكــيــكــهــا وإعـــــــادة كــثــيــر من 
الأصـــــول والأمـــــــوال إلــــى ولايـــة 
فـــي  لـــــكـــــنـــــه،  المــــــالــــــيــــــة.  وزارة 
ر مـــن «صــعــوبــات 

ّ
المــقــابــل، حــــذ

وتــعــقــيــدات» قــد تــواجــه مهمة 
الــرجــل الممثلة فــي لــوبــيــات ما 
أطلق عليه «الــحــرس القديم»، 
وما قد يقوم به لتعطيل مهمة 
الـــرجـــل، إضــافــة إلـــى «لــوبــيــات 
المصالح» والعقبات الخارجية، 
ويــــعــــتــــبــــرهــــا عــــقــــبــــات كـــبـــيـــرة 
بمواجهة مهمة رئيس الوزراء.
مـــــا ذهـــــــب إلــــيــــه لـــطـــيـــف لا 
يـــبـــعـــد كـــثـــيـــراً عــــن تــحــلــيــلات، 
و«همس معلن» بين المعارضين 
لــلــحــكــومــة، بـــل وبــــين قـــيـــادات 
وقواعد حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم نفسه، وتــقــوم على أن 
الـــرجـــل أتــــى مـــن الـــجـــزيـــرة إلــى 
الـــخـــرطـــوم، لــيــس لإصـــــلاح بل 
«تفكيك» الحزب الحاكم، وأن  لـ
«الحزب بأكمله بــدأ يتململ»، 
وأن قـــيـــادات كــثــيــرة فــيــه بــدأت 

تتحسس مقاعدها.
وغـــــيـــــر بــــعــــيــــد عــــمــــا قـــالـــه 
لطيف، فإن الصحافي الطاهر 
ساتي، يرى أن أيلا جاء لرئاسة 
الـــــــــوزارة، خــصــيــصــاً لمــواجــهــة 
مــــشــــكــــلــــة الاقــــــتــــــصــــــاد ووقـــــــف 
تدهوره. وتابع: «رئيس الوزراء 
مسؤول عن الجهاز التنفيذي 

وليس السياسات الخارجية»، 
ولــــهــــذا فـــــإن تــخــصــص الـــرجـــل 
الاقتصادي وقــدراتــه الإداريـــة، 
ونجاحاته السابقة الاتحادية 
الــولائــيــة فــي البحر الأحمر  أو 
والجزيرة، تؤهله للقيام بهذا 
الـــــــــــدور. ثـــــم أضــــــــاف أنــــــه «مـــن 
الــــــولاة الــقــلائــل الـــذيـــن حــقــقــوا 
نجاحاً واســتــقــراراً، مكّناه من 
حيازة ثقة الناس في الحكومة 

الولائية».
ويقطع ساتي بأن قدرة أيلا 
المـــوارد وتوظيفها،  فــي توليد 
وحـــســـاســـيـــتـــه الـــعـــالـــيـــة تــجــاه 

والمــــــالــــــي،  الإداري  الـــــفـــــســـــاد 
ســتــمــكــنــانــه مـــن إعـــــادة هيكلة 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي وإعــــادتــــه 
إلــــى مــرحــلــة مـــا بــعــد الــتــرهــل، 
«قـــص الإضــــافــــات الــســالــبــة»  بــــ
الـــتـــي الــتــصــقــت بــــه. وفــــي هــذا 
الاتــجــاه قــال ســاتــي «الــــوزارات 
فــقــد نقلت  بـــلا ســـلـــطـــات،  الآن 
كــــل ســلــطــاتــهــا إلـــــى صــنــاديــق 
ومجالس وهيئات وكيانات... 
أصــبــحــت بــمــثــابــة دولــــة داخـــل 
دولــــة». وأضــــاف أن خــطــة أيــلا 
المعلنة تقوم على إعادة السلطة 
لأجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة الـــرســـمـــيـــة، 

والتخلص من الأجسام الزائدة 
والمــتــرهــلــة، الــتــي تــحــولــت إلــى 

«مراكز قوى» داخل الدولة.
ســـاتـــي شــــــدّد أيـــضـــاً عــلــى 
قــــــــــــدرة أيـــــــــلا عـــــلـــــى تـــجـــفـــيـــف 
مــــوارد مــثــل هـــذه «الــكــيــانــات» 
إلــى أوجهه  وتوجيه الصرف 
الــصــحــيــحــة، ووقـــــف الــصــرف 
خـــــــارج الــــقــــنــــوات الـــرســـمـــيـــة، 
و«قــفــل المــواســيــر» الــتــي كانت 
تـــهـــدر المـــــال الـــعـــام ســيــمــكــنــان 
الـــــرجـــــل مـــــن تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــتـــه. 
كــذلــك تــوقــع أن يحسم رئيس 
الوزراء الجديد أمر «الشركات 

الحكومية»، التي هي بحسب 
رأيـــــــــه: «واحــــــــــدة مـــــن مــشــاكــل 
الاقتصاد» في البلاد، وبكسر 
احــتــكــارهــا ووقــــف ســيــاســات 
«الــتــجــنــيــب» يــمــكــن أن ينجح 
الرجل الذي يعتنق «الاقتصاد 
الحر»، ويؤمن بأن يقتصر دور 
الــحــكــومــة عــلــى «الــســيــاســات 
واتخاذ القرارات»، بينما يترك 
تــصــريــف الاقـــتـــصـــاد لــلــقــطــاع 
الـــــخـــــاص، مــــع تــصــفــيــة أكــبــر 
قــدر من الشركات الحكومية، 
الـــتـــي يـــــرى أيـــــلا أنـــهـــا «آفـــــات 

اقتصادية».
مــن ناحية أخـــرى، يوافق 
ساتي كلام لطيف، عن أن أيلا 
سيواجه أكبر الصعوبات من 
حزبه، ومن مراكز القوى داخل 
الــحــزب والــحــكــومــة، موضحاً 
«هــــي فـــي نـــظـــري أكـــبـــر معيق 
لــخــطــة أيــــــــلا... لـــكـــن تــجــربــتــه 
في الجزيرة، والمصاعب التي 
تعرّض لها هناك حين حاول 
القيام بعمل إصلاحي، لو لم 
يــجــد دعــــم وإســـنـــاد مــؤســســة 

الرئاسة، لأطاحت به».
ويــــرى ســاتــي إلــــى جــانــب 
«عش  دخول أيلا فيما وصفه بـ
الدبابير»، أنه سيواجه تحدي 
تــوفــيــر وخــلــق مــــوارد وخطط 
لــتــوظــيــف المــــــوارد المـــحـــدودة. 
ويــــضــــيــــف «لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــتــه 
لإصـــــــــلاح الــــــدولــــــة ســـيـــواجـــه 
المـــــشـــــاكـــــل مـــــــن إخــــــــوانــــــــه فـــي 
الــــــحــــــزب، لأنــــهــــم ســـيـــكـــونـــون 

أكــبــر المــتــضــرريــن مــن إصــلاح 
الجهاز»، وسيواجه «منسوبي 
حزب المؤتمر الوطني، وأوكار 

الفساد، والقطط السمان».
ويذكّر ساتي بــأن محمد 
طــــاهــــر أيــــــلا جــــــاء إلــــــى رأس 
الجهاز التنفيذي في السودان 
 بهموم 

ً
«وهو جهاز ظل مثقلا

ثلاثين سنة من انعدام الكفاءة، 
أدت لانـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي تطالب بتنحي الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر والـــنـــظـــام». ثم 
يــوضــح «لا يخفى عــلــى أحــد 
أن الاحــــتــــجــــاجــــات مــــؤثــــرة، 
وســـتـــؤثـــر عـــلـــى خـــطـــط أيــــلا، 
لأن تــكــالــيــف الــتــأمــين عــالــيــة، 
لــكــن هــــذه مــســؤولــيــة الـــدولـــة 

بكاملها».
وبــــــــــاتــــــــــجــــــــــاه الــــــتــــــحــــــول 
رئـــيـــس  الـــــســـــيـــــاســـــي، ودور 
الوزراء في الاستجابة لمطالب 
المحتجين، يرى ساتي أن على 
مؤسسة الرئاسة القيام بما 
ســمــاه «اخـــتـــراقـــا ســيــاســيــا»، 
يـــجـــري الـــتـــوصـــل مــــن خــلالــه 
لــحــلــول ســيــاســيــة، بــالاتــفــاق 
مـــــع المـــــعـــــارضـــــة والــــحــــركــــات 
المــســلــحــة، عــلــى حــلــول تفتح 
الــــــطــــــريــــــق لـــــــوصـــــــول لـــحـــكـــم 
ديمقراطي، وتحقيق العدالة، 
باعتبارها مطلوبات مهمة، 
قبل أن يستدرك فيقول: «لكن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء لا يــمــلــك كل 
هذه السلطات ليقود التحول 

السياسي».

اختير لتفكيك «الحرس القديم»

محمد طاهر أيلا رئيساً لوزراء السودان 
... في مواجهة عاصفة الثورة

حين أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ و«حل 
الحكومة» في ٢٢ فبراير (شباط) الماضي، انحناء لعاصفة المظاهرات التي 
اندلعت في عدد من البلاد ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وأبدى رغبته 
في تكوين حكومة مهمات ذات كفاءة، لم يكن يتصور أحد أن يأتي حاكم 
ولاية الجزيرة السابق محمد طاهر أيلا، رئيساً جديداً للوزارة محل معتز 
موسى، الذي لم يكمل أربعة أشهر في المنصب. لكن البشير، بعد يوم واحد 
من حل الحكومة، أصدر قراراً بتعيين أيلا رئيساً للحكومة، مفجراً مفاجأة 
كبيرة وسط الطاقم الحاكم نفسه، ناهيك من الدهشة التي أصابت كثيرا من 
المراقبين، لأن الرجل عرف بأنه «خلافي» و«غير وفاقي» داخل الحزب الحاكم 
«المؤتمر الوطني» نفسه. بل سبق له أن خاض صراعات مع قياداته في 
الولايتين اللتين حكمهما وهما ولاية البحر الأحمر وولاية الجزيرة.

الخرطوم: أحمد يونس

رغــــــــم خــــــلافــــــات رئـــــيـــــس وزراء 
السودان الجديد محمد طاهر أيلا مع 
قيادات الحزب الولائية، فمن المرجح 
أنــه يحظى بتأييد وثقة كبيرين من 
الرئيس عمر البشير. إذ فاجأ الأخير 
الناس حين أعلن في نوفمبر (تشرين 
الـــــلا مـــحـــدود  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ دعـــمـــه 
للرجل حتى إذا قرّر الترشح لرئاسة 
البلاد... ووقتها ارتبك المشهد، وثار 
الـــســـؤال: هــل يــنــوي الــبــشــيــر التخلي 
أيــلا، إذا مــا قرر  عــن منصبه لصالح 

؟
ً
التنحي فعلا

لـــــم يــــحــــدث أن تــــحــــدث الــبــشــيــر 
صـــــراحـــــة عـــــن «خــــلــــيــــفــــتــــه»، مـــــا عــــدا 
تــلــمــيــحــات هــنــا وهــــنــــاك، مـــن بينها 
حديثه في مدينة عطبرة يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، بعدم ممانعته من 
«عسكري». يومذاك  تسليم الرئاسة لـ
قــال: «لا مشكلة إذا جــاء واحــد لابس 
كاكي، والله ما عندنا مانع». وتابع 
مــهــدداً: «أقسم بالله العظيم لو دقت 
المــزيــكــا كـــل فــــأر يـــدخـــل جـــحـــره»، في 
أول تــهــديــد عــلــى مــســتــوى الــرئــاســة 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــــذيــــن يــطــلــبــون مــنــه 
«التنحي»، لكنه دعماً لرجله القوي، 

قالها بوضوح.
والحقيقة أنه منذ إعلان البشير 
ثقته في أيــلا بهذه الطريقة، شرعت 
الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي دراســـــــة 
المستقبل السياسي للرجل الآتــي من 
شـــرق الـــبـــلاد، ومــــدى الـــتـــزام البشير 
. لــكــن المــفــاجــأة 

ً
بــدعــمــه رئــيــســاً بـــديـــلا

جــــاءت أســــرع مــن الــتــوقــعــات فأعلنه 
«رئــيــســاً لــــلــــوزراء» فـــي مــكــان الــرجــل 

«المقرب جداً» منه، معتز موسى.
كــان أيــلا مــن بــين «الترشيحات» 
المتداولة لتولي منصب والي (حاكم) 
ولايــــة الـــخـــرطـــوم، لــكــنــه فـــي المــرســوم 
الـــــــذي أصـــــــــدره الـــبـــشـــيـــر عـــشـــيـــة حــل 
الــحــكــومــة، أتــى بــه إلــى العاصمة في 
عــقــر وزارتـــهـــا «غـــازيـــاً لا والـــيـــاً»، في 
كــرســي ثــالــث رؤســـاء وزارة فــي حكم 
الرئيس البشير المستمر منذ ٣٠ سنة.

إداري متسلط

لقد شغل أيــلا مــن قبل عـــددا من 
المناصب الدستورية والعامة، وخلال 

هذه المسؤوليات، يتردد أنه يستخدم 
نمطا إداريــا «متسلطا» في التعامل 
مـــع مـــرؤوســـيـــه، بـــل ولا يــتــيــح حتى 
«قيادة الحزب» التدخل في قراراته،  لـ
مــــا أدخـــلـــهـــم فــــي صــــدامــــات مــعــروفــة 
ومعلنة معه في كل من بورتسودان 
والخرطوم، بيد أنه كان يجد السند 
دائماً من المركزي الحزبي والرئيس، 
على وجه الخصوص. إلا أن مؤيديه 
المقرّبين منه، يفسرون انفراده بالقرار 
بأنه «نوع من الكاريزما» التي يمتاز 
بها، فهو يمسك بالملفات كافة بقبضة 
لــدائــرة ضيقة  إلاّ  حديدية، ولا يتيح 
مــن المــقــربــين مــنــه الاقـــتـــراب مــن مركز 

القرار.
أنــه مــن الشخصيات  والحقيقة، 
التي يتباين الناس في تصنيفها... 
يحبه كثيرون، مثلما يكرهه كثيرون، 
وكلهم من الحزب الذي يحكم باسمه 
«المؤتمر الوطني». فإبان ولايته على 
البحر الأحــمــر، خــاض صــراعــاً مريراً 
مــع قـــيـــادات حــزبــيــة وصــلــت إلـــى حد 
الــرئــيــس البشير  فــتــدخــل  الــقــطــيــعــة، 
لــتــهــدئــة الأوضـــــــاع. أمــــا المــعــارضــون 
فـــيـــرون أنـــه نـــمـــوذج فــعــلــي لــلــقــيــادات 
الإســلامــيــة الــتــي تــحــكــم الـــبـــلاد. ففي 
ولايــــة الــجــزيــرة، خـــاض أيـــلا صــراعــاً 
مريراً مع المجلس التشريعي (برلمان 
الولاية)، تدخل بسببه البشير وفرض 
حالة الــطــوارئ، ومــن ثم حل المجلس 

الولائي رغم كونه منتخباً.

بطاقة شخصية

أبصر محمد طاهر أيلا النور 
عام ١٩٥١ في مدينة جبيت، بولاية 
البحر الأحمر في شرق السودان. 
وهو يتحدر من أسرة ثريّة تنتمي 
إلـــى قــبــيــلــة الـــهـــدنـــدوة، الــتــي تعد 
واحــــدة مــن أكــبــر مــكــوّنــات قومية 
الــبــجــا المــنــتــشــرة فـــي عــمــوم شــرق 
الــســودان وعلى الحدود المشتركة 

مع دولة إريتريا.
بـــعـــد دراســـــــــة الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــخــرطــوم، وبــعــد تخرجه  جامعة 
مــبــاشــرة عــمــل فـــي هــيــئــة المـــوانـــئ 
البحرية. ثم ابتعث إلى بريطانيا، 
حــيــث الــتــحــق بــجــامــعــة كـــارديـــف 
للحصول على درجــة الماجستير. 
وتولى قبيل وصول البشير للحكم، 
وعـــلـــى أيـــــام الــعــهــد الــديــمــقــراطــي 
بـــقـــيـــادة الــــصــــادق المــــهــــدي، سُــمّــي 
أيلا وزيرا ولائياً في شرق البلاد، 

,,

,,

قـــبـــل أن يــنــتــقــل مــــديــــراً لــهــيــئــة 
المـــوانـــئ الــبــحــريــة بــعــد انــقــلاب 

الإسلاميين في ١٩٨٩.
ثـــم فـــي «حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ» 
اختير وزيــراً للتجارة، ووزيراً 
للنقل، ثــم وزيــــراً لــلاتــصــالات. 
وظل يتقلب في الوظائف حتى 
عاد في ٢٠٠٥ إلى بورتسودان 

والــيــاً عــلــى ولايــــة البحر 
الأحـــــمـــــر الــــتــــي ظــل 

يــحــكــمــهــا حــتــى 
 .٢٠١٥ عـــــــــــام 
وبــــعــــد ٢٠١٥ 

نــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــه 
الــــــرئــــــيــــــس 
والــــــــــــــيــــــــــــــاً 
لــــــــولايــــــــة 

الــجــزيــرة وســط الــبــلاد، بسبب 
خــــلافــــات بــيــنــه وبـــــين قـــيـــادات 
تـــشـــريـــعـــيـــة وحــــزبــــيــــة تـــابـــعـــة 
لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــــي عــاصــمــة 
الــولايــة. وهناك تباينت حوله 
المــوالــون يرونه حاسماً  الآراء؛ 
وإداريــــاً صــارمــاً، أمــا مناوئوه 
بــأنــه «إقــصــائــي،  فيصفونه 
مــتــفــرد بــرأيــه، لا يعمل 

ضمن فريق».
يـــقـــدم أيــلا 
نفسه بأنه 
حـــــرب 

على الفساد. ولتأكيد ذلك كتب 
لــلــوزراء  بعيد تعيينه رئيسا 
عــلــى صفحته فــي «فيسبوك» 
الكلمات التالية «لأجلكم قبلت 
التكليف وبكم نجتاز الصعاب، 
وســـــأضـــــرب بـــيـــد مـــــن حـــديـــد، 
وحـــربـــي ســأعــلــنــهــا مـــن لحظة 
أدائي للقسم، هي ضد الفساد 

والمفسدين».
ثــــــم إنــــــــه مــــــن المــــســــؤولــــين 
الــقــلائــل الـــذيـــن يــعــمــلــون على 
«تسويق أنفسهم» عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، ويحرص 
على علاقة تواصل مباشرة بين 
مـــؤيـــديـــه ومــعــجــبــيــه، ويــتــابــع 
ألــفــا،  أكــثــر مــن ٥٠  صفحته 
ويــعــجــب بــهــا أكــثــر من 
٦٠ ألــفــا. وفـــي هــذا 
الــصــدد، يقول 

الـــبـــعـــض إن جـــهـــده عــلــى 
مواقع التواصل هدفه الوصول 
ـــريـــديـــن، 

ُ
إلــــى أكـــبـــر عــــدد مـــن الم

بــــاعــــتــــبــــاره خـــلـــيـــفـــة مــحــتــمــلا 
للبشير.

صراعاته الحزبية والسياسية

صراعات أيلا مع خصومه 
الـــحـــزبـــيـــين تــــــدور عــــــادة حـــول 
«الصلاحيات»، ما يكسبه عداء 
رجــــال الــحــزب الأقـــويـــاء، لكنه 
«الضربة  كان ينتصر عليهم بـ
القاضية»، عادة. وكما سبقت 
الإشــارة، درج الرئيس البشير 
عـــــلـــــى الانــــــتــــــصــــــار لـــــــــه، فـــفـــي 
صراعه مع المجلس التشريعي 
«بــــرلمــــان الـــــولايـــــة»، وقــــيــــادات 
الحزب الحاكم، أصدر البشير 
مرسوما حل بموجبه المجلس 
الــــتــــشــــريــــعــــي، وفـــــــــرض حـــالـــة 
الــــطــــوارئ لــصــالــحــه. وعــنــدمــا 
ـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي  حـــــــــاول ال
الجزيرة «عــزلــه» وقــدم مذكرة 
لــلــرئــيــس بــهــذا المــعــنــى، حسم 
الــــرئــــيــــس الـــــصـــــراع لــصــالــحــه 
بضربة قاضية ثانية حين قال 
فـــي مــخــاطــبــة جــمــاهــيــريــة إنــه 
يــؤيــد بــقــاءه حــاكــمــاً للجزيرة 
 .٢٠٢٠ انــــــتــــــخــــــابــــــات  حـــــتـــــى 
وأضاف: «سيبقى في المنصب 
الــلــه ورفـــضـــه أهــل  إلاّ إذا قـــدر 
الــجــزيــرة». وهــو عـــادة مــا كان 

يــقــول عــنــه دائــمــاً إنـــه «هــديــتــه 
لأهــــــل الـــــجـــــزيـــــرة». ولــــــم تــفــلــح 
كــــل مــــحــــاولات حـــــزب المــؤتــمــر 
الــــوطــــنــــي الــــحــــاكــــم والـــحـــركـــة 
الإســلامــيــة فــي ولايـــة الجزيرة 

في الإطاحة بالرجل.
ولـــم تــكــن المــطــالــبــات بعزل 
أيلا من قبل البعض في ولاية 
الــجــزيــرة حــالــة وحــيــدة، فإبان 
ولايـــتـــه عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر - 
وعاصمتها مدينة ود مدني - 
نشطت حملة في ٢٠١٤ لجمع 
«مــلــيــون تــوقــيــع» لإقــالــتــه من 
مــنــصــبــه، وكـــوّنـــت لــذلــك لجنة 
حــمــلــت اســــم «الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلــمــطــالــبــة بــســحــب الــثــقــة عن 
الـــــــوالـــــــي»، لـــكـــن الـــنـــصـــر عــلــى 
خــصــومــه الــحــزبــيــين، عـــادة ما 
 مــن القصر 

ً
كـــان يــأتــيــه عــاجــلا

الــــــرئــــــاســــــي فـــــــي الــــــخــــــرطــــــوم. 
وبحسب صحيفة «الصيحة» 
المــــحــــلــــيــــة، فـــــــإن الــــــصــــــراع بــين 
أيــــلا وحــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الـــحـــاكـــم - والــــغــــرابــــة أنـــــه كـــان 
يترأس الحزب بحكم منصبه 
- مرحلة عظيمة، واستخدمت 
فـــــيـــــه مــــخــــتــــلــــف الأســــــالــــــيــــــب، 
ووجهت خلاله انتقادات حادة 
«مـــشـــاريـــع أيــــلا فـــي مـــدنـــي»،  لــــ
وخــاصــة الــطــرق، الــتــي كشفت 
الأمطار، بحسب الصحيفة، عن 
وجـــود أخــطــاء هندسية لافتة 

في تصميمها.
ونقلت الصحيفة عن عبد 
الــــقــــادر أبـــــو ضــــريــــس، رئــيــس 
لجنة الشؤون الاجتماعية في 
المــجــلــس - وهــــو مـــن المــؤيــديــن 
الــــحــــمــــلــــة ضــد  لأيــــــــلا - أن 
الــرجــل لا تــتــعــدّى كونها 
«نــامــوســة فــي أذن فيل»، 
وأنها لا يمكن أن تؤدي إلى 
الـــرجـــل، لأن المجموعة  إزاحــــة 
التي تشن الحملة، تعمل ضد 
الرجل لأنه «ضرب مصالحها». 
وتـــــــابـــــــع: «مــــــــا يــــثــــيــــرونــــه مــن 
إخفاقات ومخالفات مالية ضد 
أيـــلا لا تــتــعــدّى كــونــهــا محض 
إشاعات وافتراءات مغرضة»، 
مــضــيــفــا: «كــانــت هــنــاك مــراكــز 
ــــربــــت 

ُ
قـــــــوى فــــــي الـــــــولايـــــــة، ض

بمجيء أيلا للولاية».
ويــــــــــــــــــرى كـــــــــثـــــــــيـــــــــرون فــــي 
الجزيرة، أن أيلا نفذ مشاريع 
كــثــيــرة خـــلال إدارتــــــه لــلــولايــة، 
وعلى وجه الخصوص، الطرق 
والسياحة، ويقللون من أخطاء 
هندسية صاحبت إنشاء طرق 
وأرصـــفـــة، بــاعــتــبــارهــا أخــطــاء 
عــمــل، وأن تــضــخــيــم الأخــطــاء 

يقلل من العمل.
لكن مناوئي أيلا ينظرون 
إلــــــــى الــــــرجــــــل بــــعــــين الـــســـخـــط 
ويقللون منه. وفــي هــذا نقلت 
«الصيحة» عن وزيــر الشؤون 
الاجتماعية الأســبــق بالولاية 
الـــحـــارث عــبــد الـــقـــادر، أن أيــلا 
«يــتــخــذ الــــقــــرارات مــنــفــرداً ولا 
يـــــشـــــاور حـــــولـــــهـــــا»، وهـــــــو مــا 
أنـــتـــج أخــــطــــاء دفـــعـــت أعـــضـــاء 
بالمجلس التشريعي لصياغة 
«مخالفاته» في مذكرة قدمت 
لــه، لكنه «صــم آذانــه» عنها ما 
أدى لتفجر الصراع. ويعرف 
عن أيلا بحسب الحارث، أنه 
ينشئ فــرقــاً مـــوازيـــة موالية 
له في كل الـــوزارات يدير من 
خـــلالـــهـــا الـــعـــمـــل بـــعـــيـــداً عــن 
الـــرقـــابـــة، وهـــو الـــشـــيء الـــذي 
جـــعـــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
يسقط قانون «صندوق إنفاذ 

التنمية» المقدم من قبله.

طوارئ و«حل 
ظاهرات التي 
وأبدى رغبته 
ن يأتي حاكم 
رة محل معتز 
م ي

عد يوم واحد 
فجراً مفاجأة 

م

بت كثيرا من 
حزب الحاكم 
مع قياداته في 
لاية الجزيرة.

قـــبـــل أن يــنــتــقــل مــــديــــراً لــهــيــئــة 
لالالالاــلاـقـلالالاب  ـقـقالمـــوانـــئ الــبــحــريــة بــعــد انـ

لالاالإسلاميين في ١٩٨٩.
ثـــم فـــي «حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ» 
اختير وزيــراً للتجارة، ووزيراً 

ي

ــــــللنقل، ثــم وزيــــراً للالالالاــلالالاتــصــالات. 
وظل يتقلب في الوظائف حتى 
عاد في ٢٠٠٥ إلى بورتسودان 

والــيــاً عــلــى ولايــــة البحر 
ي

الأحـــــمـــــر الــــتــــي ظــل 
يــحــكــمــهــا حــتــى 

 .٢٠١٥ عـــــــــــام 
وبــــعــــد ٢٠١٥ 

نــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــه 
الــــــرئــــــيــــــس 
والــــــــــــــيــــــــــــــاً 
لــــــــولايــــــــة 

ـــبـلالاـلاد، بسبب  ـبـبالــجــزيــرة وســط الـ
ينينــين قـــيـــادات  ـــ ـــلافــــات بــيــنــه وبــ ـــ ــخــ
تـــشـــريـــعـــيـــة وحــــزبــــيــــة تـــابـــعـــة 
لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــــي عــاصــمــة 
الــولايــة. وهناك تباينت حوله 
المــوالــون يرونه حاسماً  الآراء؛ 
وإداريــــاً صــارمــاً، أمــا مناوئوه 
بــأنــه «إقــصــائــي،  فيصفونه 
مــتــفــرد بــرأيــه، لا يعمل 

ضمن فريق».
ــــدم أيـلالاـلا  ــــيـــقـ
نفسه بأنه 
حـــــرب 

على الفساد. ولتأكيد ذلك كتب 
لــلــوزراء  بعيد تعيينه رئيسا 
عــلــى صفحته فــي «فيسبوك» 
الكلمات التالية «لأجلكم قبلت 
التكليف وبكم نجتاز الصعاب، 
وســـــأضـــــرب بـــيـــد مـــــن حـــديـــد، 
وحـــربـــي ســأعــلــنــهــا مـــن لحظة 
أدائي للقسم، هي ضد الفساد 

والمفسدين».
ـــينينـين ــثــــــم إنــــــــه مــــــن المــــســــؤولــ
ـــقـلالاـلائــل الـــذيـــن يــعــمــلــون على  ــالـ
«تسويق أنفسهم» عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، ويحرص 
لالاعلى علاقة تواصل مباشرة بين 
مـــؤيـــديـــه ومــعــجــبــيــه، ويــتــابــع 
ألــفــا،  أكــثــر مــن ٥٠  صفحته 
ويــعــجــب بــهــا أكــثــر من 
٦٠ ألــفــا. وفـــي هــذا 
الــصــدد، يقول 

الـــبـــعـــض إن جـــهـــده عــلــى 
مواقع التواصل هدفه الوصول 
ـــريـــديـــن، 

ُ
ــــإلــــى أكـــبـــر عــــدد مـــن الم
ُ

ـــمـلالاـلا  ــبــــاعــــتــــبــــاره خـــلـــيـــفـــة مــحــتـ
للبشير.

صراعاته الحزبية والسياسية

لالاصراعات أيلا مع خصومه 
ــــ تــــــدور عــــــادة حـــول  ــــــــيـــينينـين ــــالـــحـــزبـ
لالا«الصلاحيات»، ما يكسبه عداء 
رجــــال الــحــزب الأقـــويـــاء، لكنه 
«الضربة  ــكان ينتصر عليهم بـ
القاضية»، عادة. وكما سبقت 
الإشــارة، درج الرئيس البشير 
عـــــلـــــى الانــــــتــــــصــــــار لـــــــــه، فـــفـــي 
صراعه مع المجلس التشريعي 
«بــــرلمــــان الـــــولايـــــة»، وقــــيــــادات 
الحزب الحاكم، أصدر البشير 
مرسوما حل بموجبه المجلس 
الــــتــــشــــريــــعــــي، وفـــــــــرض حـــالـــة 
الــــطــــوارئ لــصــالــحــه. وعــنــدمــا 
ـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي  حـــــــــاول ال
الجزيرة «عــزلــه» وقــدم مذكرة 
لــلــرئــيــس بــهــذا المــعــنــى، حسم 
الــــرئــــيــــس الـــــصـــــراع لــصــالــحــه 
بضربة قاضية ثانية حين قال 
فـــي مــخــاطــبــة جــمــاهــيــريــة إنــه 
يــؤيــد بــقــاءه حــاكــمــاً للجزيرة 

ي

 .٢٠٢٠ انــــــتــــــخــــــابــــــات  حـــــتـــــى 
وأضاف: «سيبقى في المنصب 
الــلــه ورفـــضـــه أهــل  ّإلاّ إذا قـــدر 

الــجــزيــرة». وهــو عـــادة مــا كان 
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صراعات أيلا 
مع خصومه 

الحزبيين تدور 
عادة حول 

«الصلاحيات» ما 
يكسبه عداء رجال 

الحزب الأقوياء
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إذا كانت

 نسبة الفقر 
بين المواطنين 

العرب في 
إسرائيل تبلغ 

٤٢ في المائة
فإنها بين اليهود 

الشرقيين
 ٣٣ في المائة

نـــرى رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو اليوم يدير معركة حياة أو موت.

إنه يستخدم كل الأسلحة المتاحة. لا يأخذ 
مات.

ّ
أسرى... لا يعرف رحمة... يكسر كل المسل

الــقــدرات  أكثر مــن هــذا، نجده يشكك فــي 
الأمــنــيــة لــثــلاثــة رؤســــاء أركــــان فــي الــجــيــش، 
يــحــمــل كـــل مــنــهــم ســجــلاً زاخـــــراً بــالــحــروب 

وأعمال القتل.

رصيد نتنياهو، الذي خدمه طويلاً، يعتمد 
على بسطاء الناس في اليمين الذين يصدقونه 
في كل ما يقول، حتى لو قال الشيء ونقيضه 

في الوقت ذاته.

ة جديدة 
ّ
الانتخابات الإسرائيلية في حل

نتنياهو أمام خيارين: رئاسة الحكومة أو السجن
القدس: نظير مجلي

واحــــــــدة مــــن أبـــــــرز الـــصـــور 
التي نشرها طاقم إدارة المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــحــــزب الــلــيــكــود 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــظـــهـــر رئـــيـــس 
الوزراء ومرشح الحزب لرئاسة 
الوزراء لدورة خامسة، بنيامين 
نتنياهو، وهـــو يلتقط صــورة 
ذاتية «سيلفي» مع ثمانية من 
وزرائــه، وخلفهم شاطئ البحر 
المــتــوســط، وجــمــيــعــهــم فــرحــون 

مبتسمون.
الـــــــهـــــــدف واضـــــــــــــح: قـــــيـــــادة 
راســـــخـــــة ومــــســــتــــقــــرة بـــرئـــاســـة 
الرجل القوي، الواثق من نفسه 
ومن قدراته القيادية، والــذي لا 
يــكــتــرث لــقــضــايــا الــفــســاد الــتــي 
تــهــدد مكانته. لكن مــن يتمعن 
فـــي الــــصــــورة أكـــثـــر، يــجــد أنــهــا 
تضم المرشحين العشرة الأوائل 
فــــي قـــائـــمـــة مـــرشـــحـــي الــلــيــكــود 
(نــــاقــــص واحـــــــــد)؛ بــــل (نـــاقـــص 
واحــــــدة)، هـــي مــيــريــام (مــيــري) 
ريجيف، وزيرة شؤون الرياضة 
والثقافة والعلوم، التي انتخبت 
للمكان الخامس على اللائحة. 
ومن يتعمق في هذا أكثر، يجد 
الــصــورة خالية مــن النساء،  أن 
وتــــضــــم الــــقــــيــــادة الأشـــكـــنـــازيـــة 
لحزب الليكود، من دون أي وزير 

من اليهود الشرقيين.
فـــــي وضــــــع طـــبـــيـــعـــي، كـــان 
الــصــورة أن تزعزع  يمكن لهذه 
شعبية الليكود بين النساء وبين 
الــيــهــود الــشــرقــيــين. ولـــو كــانــت 
صــورة كهذه صــدرت عــن حزب 
مــنــافــس، لكانت أحـــزاب اليمين 
طلعت بالجرّافات إلى الشوارع 
تــــهــــاجــــم عــــنــــصــــريــــة «الــــيــــســــار 
الليكود رفع  الأبــيــض». ولــكــان 
نـــســـبـــة مــــؤيــــديــــه بـــــين الـــيـــهـــود 
الشرقيين من ٦٠ في المائة إلى 
٧٠ – ٨٠ في المائة. لكن المعارضة 
الإسرائيلية لم تستغل الصورة، 
مع العلم بأن نصف قيادة حزب 
منافسه بيني غانتس مؤلفة من 
يهود شرقيين، و٧٥ في المائة من 
قـــيـــادة حـــزب الــعــمــل مــؤلــفــة من 

يهود شرقيين.
أمـــــا الاعـــــتـــــراض فـــجـــاء مــن 
الوزيرة ريجيف، التي اعتبرت 
تــــــصــــــرّف نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــمـــثـــابـــة 
«نــــكــــران لــلــجــمــيــل». فــهــي أشــد 
الـــــــــــوزراء إخــــلاصــــاً لــنــتــنــيــاهــو 
وزوجــتــه، ولــم تــتــرك منصّة إلا 
ووقفت تدافع عبرها عنه وعن 
عـــائـــلـــتـــه. وكــــانــــت قــــد فــوجــئــت 
بالصورة وشاهدتها لأول مرة 
فــــي الـــصـــحـــف، عـــنـــدمـــا كــشــفــت 

«الفضيحة».
ومـــــــــــــــرت بــــــضــــــع ســــــاعــــــات 
امـــتـــنـــعـــت فـــيـــهـــا عــــن الـــحـــديـــث، 
ثـــم خــرجــت إلـــى الإعـــــلام تعلن: 
«نتنياهو اتصل بي وفسّر لي 
الأمر. ليس هو صاحب الفكرة. 
بــــل المـــســـتـــشـــارون الإعـــلامـــيـــون 
الذين اعتمدوا على استطلاعات 
الــــــرأي الـــتـــي تــظــهــر أن الــشــعــب 
يـــــــصـــــــوّت لــــــلــــــرجــــــال الــــبــــيــــض، 
للأسف». عملياً، رضخت لإرادة 

نتنياهو.
هذا نموذج واحد لما يجري 
عــلــى الــســاحــة الانــتــخــابــيــة في 
إســــرائــــيــــل، الــــــذي يـــضـــاف إلـــى 
كــثــيــر مــــن الـــــحـــــوادث الــغــريــبــة 
الـــيـــهـــود  المـــســـتـــهـــجـــنـــة. إذ إن 
الشرقيين يشكلون نسبة ٣٠ في 
الــنــاخــبــين، والتمييز  المــائــة مــن 
الــعــنــصــري ضــدهــم لـــم يــتــوقــف 
حــــتــــى الآن. وأكـــــثـــــر الأحــــــــزاب 
تمييزاً ضدهم هو الليكود، الذي 
ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة مبنية 
على توسيع الفوارق الطبقية، 
ما جعل إسرائيل تقف في قاع 
سلم العدالة الاجتماعية، بين ٣٥ 
دولة تؤلف منتدى دول التطور 

 .(OECD) الاقتصادي
وإذا كانت نسبة الفقر بين 
المــواطــنــين الــعــرب فــي إســرائــيــل 
تــبــلــغ ٤٢ فــي المـــائـــة، فــإنــهــا بين 
اليهود الشرقيين ٣٣ في المائة. 
أجورهم أقل من أجور الأشكناز، 
بــالمــعــدل، بنسبة ٢٣ فــي المــائــة. 
ويــجــري استبعادهم مــن كثير 
مــن المـــواقـــع الــقــيــاديــة فــي شتى 
المــــجــــالات، بــاســتــثــنــاء الــيــهــود 
العراقيين الذين يحتلون المواقع 
الــقــيــاديــة فــي الــبــنــوك وشــركــات 
التأمين ومختلف مرافق البنية 
المالية. ومــع ذلــك لا يــرى هؤلاء 
عــــــدواً إلا فــــي أحـــــــزاب الـــيـــســـار، 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد بـــــدأت ســيــاســة 
التمييز البشعة ضدهم، خلال 

حــكــمــهــا خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 
مـــن قـــيـــام إســـرائـــيـــل، ويــنــســون 
الــعــقــود الأربـــعـــة الــتــالــيــة، التي 
ترسّخت فيها سياسة التمييز 

ولم تتوقف.

تهم فساد... وتراجع اقتصادي

لــــــــــكــــــــــن، لــــــــيــــــــس الـــــــيـــــــهـــــــود 
الــشــرقــيــون وحـــدهـــم هـــم الــذيــن 
يـــــتـــــأتـــــئـــــون ويـــــتـــــلـــــبـــــكـــــون، ولا 
يــــــعــــــرفــــــون كـــــيـــــف يــــخــــوضــــون 
معركة انتخابية حقيقية ضد 
نتنياهو. فالمعارضة له فشلت 
فــــي مـــواجـــهـــتـــه طــيــلــة ســـنـــوات 
حكمه الأخيرة، منذ عام ٢٠٠٩. 
فلدى هذه المعارضة عدة كنوز 
تستطيع استخدامها ضده ولا 
تــفــلــح. فــهــو مـــتـــورّط فـــي ثــلاثــة 
ملفات فساد «خطيرة»، حسب 
تـــعـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وعـــائـــلـــتـــه خــلــقــت 
أســالــيــب حــكــم يــمــقــتــهــا الــنــاس 
ويـــتـــذمّـــرون مــنــهــا. وحــكــومــتــه 
تسنّ قــوانــين وتنتهج أساليب 
تـــــتـــــســـــم بــــــتــــــراجــــــع كـــــبـــــيـــــر عـــن 
الــقــيَــم الــديــمــقــراطــيــة، وتــقــوّض 
الــقــضــاء. ثــم إن الــوضــع  سلطة 
الاقـــتـــصـــادي يــتــراجــع فـــي عــدة 

مجالات:
- النمو الاقتصادي يتراجع 
من نحو ٥ في المائة في السنوات 
إبـــــان حكم  مـــن ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨، 
إيهود أولمرت، إلى ٣٫٥ في المائة 

اليوم.
- العمالة الحكومية، التي 
هبطت في زمن حكم أولمرت إلى 

٣٣ في المائة، عادت وارتفعت في 
زمن نتنياهو إلى ٣٦ في المائة.
- رغـــم أن إســرائــيــل تعتبر 
دولــــة «هــايــتــك»، لــم تـــزد نسبة 
الــعــامــلــين فــي هـــذا الــفــرع عــن ٨ 

في المائة طيلة ١٠ سنوات.
- الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــبــنــى 
انــخــفــض مــن ٩٫٥ في  التحتية 

المائة إلى ٩ في المائة.
- الازدحام في الشوارع في 
إسرائيل يزيد بـ٣ في المائة مرة 

.(OECD) عن معدل دول
- فـــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار 
بالصحة، تستثمر ٣٠ دولة من 
 ،(OECD) مجموع ٣٥ دولة في
أكــثــر مـــن إســـرائـــيـــل، والــطــواقــم 
الــطــبــيــة فــيــهــا تــحــذر مـــن خطر 

الانهيار.
لـــــيـــــس هـــــــــذا فـــــحـــــســـــب؛ بـــل 
إن الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة مــقــلــقــة، 
 لقضية 

ً
والحكومة لا تجد حلا

الـــــصـــــراع مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والعمليات الفردية، والبالونات 
الــــحــــارقــــة. وثــــمــــة شــــعــــور بـــأن 
إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــقـــــــدت ســــيــــاســــة 
الـــــردع، والــحــكــومــة قــتــلــت آمــال 
الــــــــســــــــلام. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
التحسّن فــي عــلاقــات إسرائيل 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي ظــل 
فـــإن الجمهور  حــكــم نتنياهو، 
الـــدب»  يتحفظ مــن «احــتــضــان 
الــذي يبديه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، ولا يرضيه تقرب 
نتنياهو من أحزاب اليمين في 
أوروبا وغيرها من دول العالم. 
وهناك قلق من تدهور العلاقات 

مع يهود الولايات المتحدة.

أيـــضـــاً، عــبــر الــجــمــهــور عن 
مــوقــفــه مـــن ســيــاســة نــتــنــيــاهــو 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي جـــــــداً. فــعــنــدمــا 
سئلوا في عدة استطلاعات عن 
رأيـــهـــم فـــي ســيــاســة نــتــنــيــاهــو، 
كانت الغالبية تعطي علامات 
سلبية، من ١٫٥ – ٣ من ١٠ فقط. 
وبــدا واضحاً أن هذا الجمهور 
يريد تغيير نتنياهو؛ لكن مع 
ذلــك، الاستطلاعات تشير إلى 
أنــه سيشكل الحكومة القادمة 
أيـــضـــاً، رغــــم كـــل شـــــيء، إلا إذا 
حـــصـــل تــــطــــور مـــفـــاجـــئ يــقــلــب 

الصورة رأساً على عقب.
فــــالمــــشــــكــــلــــة أن  وعــــــلــــــيــــــه، 
يــــريــــد  الـــــــــــــذي لا  الــــــجــــــمــــــهــــــور 
 عنه. 

ً
نــتــنــيــاهــو، لا يــجــد بــديــلا

لــيــس لأن إســـرائـــيـــل تــخــلــو من 
بديل؛ بل لأن البدائل المطروحة 

غير مقنعة.

البديل... المرشح

إبّــــــــان الــــشــــهــــور الأخــــيــــرة، 
بــــــدأ حـــــــراك يـــــحـــــاول مــعــالــجــة 
هــــذه المــشــكــلــة بــشــكــل جــــذري، 
ويــــفــــتــــش عـــــن بـــــديـــــل مـــعـــقـــول 
ومـــــقـــــنـــــع. وبــــالــــفــــعــــل وُجــــــــدت 
الضالة المنشودة في المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــــنــــــيــــــة. فـــفـــي 
الـــجـــيـــش  مــــــا زال  إســــــرائــــــيــــــل 
يــحــظــى بــأعــلــى نــســبــة تــقــديــر 
يـــعـــلـــن  الــــــجــــــمــــــهــــــور، إذ  بـــــــين 
الإســرائــيــلــيــون بنسبة ٧٥ في 
المـــائـــة أن الــجــيــش هـــو أفــضــل 
مــؤســســة جــمــاهــيــريــة. وهــكــذا 
شكّل «حزب جنرالات» ووُضع 

عـــلـــى رأســــــــه بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
رئيس أركــان الجيش الأسبق، 
ومعه غابي أشكنازي، رئيس 
الأركـــــــان الـــــذي ســبــقــه، والــــذي 
تولى أيضاً منصب مدير عام 
انــضــم إليه  ثــم  الـــدفـــاع،  وزارة 
موشيه يعلون، رئيس الأركان 

ووزير الدفاع الأسبق.
ولمــا تبينّ أن هــذا الاختيار 
أيضاً لا يحل المشكلة - إذ حظي 
الحزب في الاستطلاعات بـ٢٠ 
– ٢٢ مــقــعــداً، مقابل ٣٠ مقعداً 
لنتنياهو - لجأوا إلى الالتحام 
مــــــــع حـــــــــــزب مـــــــدنـــــــي «يــــــوجــــــد 
مــســتــقــبــل» بـــقـــيـــادة الإعـــلامـــي 
يائير لبيد، الذي شغل منصب 
وزيـــــــــــر المـــــالـــــيـــــة فـــــــي حـــكـــومـــة 
نتنياهو قــبــل الأخــيــرة (٢٠١٣ 
- ٢٠١٥). وهــكــذا بــدأ نتنياهو 
بـــالـــخـــطـــر، إذ أشــــــارت  يـــشـــعـــر 
الاســــتــــطــــلاعــــات إلــــــى احـــتـــمـــال 
فـــوز هـــذا الــتــحــالــف بـــــ٣٢ – ٣٦ 
مقعداً مقابل ٣٠ مقعداً لليكود. 
ووضـــع الــتــحــالــف خــطــة للفوز 
بأربعين مقعداً، ليضمن تشكيل 
الحكومة ويهزم نتنياهو. وبدأ 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــنــجــاح. 
أنـــه سيستطيع تشكيل  وبــــدا 
«جــســم مــانــع» مــؤلــف مــن ٦١ – 

٦٣ مقعداً.
هــــــنــــــا، خــــــــــرج نـــتـــنـــيـــاهـــو 
المـــضـــادة، وفــيــهــا بــدأ  بحملته 
مـــعـــركـــة حـــيـــاة أو مــــــوت. فــهــو 
يعرف أنه في حال خسر الحكم 
ســيــدخــل الــســجــن. وبــالــتــالــي، 
اليوم لا يدافع عن كرسي الحكم 
لــغــرض الــجــاه والــنــفــوذ، بقدر 

ما يبحث عبر هذا الكرسي عن 
«متراس» يحميه من السجن. 
فالأدلة ضده دامغة في قضايا 
الـــــفـــــســـــاد؛ لـــكـــنـــه وضـــــــع خــطــة 
لإجهاض المحكمة ضده بطرق 
غير قضائية؛ بل بالإملاء على 
الـــقـــضـــاء. فــهــو يــخــطــط لــلــفــوز 
بالحكم وتمرير قانون جديد، 
«الــقــانــون الــفــرنــســي»  يــعــرف بـــ
الــــــذي يــمــنــع مــحــاكــمــة رئــيــس 

حكومة وهو في منصبه.
لــــذلــــك، يــــحــــارب نــتــنــيــاهــو 
بـــكـــل قـــــوة فــــي ســبــيــل الـــبـــقـــاء. 
يستخدم كل الأسلحة المتاحة، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
القدرات الأمنية لثلاثة رؤساء 
أركـــان فــي الجيش، بالاعتماد 
على بسطاء الناس في اليمين 
الــــذيــــن يـــصـــدقـــونـــه فــــي كــــل مــا 
يــــقــــول، حـــتـــى لــــو قـــــال الـــشـــيء 

ونقيضه.
ومــــن الـــنـــمـــاذج الــصــارخــة 
عــلــى هـــذا الأســـلـــوب، مــا حــدث 
فــــي الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر. فــلــقــد 
تعرضت تــل أبــيــب إلــى قصف 
بصاروخين من قطاع غزة. لم 
يسقط الصاروخان في منطقة 
مــأهــولــة، لكنهما أحــدثــا هلعاً 
كبيراً في المنطقة التي يعيش 
فيها ربـــع الإســرائــيــلــيــين (٢٫٢ 

مليون نسمة).
في حالة كهذه، يتربع هذا 
الموضوع على رأس العناوين. 
ولــــــكــــــن فـــــــجـــــــأة، تـــــــحـــــــوّل هـــــذا 
الموضوع إلى أمر ثانوي، حين 
نشر صحافي يميني في القناة 
الـــثـــانـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون «خـــبـــراً» 

فـــيـــه أن الاســــتــــخــــبــــارات  جــــــاء 
الإيــرانــيــة تمكنت مــن اخــتــراق 
هاتف غانتس، وباتت تعرف 
كــثــيــراً مـــن أســــــــراره. وأن أحــد 
هـــذه الأســــرار «حــســاس جـــداً». 
وحــســب الــخــبــر، فـــإن ضابطي 
اســـتـــخـــبـــارات مـــن «الـــشـــابـــاك» 
الــتــقــيــا غــانــتــس وأخـــبـــراه بــأن 
هذا الموضوع الحساس يمكن 
يـــســـتـــخـــدم لابــــــتــــــزازه، وأن  أن 
هــــذا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام خطر 

محاسبته قانونياً.
وكان هناك مَن حرص على 
إرفاق هذا النبأ بإشاعات تقول 
الـــحـــســـاســـة»  إن «المـــعـــلـــومـــات 
تتعلق بامرأة أخرى من خارج 
الـــزواج، وأن غانتس دخــل في 
أزمة عائلية بسبب ذلك. وظهر 
نتنياهو بالصوت والــصــورة 
: «مَــــن 

ً
يـــهـــاجـــم غـــانـــتـــس قــــائــــلا

لا يــعــرف كيف يحمي هاتفه، 
كــيــف ســيــحــمــي إســـرائـــيـــل من 
الخطر الإيراني؟». وتوجه إلى 
غــانــتــس مـــبـــاشـــرة: «غــانــتــس، 
الــذي تخفيه عــن الجمهور  مــا 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي؟ مـــــــــاذا يـــعـــرف 
الإيــرانــيــون عــنــك؟ أي نــوع من 
المـــــواد لــديــهــم؟ لمــــاذا لـــم تخبر 
شــركــاءك فــي التحالف عندما 
أبلغك الشاباك بأنك تعرّضت 
للاختراق؟ ماذا تخفي عنهم؟ 
هل استخدمت هاتفك بطريقة 
غير مسؤولة، في الوقت الذي 
كـــنـــت تــعــلــم أن هـــــذه الأجـــهـــزة 
الــوصــول إليها مــن قبل  يمكن 
أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات الـــعـــدو؟ 
وفـــوق كــل شـــيء، كيف ستقف 
إيــران،  كرئيس للحكومة ضــد 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــتــفــظ فيه 
إيــــران بــمــواد حــســاســة ضــدك؟ 
الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي لــن 
تــخــضــع فــيــهــا لــــلابــــتــــزاز، هــي 
الــــجــــمــــهــــور الآن  تــــــشــــــارك  أن 
لــديــك مشكلة  أنــت  بالحقائق. 
ثـــابـــتـــة تـــتـــعـــلـــق بـــبـــعـــد نـــظـــرك 
وتقديراتك، أين كانت حكمتك 
عــنــدمــا أيـــدت الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيـــران؟ لا يمكنك أن تطلب 
ثقة مواطني إسرائيل من دون 
الــكــشــف عـــن الــحــقــيــقــة كــامــلــة. 
إســـرائـــيـــل تــحــتــاج إلــــى رئــيــس 
حــــكــــومــــة قـــــــوي غــــيــــر خـــاضـــع 
الـــوقـــوف في  لــلابــتــزاز، يمكنه 

وجه إيران».

مفاجآت الأيام الأخيرة

نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، الــــــفــــــنــــــان فـــي 
مـــخـــاطـــبـــة الــــجــــمــــهــــور، يـــعـــرف 
أنـــه يــحــتــاج إلـــى ربـــع الناخبين 
- أســــاســــاً - كــــي يـــبـــقـــى رئــيــســاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة؛ لأن حــــلــــفــــاءه فــي 
الأحـــزاب اليمينية يشكلون هم 
أيضاً ربع الناخبين. وهو يعرف 
في الوقت ذاته أن معركته ليست 
مع غانتس وحده أو الجنرالات 
الثلاثة؛ بل مع ممثلي المؤسسة 
العسكرية، صاحبة أقوى نفوذ 
فــي إســرائــيــل. ومـــن يــعــرف هــذه 
المـــؤســـســـة عـــن قــــرب يــفــهــم أنــهــا 
عـــنـــدمـــا تــــقــــرر شـــيـــئـــاً ســتــنــالــه. 
والـــخـــطـــاب المــــوحّــــد الـــيـــوم لــدى 
كــبــار الــجــنــرالات الإســرائــيــلــيــين 
فــي جــيــش الاحــتــيــاط (بــاعــتــبــار 
الــنــظــامــي  الـــجـــيـــش  أن ضــــبــــاط 
لا يـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــتـــحـــدث فــي 
السياسة) هو أن نتنياهو ليس 
؛ بل 

ً
فقط رئيس حكومة فــاشــلا

يشكل خطراً استراتيجياً على 
الأمن القومي. هكذا قال غانتس 
ويعلون وأشــكــنــازي، وكثيرون 

غيرهم.
المــقــربــون منهم يــؤكــدون أن 
«حزب الجنرالات» لم يشهر بعد 
كـــل أســلــحــتــه، وهـــنـــاك مــفــاجــآت 
مـــتـــوقـــعـــة حـــتـــى الــــيــــوم الأخـــيـــر 
قــبــل الانــتــخــابــات. ولا يستبعد 
هـــؤلاء أن تحقق هــذه المفاجآت 
التغيير المطلوب للإطاحة بحكم 
الــغــايــة يعمل  نتنياهو. ولــهــذه 
مكتب استشارات استراتيجية 
كــبــيــر، وجـــــرى تغيير  أمـــيـــركـــي 

طاقم الدعاية الانتخابية.
نتنياهو  أن  لــكــن مشكلته 
أيضاً يحمل كيساً من المفاجِئات 
هـــو الآخـــــر. ويــعــمــل إلـــى جانبه 
لـــيـــس فـــقـــط مــكــتــب اســـتـــشـــارات 
أمـــيـــركـــي فــحــســب؛ بـــل الــرئــيــس 
ترمب نفسه، ومعه طاقم إدارته، 
مــــــن وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــايـــك 
بومبيو، إلى كبير المستشارين 
جـــــــاريـــــــد كــــــوشــــــنــــــر، وجـــيـــســـي 
الأميركي  والسفير  غرينبلات، 

في إسرائيل ديفيد فريدمان.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٢٥ – Saturday السبت ٢٠١٩/٣/٢٣

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

الانتخابات الإسرائيلية بالأرقام
> يوم الانتخابات: ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
فيه يُنتخب ١٢٠ نائباً في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القطرية.

> عدد أصحاب حق الاقتراع ٦ ملايين و٣٣٩ 
ألفاً و٢٧٦ ناخباً، هم المواطنون الذين يحملون 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، ويــبــلــغ كــل مــنــهــم ١٨ 
سنة فما فوق. ويدلي هؤلاء بأصواتهم في ١٠ 
اقــتــراع، بينها ١٩١ صندوق  آلاف و٧٢٠ مركز 
اقـــتـــراع فـــي المــســتــشــفــيــات، و٥٨ فـــي الــســجــون 
والمعتقلات، و٩٦ صندوق اقتراع في الممثليات 
الدبلوماسية، يــصــوت فيها الدبلوماسيون 
فــقــط. ويـــكـــون الــتــصــويــت ســـريـــاً. ويــبــلــغ عــدد 
القوائم الحزبية ٤٧ قائمة، ولأن نسبة الحسم 
تبلغ ٣٫٢٥ في المائة من الأصــوات الصحيحة، 
ما يعني أن كل حزب يحتاج إلى نحو ١٥٠ ألف 
صــوت حتى يعبر نسبة الحسم، فــإن غالبية 

هذه القوائم ستسقط.
> عـــدد أصــحــاب حــق الاقـــتـــراع مــن الــعــرب 
يــبــلــغ نــحــو مــلــيــون نــاخــب،  (فلسطينيي ٤٨) 
يــشــكــلــون نــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 

الناخبين. إذا بلغت نسبة التصويت لديهم 
٧٥ في المائة مثل اليهود، فإنهم سيستطيعون 
إدخـــــال ١٨ نــائــبــاً إلــــى الــكــنــيــســت. لــكــن نسبة 
التصويت لديهم تــكــون عـــادة منخفضة (في 
انتخابات ٢٠١٣ بلغت ٥٤ في المائة، وارتفعت 
في عام ٢٠١٥ إلى ٦٣ في المائة، بسبب توحيد 
صفوفهم في قائمة مشتركة). وعليه، فإن أعلى 
حد يمكن أن يصلوا إليه في هــذه الحالة هو 
١٣ – ١٤ مقعداً، غير أنهم انقسموا إلى قائمتين 
رئيستين هذه المرة، بسبب خلافات على توزيع 
الحصص، ما تسبب في الإحباط لدى كثيرين، 
وعليه، يتوقع هبوط نسبة التصويت بينهم 

من جديد.
> أبـــــــرز الــــقــــوائــــم «الــــعــــربــــيــــة» قـــائـــمـــتـــان، 
الــديــمــقــراطــيــة للسلام  هــمــا: «تــحــالــف الجبهة 
والمـــســـاواة» بــرئــاســة أيــمــن عــــودة، و«الــعــربــيــة 
للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، يضاف إليها 
«تحالف الحركة الإسلامية» برئاسة منصور 
عـــبـــاس، و«حـــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي» بــرئــاســة 
إمــطــانــس شـــحـــادة. وهــنــاك قــائــمــتــان أخــريــان 

صغيرتان لا تمنحهما الاســتــطــلاعــات سوى 
بضعة آلاف قليلة من الأصوات، لا تتيح لهما 

تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست.
> يــنــص «الــقــانــون الأســــاس للكنيست»، 
عـــلـــى شـــطـــب قـــائـــمـــة مـــرشـــحـــين ومـــنـــعـــهـــا مــن 
الاشــتــراك فــي الانــتــخــابــات، فــي حــالــة اشتمال 
أهدافها أو أعمالها، صراحة أو ضمنياً، على 
أي من التالي: رفض قيام دولة إسرائيل كدولة 
الشعب اليهودي؛ ورفض الصبغة الديمقراطية 

لإسرائيل؛ والتحريض على العنصرية.
> رئــيــس جــهــاز الأمــــن الـــعـــام (الـــشـــابـــاك)، 
«أصدقاء  ر في جلسة مغلقة لـ

ّ
نداف أرغمان، حذ

جامعة تل أبيب»، من أن «دولة أجنبية» تنوي 
التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر شن 
هجمات قرصنة، موضحاً أن الشاباك يعمل 
على إحباط محاولات كهذه. ثم قال: «لا أعرف 
فــي هـــذه المــرحــلــة لــصــالــح مَـــن أو عــلــى حساب 
الــدولــة. مــن المبكّر معرفة  مَـــن، ستتدخل هــذه 
الهدف من هذا التدخل، ولكن ستحدث هجمات 
(سايبرية)، وأعرف تماماً عما أتحدث». ورأى 

المحللون أنه قصد روسيا، ثم سمعت تحذيرات 
شبيهة عن إيران والولايات المتحدة.

> يــــكــــون يــــــوم الانــــتــــخــــابــــات عـــــبـــــارة عــن 
يــوم عطلة، مــن أجــل تمكين جميع المصوّتين 
المــحــتــمــلــين مــــن الاقــــــتــــــراع. وتـــتـــوفـــر وســـائـــل 
مواصلات عمومية مجانية، لمصوّتين يوجدون 
بالصدفة خارج مناطق الاقتراع خاصتهم في 

ذلك اليوم.
> بعد الانــتــخــابــات بــأســبــوع، يــصــار إلى 
الإعــــلان عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي الــجــريــدة 
الـــرســـمـــيـــة. ويــــقــــوم رئـــيـــس الــــدولــــة (رؤوبــــــين 
ريــفــلــين) بــاخــتــيــار رئــيــس الــــــوزراء مـــن ضمن 
نــــواب الــكــنــيــســت؛ حــيــث يــســنــد رئــيــس الــدولــة 
المهمة إلى النائب الذي يُعتبَر صاحب أفضل 
احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة 
للاستمرار، على ضوء نتائج الانتخابات. وهو 
يختار أولاً رئيس أكبر كتلة. وبما أن الحكومة 
تحتاج إلى ثقة الكنيست لكي تتمكن من العمل، 
فيجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل 

من ٦١ فرداً من ضمن نواب الكنيست الـ١٢٠.
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مها محمد الشريف

إميل أمين

قــبــل أيـــــام كــــان خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
يطلق أربعة مشروعات نوعية كبرى 
في مدينة الرياض العاصمة؛ حديقة 
المـــلـــك ســـلـــمـــان، ومـــــشـــــروع الـــريـــاض 
الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، 

ومشروع «الرياض آرت».
نظرة سريعة توضح أننا أمام 
مـــشـــروعـــات تــهــتــم بــتــرقــيــة الإنـــســـان 
السعودي وتحفيز مسارات الجمال 
والــخــيــال والــحــس الإنــســانــي، عطفاً 
عــلــى أنــهــا تــوفــر عـــشـــرات الآلاف من 
فــــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي.. 
مــشــروعــات تسعى فــي طريق توفير 
ضــروب من الحياة الفكرية العميقة 
الــتــي تــمــزج بــين الطبيعة بسحرها، 

والآداب والفنون برونقها.
لسنا في حاجة إلى التأكيد ومن 
جــديــد عــلــى أنـــه كلما اتــســعــت دائـــرة 
الــلــمــســات الـــروحـــانـــيـــة والإبـــداعـــيـــة، 
تقلصت الدوائر المتطرفة والإرهابية، 
وبـــقـــدر مـــا يــمــكــن للمملكة أن تفتح 
 
ً
صــــدرهــــا وقـــلـــبـــهـــا لأبـــنـــائـــهـــا بــــدايــــة

ولــلــعــالــم مــن حــولــهــا، فـــإن عنصرها 
البشري سيضحى قــادراً بغير وجل 
أو خجل على عيش الانثقاف الخلاق 

مع بقية شعوب الأرض.
يستوقف صاحب هذه السطور 
في المشروعات الأربعة على أهميتها 
جميعاً، مشروع «الرياض آرت»، ذاك 
الــــذي يــهــدف إلـــى تــحــويــل العاصمة 
إلــى معرض فني مفتوح  السعودية 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك 
من خلال تنفيذ ألف عمل ومَعلم فني 
إبـــداع فنانين محليين وعالميين  مــن 
أمـــــام الــجــمــهــور فـــي مــخــتــلــف أرجــــاء 
الـــريـــاض، لتشكل أكــبــر مــشــاريــع فن 

الأماكن العامة في العالم.

من البديهي القول 
إن المشروع الــذي نحن 
بصدده يتساوق وروح 
بــقــيــادة  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد الأمـــــيـــــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان، 
حـــــيـــــث الــــــتــــــوجــــــه إلـــــى 
الانـــفـــتـــاح والــتــســامــح، 
إلى التثاقف والتلاقي 
مـــــــــــــع الآخـــــــــــــــــــــــــر، إلـــــــــى 

الــوســطــيــة الــجــمــيــلــة 
التي ســادت وأفــرزت 
حــــــــــضــــــــــارة عـــــربـــــيـــــة 

الــركــبــان حتى الساعة،  يتحدث بها 
وبــعــيــداً عــن ضيق الآيــديــولــوجــيــات، 
ونار الأصوليات التي ما فتئت تقسم 
البشر، وتحثهم على التناحر صباح 
مــســاء كــل يــوم كما رأيــنــا مــؤخــراً في 

نيوزيلندا ومن أسف شديد.
«الرياض آرت»، يعني ببساطة 
إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية، 
وجعل العاصمة السعودية حاضنة 
للأعمال الفنية والمختصين بالإبداع 

ومن أرجاء العالم كافة.
هــــل مــــشــــروع «الــــــريــــــاض آرت» 
مشروع تقليدي ينضوي ضمن رؤى 
مــســتــقــبــلــيــة كــثــيــرة لــلــمــمــلــكــة، منها 
الاقــــتــــصــــادي، ومـــنـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إلـــى آخـــر الــتــصــنــيــفــات والــتــبــويــبــات 
المختلفة للنهضة القائمة والقادمة 

على أرض المملكة؟
أغلب الظن أن الأمر هنا مختلف 
ويتجاوز ما هو ظاهر للعيان؛ ذلك 
أنـــنـــا فــــي واقــــــع الــــحــــال أمــــــام قــضــيــة 
رأسمال سعودي حقيقي جديد على 
الأرض، لكنه ليس نتيجة مباشرة 
لاقتصاد الريع أو لبيع النفط.. إننا 
أمام مراكمة لرأس المال الثقافي، هذا 

المـــــصـــــطـــــلـــــح الــــــــذي 
اســتــنــه الفيلسوف 
الـــــفـــــرنـــــســـــي بـــيـــيـــر 
 -  ١٩٣٠) بـــــورديـــــو 
٢٠٠٢)، وعــنــده أنه 
كما يــكــدس الأفـــراد 
الأموال البنكنوتية 
لاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا 
فـــــــــــــي الأغــــــــــــــــــــــراض 
الـــحـــيـــاتـــيـــة، كــذلــك 
فــإنــهــم يمتلكون 
- شعوباً وقبائل 
أو  بــــــــــصــــــــــورة   -
بأخرى مخزونات ثقافية، ومهارات 
معرفية، وبــنــاءات فنية، تجعل من 
 في 

ً
واقعهم الإنساني رأسمال فاعلا

الحاضر، وناجزاً في المستقبل لصالح 
الأجيال القادمة. لعله من المثير القول 
إن أصحاب رؤى العولمة، ولا سيما 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة يــمــضــون في 
سياق ونطاق تعظيم دور رأس المال 
الثقافي فــي حــيــاة الـــدول المــعــاصــرة، 
ويـــــرون أن أي تــغــيــيــر اقــتــصــادي أو 
ســيــاســي ســيــلــف الــعــالــم فــي الــعــقــود 
المقبلة، سيكون منطلقه ثقافياً في 
الأصــل، وهي رؤية يمكن القول إنها 
تــتــمــاهــى بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى مـــع ما 
ذهــب إليه عالِم الاجتماع السياسي 
قــبــل، حين  صــمــويــل هنتنغتون مــن 
أشــــار إلـــى فــكــرة المــرتــكــزات الثقافية 
ودورها حول البسيطة، وإن مال إلى 
الإغراق في التشاؤم من خلال تقسيم 
العالم تقسيماً صدامياً، ولم يركن إلى 

الانطلاق في آفاق التعاون والوفاق.
قـــرار خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
بإنشاء المشروعات الأربعة المتقدمة، 
وفــــي الــقــلــب مــنــهــا «الــــريــــاض آرت»، 
يــفــيــد بـــــأن الــــرهــــان هـــــذه المــــــرة عــلــى 

الجواد الحقيقي الرابح، جواد التراث 
الــحــضــاري والــتــاريــخــي الــســعــودي، 
ولــهــذا يــومــاً تــلــو الآخـــر نـــرى جــهــوداً 
بــالــتــراث والآثـــار،  مضاعفة للعناية 
حيث الدولة تعمل بتفكير وتدبير من 
أجل إعادة استكشاف التراث الوطني 
وترميمه وتطويره، وهي هنا تزيل 
الــركــام مــن على رأس المــال الإنساني 
الـــذي خلفته الــحــضــارة الــعــربــيــة في 
شبه الجزيرة العربية، والذين لديهم 
مــعــرفــة تــاريــخــيــة يـــدركـــون أنـــه تــراث 
إنــســانــي غــنــي ومــتــنــوع، تـــراث عــرف 
فــكــر الــتــعــدديــة قــبــل ظــهــور الإســــلام، 
وتـــعـــززت فــيــه مــشــاركــات الــغــيــر بعد 
 
ً
الــدعــوة، سيما أن الأمــر بــات متصلا
عُوبًا 
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أفضل رسالة يمكن للمملكة أن 
تــبــعــث بــهــا لــلــعــالــم عـــن رســـم ووســـم 
الــســعــوديــة فــي قـــادمـــات أيــامــهــا هي 
الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي أضــــابــــيــــر الــــتــــاريــــخ، 
الــبــشــري العميق  وتــقــديــم المــحــتــوى 
والمفيد، ولعل فكرة معرض «روائــع 
آثــار المملكة العربية السعودية عبر 
الــعــصــور» الـــذي تــجــول فــي أكــثــر من 
عــشــرة مــتــاحــف شــهــيــرة فــي أوروبــــا، 
والولايات المتحدة، والصين، وكوريا، 
ويحوي ٤٦٦ قطعة أثرية نادرة تقوم 
بالتعريف بالبعد الحضاري للمملكة 
وإرثــهــا الــثــقــافــي، لــهــو أفــضــل طريق 
لإعـــــــادة رســـــم الــــصــــورة الــحــضــاريــة 
لــلــعــرب والمــســلــمــين فــي عــيــون الــغــرب 
عامة، وعند أصحاب اليمين المتطرف 

بنوع خاص.
«الــريــاض آرت»، موعد لنهضة 
عـــابـــرة لــلــحــجــر، وقـــافـــزة إلــــى قــلــوب 
وعقول البشر، نهضة رأس المال الذي 
لا يسرقه سارق ولا يفسده السوس.

«الرياض آرت»... رأس المال الثقافي السعودي
تماماً كما يحدث في أفــلام هوليوود 
الــتــي تــأخــذ طابع  السينمائية الأمــيــركــيــة 
الــعــنــف ويـــصـــور فــيــهــا مــجــرم وهـــو يــدخــل 
النار على كل من هم  في مكان ما ويطلق 
مــوجــودون في هــذا المحل، هــذا المشهد هو 
ما حــدث بالضبط في مذبحة الجمعة في 
مسجدين فــي نيوزيلندا ولكن فــي الواقع 
ولـــيـــس الـــخـــيـــال، حــيــث دخــــل رجــــل مسلح 
مسجدين بكرايستشيرش، وقـــام بإطلاق 
الــنــار عــلــى المــصــلــين فيهما، وهـــم يصلون 
صـــلاة الجمعة فــي خــشــوع وخــضــوع كما 
مــــــارس (آذار)  بـــتـــاريـــخ ١٥  أمــــرهــــم ربـــهـــم 
ويقوم بتصوير العمل بكاميرا فيديو لمدة 
١٧ دقيقة، وعـــلاوة على ذلــك أخبر رئيسة 
الــوزراء النيوزيلندية قبل تسع دقائق من 
العمل الذي سوف يقوم به، ولم يحرك أحد 
ساكناً لأن هذا عمل متطرف ليس أكثر من 
ذلك عند الزعماء والساسة الغربيين، وهذا 

يطرح كثيراً من التساؤلات!!
أمـــــا أن يـــتـــم الـــقـــبـــض عـــلـــى «إعـــلامـــي 
مخابراتي» واحــد يتمرد على وطنه فهذا 
عـــمـــل يــجــعــل الـــــدوائـــــر الـــغـــربـــيـــة وأمـــيـــركـــا 
ومــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان تــقــوم عندها 
القيامة، وتطالب بحماية حقوق الإنسان 
ويجتمع مجلس الأمن ويتم عقد الندوات 
عــــن الإرهــــــــاب وأســـبـــابـــه وتـــشـــكـــل الــلــجــان 
الــتــي تم  الـــدولـــة  للتحقيق والــتــواصــل مــع 

فيها العمل.
مـــا ذنــــب هـــــؤلاء المــصــلــين الـــذيـــن أتـــوا 
بــلــدان إسلامية متعددة هدفهم كسب  مــن 
المعيشة ولكي يجتمعوا في جو روحاني 
بعد إرهاقهم في أعمالهم بعد عناء أسبوع 
من العمل وتتم إبادتهم جميعاً عن بكرة 
أبيهم ويسبحون في برك من الدماء، ورغم 
هــــذا لا يـــكـــون رد الــفــعــل بــحــجــم مــثــل هــذا 
العمل الذي يجد صداه عند الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن، ويكتفي الجميع بالتنديد 
في مثل هذا العمل البشع الصادر من اليمين 

المــتــطــرف المــمــلــوءة نــفــوس أفــــراده بالحقد 
والكراهية ضد كل من هو مسلم.

لــــــــم يـــــــتـــــــرك الإرهـــــــــــابـــــــــــي بــــريــــنــــتــــون 
هــاريــســتــثــيــســون تــــارانــــت مــنــفــذ الــهــجــوم 
لــــلــــقــــادة الـــغـــربـــيـــين  الــــوحــــشــــي أي فــــرصــــة 
للتملص من أدلــة الجريمة، فهو لم يختر 
فــقــط ضـــحـــايـــاه ومـــكـــان الـــجـــريـــمـــة، وإنــمــا 
حرص على أن يشرح دوافعها العنصرية 
في بيان مطول من ٧٤ صفحة وزعــه على 
الإنـــتـــرنـــت فـــي دقـــائـــق قــبــل ارتــكــابــهــا وأن 
يوقعها على ســلاحــه ويوثقها بالصورة 
والكلمة ويبثها على الهواء مباشرة، ومع 
ذلــك تأخرت إدانـــات عواصم غربية كثيرة 
رغم أن هناك وقتاً كافياً - وهي مدة التسع 
دقائق، حيث اتصل الإرهابي بمكتب رئيسة 
وزراء نيوزيلندا - لإنــقــاذ ولــو القليل من 

الضحايا، فإن شيئاً من هذا لم يحدث.
فـــي تــبــريــره جــريــمــتــه كــتــب الإرهـــابـــي 
فـــي بــيــانــه أن هــجــمــاتــه غــذتــهــا كــراهــيــتــه 
المهاجرين المسلمين الذين وصفهم بأنهم 
غزاة يهددون السلامة الديموغرافية للأمة 
» من محاربي 

ً
البيضاء وتخيل نفسه «بطلا

الــذيــن كتب أسماءهم  الــحــروب الصليبية 
عــلــى أســلــحــتــه الأوتــومــاتــيــكــيــة. إنـــه الفكر 
المتطرف نفسه الذي لا يقل خطورة عن فكر 

«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، فــكــلاهــمــا يـــرى في 
الآخر «جحيماً» تجب إبادته.

وإذا كــــان الــتــطــرف الــــذي يــنــســب إلــى 
الإســــــــلام يـــجـــد مــــن يـــديـــنـــه بــــصــــراحــــة مــن 
داخـــل الــعــالــم الإســـلامـــي، فــقــد حـــان الــوقــت 
لــيــتــحــلــى مـــن جــانــبــهــم بــعــض قــــادة الــــدول 
الغربية وزعماؤها السياسيون ومفكروها 
وإعـــلامـــهـــا لــتــســمــيــة الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا 
ويدينوا صراحة الآيديولوجيا اليمينية 
الــعــنــصــريــة المــتــطــرفــة المــبــنــيــة عــلــى نظرية 
التفوق الوهمي للإنسان الأبيض، ولذلك 
لم نشهد تأجيجاً عالمياً لمشاعر التضامن 

مع ضحايا المسجدين.
الإرهاب بأشكاله المختلفة «لا دين له» 
وهــو ليس وليد الــيــوم، والــفــرق بــين أنــواع 
الإرهـــــاب هــو تنافسها فــي قــتــل أكــبــر عــدد 
من الضحايا. لقد حان الوقت لقادة الغرب 
ومــفــكــريــه لــكــي يــديــنــوا كــل أنــــواع الإرهـــاب 
وأيـــنـــمـــا يـــقـــع، وإلا ســيــأتــي الـــيـــوم لــتــكــون 
الــقــوى اليمينية المتطرفة،  المــبــادرة فــي يــد 
ويفتك بالجميع من الجنسيات والأديــان، 
وعندها لن يجد الساسة في الغرب من يقف 

بجانبهم.
هناك في الغرب من يغذي هــذا الفكر 
المتطرف ويقوم بإعطاء صورة مشوهة عن 
الــعــرب والمسلمين، وأن المسلمين مــعــادون 
لــلــســامــيــة، ومـــعـــروف أن هـــذه الــجــمــاعــات، 
وهي جماعات اليمين المتطرف في الغرب، 

يربطون الإرهاب بالإسلام.
في اعتقادي أنه بهذا العمل الإرهابي 
شــكــك المــســلــمــون فـــي كـــل مـــكـــان بــــأن الــقــيــم 
الــثــورات  الــتــي قــامــت مــن أجلها  الإنسانية 
فـــي أوروبـــــــا وهــــي قــيــم الــتــســامــح الــديــنــي 
وحرية المعتقد وحرية التعبير قد تــوارت 
خلف المصالح الضيقة، وأصبحت المنظمات 
الدولية مثل الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
ومنظمات حقوق الإنسان يغردون خارج 

السرب عن العالم.

مجزرة المسجدين والكيل بمكيالين

د. شمسان بن عبد الله المناعي

الــعــنــوان الرئيسي فــي جــولــة وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، 
الـــتـــي حــمــلــتــه إلــــى الـــكـــويـــت وإســـرائـــيـــل 
وبــيــروت، كــان واضــحــاً سلفاً؛ مواجهة 
تــدخــلات إيــــران المــزلــزلــة لــلاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، ووقــــف تــمــدد هـــذه الــتــدخــلات 
التابعة لها  ومحاصرتها مع الميليشيا 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
في بيروت تحديداً، كان من المفهوم 
أن بومبيو جاء ليستمع، أكثر مما جاء 
ليتحدّث، فقد سبق أن وصــلــت رسائل 
الخارجية الأميركية تباعاً إلى المسؤولين 
واضــحــة وســاخــنــة، ولــهــذا فــإنــه أراد أن 

يعرف بدقة... 
أولاً - مدى استعداد الدولة اللبنانية 
فـــي مــســتــويــاتــهــا الـــرئـــاســـيـــة، لمــواجــهــة 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، ووقـــف تــدخــلاتــه، من 

خلال ضبط أداء «حزب الله».
ثانياً - هل تستطيع الدولة اللبنانية 
لزم أفرقاءها بتطبيق فعليّ 

ُ
أن تلتزم وت

الــنــأي بالنفس؟ وهــل يمكنها  لسياسة 
 أن تعيد «حـــزب الــلــه» إلــى حــدوده 

ً
فــعــلا

اللبنانية كحزب سياسي، لا ميليشيا 
الــحــرب والسلم،  بــقــرار  مسلحة، تمسك 
وتــقــاتــل فـــي جــبــهــات المــنــطــقــة، وفــقــاً لما 

تحدده الروزنامة الإيرانية؟
قـــبـــل وصـــــولـــــه إلــــــى بـــــيـــــروت، كـــان 
يـــكـــررهـــا  الــــتــــي  الـــنـــظـــريـــة  واضـــــحـــــاً أن 

الرئيس ميشال عــون ووزيــر الخارجية 
جبران باسيل، من أن «حــزب الله» جزء 
من النسيج الشعبي اللبناني، وأن عمله 
فـــي الـــخـــارج لا يــنــعــكــس عــلــى دوره في 
الداخل، لم تعد تلقى قبولاً أو تغاضياً 
من السياسة الأميركية، التي ترى الأمور 
 عندما 

ً
بمنظار مختلف جداً، ولهذا مثلا

ســـئـــل بـــومـــبـــيـــو، وهـــــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
بـــيـــروت؛ كــيــف ســيــلــتــقــي الــرئــيــس عــون 
والوزير باسيل، وهما من ساعدا وسهّلا 
وصول «حزب الله» إلى مواقع مؤثرة في 
القرار السياسي اللبناني عبر السلطتين 
التشريعية والتنفيذية؟ رد بالقول: «في 
عملي نتحدث مع كثير من الناس، الذين 

نأمل أن يغيّروا مسارهم!».
ولكن؛ هل يمكن لبومبيو أن يغيّر 
مسار عون المتحالف والمدافع عن «حزب 

الله»؟
الــســؤال الجوهري بعد زيارته  إنــه 
ومحادثاته مع عون. والمسار الذي تأمل 
واشــنــطــن مـــن عـــون وبــاســيــل أن يقوما 
اتــجــاه تحويل  بتغييره، هــو العمل فــي 
«حــزب الله» حزباً سياسياً تحت سقف 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، بــمــا يــســاعــد فعلياً 
على تطبيق سياسة النأي بالنفس عن 
صـــراعـــات المــنــطــقــة، الــتــي تــأخــذ منحى 
تصاعدياً، وبالتالي يساعد في إطلاق 
اقــتــصــاديــة حقيقية،  ورشـــة إصـــلاحـــات 

الــوضــع المتهالك، وتحوّل  تمنع انهيار 
لبنان دولة فاشلة!

المحطة الأساسية في جولة بومبيو 
هي بيروت، فالكويت طبعاً على علاقات 
مـــمـــتـــازة وراســــخــــة دائـــمـــاً مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، ولم يكن غريباً أن تقوم السلطات 
الأمنية الكويتية بتمرير رسالة تتجاوب 
مع سياسة العقوبات على إيران، عندما 
اعــتــقــلــت عــشــيــة وصــــول بــومــبــيــو، رجــل 
الأعـــمـــال الـــســـوري مــــازن الـــتـــرزي المــقــرب 
مـــن الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، والمـــوضـــوع 
على اللائحة السوداء الأوروبية، والذي 
إنــه لعب دوراً  تقول المعارضة السورية 
في العلاقات بين النظام السوري و«حزب 
الــلــه»، وإنــه كــان يتجوّل فــي بــيــروت مع 

مرافقين من «حزب الله»!
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، حـــــــــاول بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو تــوظــيــف الـــزيـــارة فـــي حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــع تـــركـــيـــز شــــديــــد عــلــى 
الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــتــهــا طــهــران قبل 
يومين، من أن إسرائيل باتت مطوقة، وأن 
صواريخ «حزب الله» تستطيع أن تصل 
إلى أي نقطة فيها، وهذا ما جعل الوضع 
في جنوب لبنان وعلى جبهة الجولان 
في صلب محادثات بومبيو - نتنياهو.

محطة لبنان هي الأساس في جولة 
الــخــارجــيــة  بــومــبــيــو، بــدلــيــل أن وزارة 
الأميركية تعمدت فــي ١٥ مــارس (آذار) 

الحالي، أي قبل ٥ أيــام من وصوله إلى 
اللبنانيين  المــراســلــين  بــيــروت، أن تضع 
في أجواء واشنطن ونظرتها إلى لبنان. 
وفي هذا السياق، كان لافتاً جداً التأكيد 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  عــلــى أن إدارة 
لا تعتبر أن لبنان كله فــي سلة «حــزب 
الله» واستطراداً لإيــران، وأنها تريد أن 
تتعامل معه من هذا المنطلق وعلى هذا 
الأساس. وأكثر من هذا وأهمّ أن العاملين 
في مخططين في مجلس الأمن القومي، 
يؤكدون أن إدارة ترمب تحرص بدقة على 
ألا تتعامل مع أبناء الطائفة الشيعية في 
لبنان على أنهم جميعاً في سلة «حزب 
الله» وإيران، وأنه في الشيعة اللبنانيين 
شــرائــح واســعــة جـــداً تــرفــع لــــواء الــدولــة 

وســـيـــادة لــبــنــان، وتـــحـــرص عــلــيــه كبلد 
نموذجي ومثالي، يمكن أن يقدم نموذجاً 
 مشكلات المنطقة، بدلاً من أن يكون 

ّ
لحل

ضحية صراعاتها.
ربــــــمــــــا مـــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه الــــــرؤيــــــة 
تحديداً، جــاءت زيــارة بومبيو، لتشرح 
للمسؤولين ومن يَعنيهم الأمر بالوقائع، 
أبعاد الشعار الذي سبق له أن أطلقه في 
خطابه بالقاهرة عندما قال: «إذا اعتقدت 

إيران أنها تملك لبنان فهي مخطئة».
وهـــــذا لــيــس كـــلامـــاً خــطــابــيــاً كما 
قد يخال البعض، لأن الاستراتيجية 
إلــى لبنان،  الأميركية العميقة تنظر 
على أنه يجب أن يكون دائماً راية ترفع 
لواء الديمقراطية وترفد المنطقة كلها 
بغنى الــتــعــدد وفــضــائــل الــتــعــاون بين 
جميع عناصر المجتمع، على اختلاف 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  مـــشـــاربـــهـــم. ولأن 
تــتــعــامــل فـــي الأســــــاس مـــع لــبــنــان من 
هذا المنظور، قررت أن تكون سفارتها 
الـــجـــديـــدة الــكــبــرى فـــي بـــيـــروت شــرفــة 
دبلوماسية كــبــرى ذات دور إقليمي، 
يــمــكــنــهــا أن تـــشـــكـــل مــــركــــزاً مـــحـــوريـــاً 

لسياستها في المنطقة.
ولــكــن الـــســـؤال كـــان وســيــبــقــى بعد 
مــحــادثــات بومبيو مــع المــســؤولــين؛ هل 
يستطيع لبنان أن يلتزم قواعد سياسة 
النأي بالنفس التي يعلنها؟ والأهم؛ هل 

يمكنه أن يُلزم «حزب الله» بالقواعد التي 
تجعل منه حزباً سياسياً، في دولة لها 
حــصــريــة الـــســـلاح، تــمــلــك قـــرارهـــا سلماً 
وحـــربـــاً، وعــلــى كــل صــعــيــد، بــمــا يسقط 
 تــكــرار قـــول المــســؤولــين الإيــرانــيــين 

ً
فــعــلا

إنــهــم بــاتــوا يــســيــطــرون عــلــى ٤ عــواصــم 
عربية، بينها بيروت؟

مـــــحـــــادثـــــات بـــومـــبـــيـــو أكــــــــدت دعــــم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
وخصوصاً القوات المسلحة، أي الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ودعــــــت إلـــــى الانـــــخـــــراط فــي 
عملية جادة وعميقة للإصلاح ومحاربة 
الفساد، بما يساعد على إنجاح مؤتمر 
ســـيـــدر، ويـــرفـــع عـــن لــبــنــان خــطــر الأزمـــة 

الاقتصادية المتنامية.
لم يكن بومبيو في حاجة إلى شرح 
كــل النقاط التي تركز عليها واشنطن، 
فــفــي الإيـــجـــاز الــــذي أبــلــغــتــه الــخــارجــيــة 
لـــلـــمـــراســـلـــين، جـــــاء حـــرفـــيـــاً: «أوضـــحـــنـــا 
للحكومة اللبنانية خلال زيارة مساعد 
الــوزيــر ديفيد هيل كما في خــلال زيــارة 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون الشرق 
الأوســـــط ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، قــلــقــنــا من 
نشاطات (حزب الله)، في مجال استغلال 
المساعدات الدولية للاجئين لمصلحته، 
واحـــتـــمـــال وصـــولـــه إلــــى مــــــوارد الـــدولـــة 
اللبنانية والموارد التي يقدمها المجتمع 
الــــدولــــي أو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى أي 

مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية».
تصريحات السفيرة الأميركية في 
بــيــروت إليزابيث ريــتــشــارد فــي الأشهر 
الماضية، والمواقف الصلبة التي عكستها 
إعلانات ديفيد هيل، ثم ديفيد ساترفيلد 
قــبــل أســـبـــوعـــين، مـــن ضــــــرورة مــواجــهــة 
الــنــفــوذ الإيــرانــي، وتقليم أظــافــر «حــزب 
الله»، توحي تماماً بما جرى من حديث 

مع بومبيو وراء أبواب مغلقة. 
وفـــي الــســيــاق، لــيــســت مــن المبالغة 
الـــــعـــــودة إلــــــى إشــــــــــارات رافـــــقـــــت إيـــجـــاز 
الخارجية الأميركية، الذي سبق الزيارة، 
وفيها أن إدارة ترمب تملك سلطة فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى أشــــخــــاص ومـــســـؤولـــين 
وأحـــــزاب، وذلـــك ضــمــن تطبيق الــقــانــون 
الــــذي ســبــق أن أقـــــرّه الــكــونــغــرس الــعــام 
المـــاضـــي، والـــــذي يــعــرف بــاســم «هيغبا 
المـــــــســـــــوّدة الأولـــــــى  ٢»، والمـــــــعـــــــروف أن 
لـــلـــقـــانـــون المــــذكــــور لمـــحـــت إلـــــى الــرئــيــس 
عون، والرئيس نبيه بري، وإلى عدد من 
الأسماء في حركة أمل، والتيار الوطني 

الحر، والحزب القومي السوري.
فهل هذا يعني أن لبنان بات يقف 
أمام ساعة الحقيقة، لجهة النأي الفعلي 
بالنفس عن صراعات المنطقة، ومحاولة 
دفــــع «حـــــزب الـــلـــه» لــلــنــأي عـــن وظــائــفــه 
الإيـــرانـــيـــة إقــلــيــمــيــاً، وســـلاحـــه المــهــيــمــن 

داخلياً؟

بومبيو: إيران لن تملك لبنان

عــــنــــدمــــا نــــعــــيــــد صــــيــــاغــــة بــعــض 
المــقــالات القديمة مجدداً فنحن نعيش 
الــزمــن الــفــردي أو الــزمــن الظرفي الــذي 
يكشف عن علاقة مماثلة مع ما يعيشه 
العالم اليوم، وهو بدوره يظهر أهمية 
المــجــمــوعــات الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــادات 
والدول والثقافات والأشكال السياسية، 
والأخــذ بعين الاعتبار الجزء المهم من 
أحــــداث الــزمــن الــظــرفــي، وهـــم ضحايا 
الــحــروب وحــــوادث الإرهــــاب والأنظمة 
السياسية التي دفعت بالشعوب لترك 
بـــلـــدانـــهـــم، وأرغـــمـــتـــهـــم عـــلـــى الـــهـــجـــرة، 
ودفــــعــــوا ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً مــــن ســلامــتــهــم 
إلــى بلدان  للنزوح من ساحات القتال 

أخرى تكفل لهم حياة آمنة.
ورغــم كل ذلــك، أمكن لهم التاريخ 
هزيمة اليأس وصنع بيئة ممائلة تتيح 
لــهــم إنــجــاب حــضــارة تتشكل بــهــم في 
الشرق والغرب، والتخلص من طقوس 
الحرب وسجون آمالهم، حيث لجأ عدد 

كبير من مختلف الجنسيات إلى عدة 
دول غــربــيــة ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال 
ألمانيا، وسأكتفي باستخلاص الفكرة 
التالية من العلاقات بين الأمم القائمة 
بين الأفراد والمجموعات والدول، ونقل 
فرص التاريخ الحديث والدور الريادي 
الـــفـــريـــد بــالــنــســبــة لــلــفــعــالــيــة والــنــظــرة 

الجديدة له.
مـــن هــنــا، نــصــل إلــــى تـــاريـــخ أكــثــر 
ارتــــبــــاطــــاً بـــالـــجـــمـــاعـــات الـــبـــشـــريـــة فــي 
علاقتها ومحيطها، ومن خلاله تتعرف 
على الشعب الألماني من واقعه، بعيداً 
عـــن الـــصـــورة الــذهــنــيــة الــتــي ارتــســمــت 
فـــي أذهــــــان الـــبـــعـــض، نــتــيــجــة لــظــروف 
وتـــــراكـــــمـــــات مــخــتــلــفــة دفــــعــــت الـــعـــالـــم 
لتصنيف الشعب الألمــانــي كــواحــد من 
 وبؤساً.

ً
أكثر الشعوب الأوروبية تعاسة

لم ينشغل الألمان كثيراً بالدفاع عن 
أنفسهم، بل حرصوا على تلمس الخلل 
فــقــط وإصــــلاحــــه، ولـــعـــل كـــتـــاب «هــكــذا 

يرانا العالم» الذي تناول فيه عدد من 
المراسلين الصحافيين الألمــان الصورة 
أكــثــر مـــن ١٥  فـــي  الــنــمــطــيــة لمجتمعهم 
بلداً في العالم، يؤكد أن ذلك المأزق قاد 
الألمان إلى حياة جديدة وأحدث تعبيراً 
الــحــيــاة، كما  عميقاً عــن المتغيرات فــي 
الــجــرس معلناً عن  يــقــرع  اســتــطــاع أن 
مناظرة جريئة.. شهدت تقلبات عنيفة 
زعــزعــت الــفــكــر مــن أســـاســـه، إذ نتجت 
عــنــهــا عــــلاقــــات جــــديــــدة بــــين الإنـــســـان 
والأفـــــكـــــار، وتــــجــــاوزت عـــقـــدة الــتــاريــخ 
لتحرر المجتمع من العزلة التي فرضها 
على نفسه ليتحول إلى مجتمع مثالي 
فـــي الــتــعــايــش والـــتـــســـامـــح، وفــــي هــذا 
الــضــوء على تفوق  لــن أسلط  الجانب، 
الألمـــان فــي الصناعة ولــن أفــنــد أسباب 
التزامهم الصارم بالمواعيد والدقة في 
العمل، ولكني سأنفذ من ذلك إلى فضاء 
الإنــســانــيــات وعـــلاقـــة الــشــعــب الألمــانــي 
بــــالآخــــر، ولــيــكــن الــقــصــد حــــول كيفية 

تعاملهم مع المقيمين كنموذج واضح 
لقدرتهم على تفكيك العلاقات الغامضة 
والمــــعــــقــــدة لـــكـــي تــــتــــوافــــق مــــع الــعــصــر 
الــرومــانــســي عــلــى حــســاب الكلاسيكي 
الذي أعلنه نيتشه «عصر القلب»، حيث 
تغيرت القيم الثقيلة والمثقلة وأحدثت 
الــتــغــيــيــر، وعـــــدد الأجـــانـــب فـــي ألمــانــيــا 

يتجاوز عشرة ملايين نسمة.
لم يقتصر هذا التحول الإيجابي 
فــي طبيعة حــيــاة الألمــــان الاجــتــمــاعــيــة 
والإنسانية، على تنامي أعداد المقيمين 
بــشــكــل دائــــم الــــذي فــــاق عــشــرة مــلايــين 
نسمة منذ بدء الإحصاءات عام ١٩٦٧، 
إبـــراز الجوانب  وحــرصــت ألمــانــيــا على 
الثقافية لدى تلك الجاليات التي تعيش 
عــلــى أرضــهــا مــن خـــلال إقــامــة كــرنــفــال 
ثقافي يستمر عــدة أيــام، ويــشــارك فيه 

أبــنــاء المقيمين مــن خــلال موكب جميل 
يقوم فيه عدد من الفنانين من ثقافات 
مختلفة بالترفيه عن الحشود بأدائهم 

واستعراضاتهم.
إن وجــود ١٥ مليون ألمــانــي تعود 
أصولهم إلى مهاجرين أتوا إلى البلاد 
فــي وقـــت ســابــق، يــشــيــر إلـــى كــثــيــر من 
الدلالات والأرقام، ومن منطلق التعامل 
مع تدفق اللاجئين إليها، وخاصة من 
ســـوريـــا ومـــنـــاطـــق مــــجــــاورة، بــطــريــقــة 
تسهل اندماجهم في المجتمع، يعتزم 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك 
في الائتلاف الحاكم) ترجمة المواد الـ٢٠ 
الأولى من الدستور (القانون الأساسي) 
إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة وتـــوزيـــعـــهـــا على 

اللاجئين.
الـــثـــقـــافـــات  تــــلــــك  كــــمــــا أن وجــــــــود 
المـــخـــتـــلـــفـــة والمــــتــــعــــددة مـــنـــح المــجــتــمــع 
الألمــانــي ثــــراءً ثقافياً ومــعــرفــيــاً، بــل إن 
الكرنفال الثقافي أصــبــح يشكل قيمة 

إلــى المشهد الثقافي الألمــانــي،  مضافة 
حيث يــقــام كــل عــام فــي بــرلــين بمنطقة 
كروزبيرغ التي تضم أكبر جالية تركية 
وأكبر عدد من السكان الأجانب، وشهد 
مشاركة مئات الآلاف، فضلا عن ٥ آلاف 
شخص مــن ٧٥ دولـــة و٩٠٠ فــنــان، ولم 
تقف درجة الحرارة التي بلغت ١١ تحت 
الـــزوار الذين  الصفر عائقاً أمــام تدفق 
بلغوا مليون شخص في الأربع ساعات 

الأولى من انطلاق الكرنفال.
إلــى التجربة الألمانية،  واســتــنــاداً 
سأطرح عدداً من الأسئلة حول المقيمين 
في دول الخليج العربي، لماذا لا نستفيد 
من هذا التنوع البشري والثقافي؟ لماذا 
لا تــقــام كـــرنـــفـــالات ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة 
مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي تــقــام فـــي ألمــانــيــا، 
خصوصاً أن نسبة تعداد الأجانب في 
الــخــلــيــج إلـــى عـــدد الــســكــان الأصــلــيــين، 
تـــفـــوق نــســبــة الأجــــانــــب قـــيـــاســـاً بــعــدد 
البالغ ٨٠ مليوناً (٣٩ مليوناً  سكانها 

من الرجال و٤١ مليوناً من النساء).
كــمــا أن لــغــة الاحــتــفــال كــمــا عــبــروا 
عــنــهــا تــؤلــف بـــين الأجـــانـــب والمــجــتــمــع 
الألمــــــانــــــي فـــــي كــــرنــــفــــال يــــقــــام ســـنـــويـــاً 
لتخفيف أثـــر الــغــربــة عــلــى الــجــالــيــات، 
ويزرع بذرة التلاحم والتعايش بينها 
وبـــين المــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة، كــمــا أن 
ذلك التلاحم والتقارب له أبعاد أمنية 
تـــتـــعـــلـــق بـــفـــهـــم طـــبـــيـــعـــة حــــيــــاة هـــــؤلاء 
الأجانب ويمنحهم القدرة على التبادل 
 
ً
والتعايش وفــق رؤيــة واضــحــة، فضلا
عن التعرف على عاداتهم وتقاليدهم 
ومــوروثــهــم الشعبي، وهـــذا الاخــتــلاف 
والــــتــــمــــايــــز والــــتــــنــــوع يـــمـــنـــح الـــحـــيـــاة 
الاجتماعية رونــقــاً أجــمــل ويكسر رتم 
الحياة التقليدية، فحبذا لو اقتبسنا 
مــن الــتــجــربــة الألمــانــيــة نــافــذة نــطــل من 
خــلالــهــا عــلــى ثــقــافــة الآخــــر، وأن تسند 
تلك المهمة لإحدى الهيئات المتخصصة 

وتمنح مزيداً من الاهتمام والتنظيم.

كيفية الاستفادة من التنوع البشري والثقافي



الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٢٥ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٣/٢٣

الجزائر بين سقف الشارع وفضاء النظام
الـــجـــمـــوع عــنــدمــا تــنــدفــع إلــى 
الــشــوارع، تكتب شعاراتها بحبر 
الـــــرفـــــض ويـــــصـــــرخ صـــوتـــهـــا بــفــم 
الـــرغـــبـــة الـــعـــامـــة. تــجــمــع عـــلـــى مــا 
تــرفــض وتــخــتــلــف عــلــى مـــا تــريــد. 
تـــــرفـــــع اســـــــم مـــــن تـــطـــلـــب مــــنــــه أن 
يغادر، وقلما تعرف اسم الراغبة 
فــي قــدومــه. الجزائر لا تخرج عن 
هــذا الــقــول الــعــام ولــكــن تبقى لها 
خــصــوصــيــتــهــا المــعــقــدة تــاريــخــيــاً 
واجتماعياً وسياسياً. كانت حقبة 
حــــرب الــتــحــريــر ضـــد الاســتــعــمــار 
الفرنسي هي التي صنعت المعمل 
الــقــيــادات السياسية  يــنــتــج  الــــذي 
العليا والمتوسطة عبر حزب جبهة 
التحرير الذي يتوحد مع الجيش 
الشعبي. بقيت السلطة في يد هذا 
الــواحــد لسنوات طويلة.  الثنائي 
تداخلت السلطة بالنظام والوطن، 
صار هذا المثلث مكوناً واحــداً، له 
مـــن الــصــلابــة مـــا لا تــســتــطــيــع أي 
قــوة مــن داخــلــه أو خــارجــه أن تهز 
أركـــانـــه. خـــلال الــعــشــريــة الــســوداء 
الــدم والرعب  التي نشرت طــوفــان 
والدمار والقتل، اهتز هيكل البناء 
السياسي، أي حزب جبهة التحرير 
لكن الجيش حافظ على تماسكه 
الفاعلية  وســاهــم بقوة فــي إعـــادة 

للذراع السياسية للنظام.
فــــــــــي المــــــــرحــــــــلــــــــة الـــــحـــــاســـــمـــــة 
لمــفــاوضــات الاســتــقــلال مــع فرنسا 

بــــرزت الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة مثل 
يوسف بن خدة الذي قاد الحكومة 
المؤقتة ولكن بعد الاستقلال برزت 
شخصيات مــن صــفــوف المقاتلين 
فــــــي مــــعــــركــــة الاســـــتـــــقـــــلال وعـــلـــى 
رأسهم أحمد بن بلة. ترأس البلاد 
فــــي مـــرحـــلـــة غـــايـــة فــــي الــصــعــوبــة 
والـــتـــعـــقـــيـــد. بـــعـــد قـــــرن وثـــلـــث مــن 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي الــعــنــيــف 
والـــــحـــــرب الـــشـــعـــبـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الشاملة في معركة من أكبر معارك 
الــتــحــريــر فــي الــقــرن الــعــشــريــن، لم 
يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل تـــأســـيـــس نــظــام 
سياسي لا يحمل فوق كاهله وفي 
داخــل مفاصله ذلك المــوروث الذي 
تـــراكـــم عــبــر حــقــب مـــن الاســتــعــمــار 
الغاشم وحـــرب التحرير العنيفة 
الــتــي شكلت واقـــع وضمير وعقل 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري. لـــم يــكــن لــدى 
حزب جبهة التحرير آيديولوجيا 
فكرية سياسية مثل الفيتناميين 
الــتــاريــخ هو  أو الصينيين، صـــار 
الــتــي تفعل فعلها  الآيــديــولــوجــيــا 
دون أن تكون مكتوبة على الورق.

الــرئــيــس بــن بلة لــم يستوعب 
طبيعة مفاصل القوة الجديدة التي 
تخلقت بعد قيام دولة الاستقلال، 
ونوعية الخيوط التي تربط جيش 
البلاد المستقلة بالجسم السياسي 
وآلية القرار، فأصبح عملياً خارج 
الــجــســم الــســيــاســي والــعــســكــري. 

الــذي قاد  العقيد هــواري بومدين 
الانقلاب على بن بلة، حمل مؤهلاً 
خــاصــاً بــه وهــو أنــه كــان سياسياً 
برتبة عسكرية. استطاع أن يجمع 
فــــي قـــبـــضـــة يــــــده جـــنـــاحـــي الـــقـــوة 
السياسي والعسكري، فهو زعيم 
حزب جبهة التحرير ووزير الدفاع 
ورئــــيــــس مــجــلــس قــــيــــادة الـــثـــورة 
ورئـــيـــس الــــدولــــة. هــــذه الــوضــعــيــة 
صــمــمــت شـــكـــل الـــــدولـــــة وطــبــيــعــة 
الـــنـــظـــام وخـــطـــوط الـــعـــلاقـــات بين 

أطراف الحكم.
لــــم يـــعـــين بـــومـــديـــن نـــائـــبـــاً لــه 
وكل من كان معه من وزراء وقادة 
عسكريين كانوا أشخاصاً ينفذون 

ما يقرره الزعيم.
سألت مرة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة: كيف لم تفكروا بتعيين 
نائب أو معاون للرئيس بومدين 
ليحل محله في حالة رحيله؟ رد 
قائلاً: للأسف كنا جميعاً نعتقد أن 
بومدين لا يمكن أن يمرض وما من 
أحد منا فكر في موضوع رحيله. 
ذكـــرنـــي ذلــــك لمـــا حــــدث مـــع أعــــوان 
الرئيس جمال عبد الناصر عندما 
انــــهــــارت حــالــتــه الــصــحــيــة فــجــأة، 
وتـــحـــلـــق حـــولـــه كـــبـــار مــســاعــديــه 
والأطباء يسابقون قدراتهم لإنقاذ 
حياته. خــرج أحــد الأطباء ليخبر 
الحاضرين بوفاة الرئيس فتقدم 
الفريق محمد فــوزي وزيــر الدفاع 

وأخـــــذ يـــصـــرخ فـــي وجــــه الــطــبــيــب 
قائلاً: لا لا، الرئيس يموت؟!!!

الـــزعـــمـــاء يــصــمــمــون بــنــيــان 
الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، ومـــع مــرور 
الـــــزمـــــن يـــصـــبـــح لــــهــــذا الـــبـــنـــيـــان 
صلابة يصعب تفكيكها أو حتى 
تــعــديــلــهــا. المــشــكــلــة بــــل المـــأســـاة 
عــنــدمــا يــفــرض الــتــطــور حتمية 
الــتــغــيــيــر أو الـــتـــعـــديـــل ويــصــبــح 
الكيان مثل الجبل الذي يقاوم كل 
معدات المساس بصلابته. العامل 
الآخر الذي كان له أثر في كثير من 
الدول التي استقلت بعد سنوات 
من الاستعمار، أن القادة الجدد 
بــإدارة الحكم ولــم يعملوا  قاموا 
عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــــدولـــــة، وكـــيـــان 
الدولة غير نظام الحكم، وكثيراً 
مــا تــداخــل الأمـــران عند حكام ما 
بعد الاستقلال وهذا ما حدث في 

الجزائر وغيرها من البلدان.
انــتــفــض الــشــعــب الـــجـــزائـــري 
رافـــضـــاً تــجــديــد تــرشــح الــرئــيــس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة لــفــتــرة 
رئـــــاســـــيـــــة خـــــامـــــســـــة. كــــــــان هــــذا 
هـــو المــطــلــب الـــوحـــيـــد فـــي بــدايــة 
المظاهرات، وبعد مبادرة الرئيس 
بــتــراجــعــه عــن الــتــرشــح وتــأجــيــل 
إجراء الانتخابات الرئاسية، رفع 
المتظاهرون السقف إلى المطالبة 
برحيل كــل أعــمــدة الــنــظــام. أعلن 
المــبــادرات  الرئيس عن حزمة من 

والــتــعــيــيــنــات. رفـــع المــتــظــاهــرون 
الــســقــف عــالــيــاً، المــطــلــوب تغيير 
النظام وألا يكون أحد من رموزه 

ة القيادة الجديدة. في سدَّ
المـــظـــاهـــرات لتشمل  اتــســعــت 
جــســمــاً اقــتــصــاديــاً حــســاســاً هو 
المــورد  الـــذي يشكل  قــطــاع النفط 
المـــــالـــــي الأســــــاســــــي فـــــي الــــبــــلاد، 
وإلــــى أيــــن تــتــجــه الأوضــــــاع بعد 
حــمــلــة الاعــــتــــقــــالات فــــي صــفــوف 
المــتــظــاهــريــن؟ والــــســــؤال مـــن هو 
الـــبـــديـــل الــــــذي يــمــكــن أن يــتــولــى 
الـــــقـــــيـــــادة، مـــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن أم 
المعارضة؟ المتظاهرون ليس لهم 
قيادة ولن يبرزوا شخصيات لها 
القدرة والقبول العام، ناهيك عن 
التوازن المهني والجهوي وربما 
الـــثـــقـــافـــي والــــعــــرقــــي. المـــعـــارضـــة 
فسيفساء يتفق جلها على رفض 
النظام لكن تختلف على طبيعة 
الــبــديــل مــن حيث الشكل ورمــوز 
الــبــديــل المــنــشــود. الــنــظــام القائم 
بجناحيه السياسي والعسكري 
فــــي خـــضـــم الأزمــــــــة المـــتـــصـــاعـــدة 
يتحرك في فضاء قلق، هو مرغم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــكــــار لــتــســويــات، 
ــض الــنــظــام مــن سقف 

َّ
وكلما خــف

مواقفه رفــع المتظاهرون ومعهم 
أقــطــاب المعارضة سقف المطالب 
الـــتـــي تــتــحــرك إلــــى أعـــلـــى مـــع كل 
ارتفاع لحركة التظاهر واتساعها 

عبر مناطق البلاد.
إســـقـــاط الــنــظــام فـــي الــجــزائــر 
يعني إســقــاط الــدولــة بــل إســقــاط 
الـــوطـــن، لأن هـــذا المــثــلــث مــتــداخــل 
ومــتــصــلــب مــنــذ الــســنــوات الأولـــى 
لــقــيــام دولـــــة الاســـتـــقـــلال، إذن ما 
هــــو المــــخــــرج الـــواقـــعـــي والــعــمــلــي 
مــــن هـــــذا الــــوضــــع الـــخـــطـــيـــر عــلــى 
كــل شــيء فــي الــبــلاد؟ معركة رفع 
الــســقــف مـــن جـــانـــب المــتــظــاهــريــن 
لـــن تـــتـــوقـــف، وتــــرجــــرج مـــبـــادرات 
النظام في فضاء ملغوم ومرتبك 
لـــن تــفــتــح أبــــــواب الـــحـــل. تشكيل 
قيادة مشتركة من النظام ورموز 
الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة 
الرئيسية ببرنامج مرحلي يعيد 
تــأســيــس الــــدولــــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يجد الشباب والنخب السياسية 
والمهنية مكاناً لهم فيها وبما يعي 
الـــواقـــع دون أن يتجاهل  حــقــيــقــة 
مــا صــنــعــه الــتــاريــخ مــن تــراكــم ما 
زال يــفــعــل فــعــلــه فـــي كـــل مــكــونــات 
المــــجــــتــــمــــع. هــــــل تـــــكـــــون ســـيـــطـــرة 
الجيش عبر الاستيلاء الكامل على 
الــســلــطــة خــيــار مـــطـــروح؟ طبيعة 
تــطــور الأوضـــــاع تــكــتــب الـــجـــواب. 
مــعــركــة الــســقــف والـــفـــضـــاء تـــدور 
فوق جسد الوطن ولن يكون فيها 
منتصر إذا غابت بوصلة الجزائر 
الأسطورية التي أبدعتها سنوات 

الجمر، سنوات الجهاد.

في فلسطين... دوام الانقسام دوام الاحتلال
تــجــلــب الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
فـــي غــــزة (بـــدنـــا نــعــيــش) ومــوقــف 
«حــــــمــــــاس» مـــــن قـــمـــعـــهـــا المــــفــــرط، 
المــلــف الفلسطيني إلى  مــن جــديــد 
المــركــز فــي الــنــقــاش، ولا جــــدال أن 
(الــقــضــيــة) كــمــا تـــم تــعــريــفــهــا في 
المــائــة ســنــة الأخـــيـــرة، مــبــاشــرة أو 
مداورة، سبب فيما حدث ويحدث 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن زلازل 
سياسية، وتأثيراتها العميقة لا 
تحتاج إلى شواهد من الانقلابات 
إلــــى الــــثــــورات إلــــى الــــحــــروب. ولا 
جـــــــدال أن الــفــلــســطــيــنــي قــــد وقـــع 
عــلــيــه، ومــــا زال، ظــلــم كــبــيــر، كما 
لا جـــدال أن الــقــضــيــة ســـوف تترك 
آثــــارهــــا وذيـــولـــهـــا الــســلــبــيــة على 
وجــــــه تـــــاريـــــخ مــنــطــقــتــنــا لــعــقــود 
قادمة! السؤال المركزي: تُرى متى 
تقلق إسرائيل من الفلسطينيين؟ 
وهو سؤال مركزي شديد الأهمية 
لمن ينظر إلى القضية في إطارها 
الــــتــــاريــــخــــي، وقــــــد حــــــــاول مـــــؤرخ 
إسرائيلي أن يجيب عــنــه، ووجــد 
القلق الإســرائــيــلــي ســوف يبدأ  أن 
عندما تقرر النخبة الفلسطينية 
أن (تـــفـــكـــر بــشــكــل مــــخــــالــــف)، أمـــا 
إذا بــقــيــت تــلــك الــنــخــب فـــي إطـــار 
الــذي يحمل  تفكيرها الكلاسيكي 
ذاكـــــرة شــخــصــيــة (فــــرديــــة) كثيفة 
مــشــبــعــة بـــــالآلام، وذاكـــــرة جمعية 
لــم تستفد مــن خبراتها  ضعيفة، 
وغيرها من الشعوب، فإن القضية 
تـــراوح فــي مكانها، وربما  ســوف 
تخسر على المــدى المنظور وتبقى 
الثقة بالمستقبل)،  في قاع (فجوة 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــفـــجـــر الــنــســيــج 
الــداخــل. التفكير  الفلسطيني مــن 
بــشــكــل مــخــالــف شــرطــه الأســاســي 

هو (سقف عال من حرية التفكير) 
الفلسطيني أولا والعربي ثانيا، 
حرية التفكير في الضفة محدودة 
وفــي غــزة معدومة، لأن كل مقولة 
غــيــر تقليدية تــصــدر مــن مجتهد 
تواجه بكثير من السلبية، والاتهام 
بــالــكــفــر بــالــقــضــيــة والــخــيــانــة لها 
ومــوالاة الاحــتــلال، ذلــك جــدار عال 
أمام التفكير بشكل مخالف، وهو 
الأصـــــــل فــــي الــــتــــطــــور، وبـــالـــتـــالـــي 
الـــبـــقـــاء فــــي قـــــاع المـــــراوحـــــة الــــذي 
الثلج  أنــتــج حــتــى الآن رأس جــبــل 
الــذي شاهدناه فــي غــزة الأسبوع 
المـــاضـــي، والـــــذي قـــد نــشــاهــده في 
المـــســـتـــقـــبـــل فــــي مـــنـــاطـــق الــســلــطــة 
الفلسطينية، وقــد يفاجأ البعض 
بانفجار أو انهيار بالغ الضخامة 
ومتعد لكل ما عرفناه في تاريخ 
القضية حتى اليوم. في يقيني أن 
مــن فــاتــه قـــراءة كــتــاب آري شبيط 
المعنون «أرض ميعادي: إسرائيل 
الــنــصــر والمـــــأســـــاة»، وهــــو مــتــوفــر 
بالعربية، فقد فاتته فــرصــة فهم 
(معضلات القضية) وملابساتها 
مــــــن مــــنــــظــــور مــــخــــتــــلــــف، وكـــيـــف 
تطورت حيثياتها، فالكتاب يقرأ 
تاريخ إسرائيل ويتابع التغيرات 
التي طــرأت على وعــي (اليهودية 
الإسرائيلية) منذ أول مستوطنة 
أنشئت في إسرائيل قبل أكثر من 
مائة عام (١٨٩٠)، وكيف تم خلق 
آلــيــة لــبــنــاء مــجــتــمــع مـــن مــكــونــات 
مــخــتــلــفــة، وتــحــويــلــه إلــــى شــعــب. 
على عكس ذلك تواجه الصيرورة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــمـــلـــيـــة تـــفـــكـــيـــك، 
وتــــحــــولــــت عـــلـــى مــــر الــــعــــقــــود مــن 
(شعب) إلى (هويات دون الوطنية 
أو فوق الوطنية)، فالتحدي الأول 

والأكــــــبــــــر فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الـــوطـــنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي المــطــلــوب هـــو (خــلــق 
الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــجــامــعــة) 
إلــى أي جـــدار آخــر!  غير المستندة 
إلــى مكان  فقد ذهبت تلك الهوية 
ما (دون أو فوق) الهوية الوطنية 
الــجــامــعــة، فخلقت فــرصــة للدولة 
الإسرائيلية على الأقل (تبريرية) 
باعترافه  (الفلسطيني  إن  للقول 
الـــعـــرب كــبــيــرة  عـــربـــي) وإن أرض 
وواســعــة يمكن لها أن تستوعبه! 
أو إن الفلسطيني باعترافه مسلم، 
وبــــلاد المــســلــمــين شــاســعــة، يمكن 
لــهــا أن تــســتــوعــبــه، هـــذا الــتــبــريــر، 
وإن بدا غير منطقي لدى النخبة 
الفلسطينية، فإنه خلق (ذريــعــة) 
أخــلاقــيــة فــي حــدهــا الأدنــــى يمكن 
تسويقها لــلآخــريــن، ولــم يتوقف 
أحـــــــد لــــيــــقــــول، كــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت 
إســــرائــــيــــل، عـــلـــى مــــر الـــــوقـــــت، أن 
المــكــونــات  تــلــك  آلــيــة لصهر  تخلق 
المتناقضة، في العرق وفي الثقافة 
وفـــي الــلــغــة وفـــي الـــعـــادات وحتى 
لـــــــون الـــــبـــــشـــــرة، كــــــم مــــــن الـــــــروس 
والــــــشــــــرق أوروبــــــيــــــين والأفــــــارقــــــة 
والــــــعــــــرب يُــــصــــهــــر مـــنـــهـــم مـــكـــون 
لــشــعــب! فــي الــوقــت الــــذي راهــنــت، 
ولا تزال، النخب الفلسطينية على 
(المحيط العربي أو الإسلامي)، بل 
هــي فــي تلك المراهنة تحالفت في 
معظم الأوقــــات مــع الــقــوى الخطأ 
والخاسرة، كمثل تحالف السلطة 
مع القوى الخمينية في إيران في 
الــصــدامــيــة في  الــقــوى  بدايتها أو 
الـــعـــراق بــعــد ذلــــك، بــكــل مـــا تــرتــب 
على ذلــك مــن بناء قــاعــدة مضادة 
الــعــربــيــة،  الــحــاضــنــة  فــي الخلفية 
شعارات في أوقــات مختلفة مثل: 

(تحرير القدس يمر برغدان، مركز 
الحكم في الأردن، أو يمر بدسمان، 
مركز الحكم في الكويت)، أو التفرد 
تقريبا بالقرار في لبنان في وقت 
ما، الذي خلق تيار لبنانيا مضادا، 
أو حتى في الأردن، كل ذلك نتج عن 
ذلك الخلط غير الواعي بين ما يجب 
أن يكون (الهوية الفلسطينية) وما 
هو قائم (الهويات الأخــرى) التي 
ذوبت النواة الصلبة الفلسطينية. 
المــشــكــلــة لــيــســت تـــاريـــخـــيـــة، حتى 
نـــــقـــــول (عـــــفـــــا الـــــلـــــه عــــمــــا ســـلـــف) 
ولكنها مــا زالــت معنا، ويــبــدو أن 
النخب الفلسطينية لم ترغب في 
أن تــعــي ذلــــك الــــــدرس، مـــن الــعــدو 
ثــانــيــاً،  الـــواقـــع  أولاً، وعــلــى أرض 
فــمــا زالــــت «حـــمـــاس» مــثــلاً تــراهــن 
على القوى الخاسرة، لقد راهنت 
عــلــى حــكــم «الإخـــــــــوان» فـــي مصر 
فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة، 
ونـــقـــلـــت بـــنـــدقـــيـــتـــهـــا مـــــن تــحــريــر 
الــقــدس إلــى تحرير الــقــاهــرة! كما 
تـــــراهـــــن الـــــيـــــوم عـــلـــى دعــــــم (قـــــوى 
الإســــلام الــســيــاســي) الــتــي تعتبر 
نفسها جــزءاً منها، وأيــضــاً إيــران 
وتركيا، كل بنصيبه من الاستفادة 
الــســيــاســيــة، ويــعــجــز الــجــمــيــع عن 
رؤيــــــة (الــــجــــبــــل) المـــــانـــــع، وهـــــو أن 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــــى خلق  الــتــوجــه  الــــواحــــدة ذات 
دولة مدنية حديثة وجامعة، بها 
يتحدد الهدف وتحشد حول ذلك 
الجهود. المؤسف أن الفلسطينيين 
بوصفهم أفراداً، ونتيجة للصدمة 
الهائلة في فقد فلسطين، تذبذبت 
الــبــوصــلــة لــــدى كــثــيــر مــنــهــم، من 
التحالف مــع الــقــوى الــخــاســرة أو 
الخطأ، إلى تبني بعض قياداتها 

فكرة (الثورة الشاملة)، التي تبدأ 
أولا في أفغانستان، ثم تصل إلى 
القدس! المرحوم عبد الله عزام مثالاً 
على ذلــك، ولكنها سلسلة طويلة 
«حـــزب الــتــحــريــر» أو  لا تــنــتــهــي بــــ
الزرقاوي! بين ١٩٦٧ و١٩٧٣ كانت 
القلق الإســرائــيــلــي، بعدها  أعـــوام 
أطــلــق مــا عــرف (الــربــيــع الــعــربــي)، 
مـــيـــكـــانـــيـــزمـــات لــــم تــــــدرس بــشــكــل 
الــجــانــب الفلسطيني،  معمق مــن 
كان ذلك في جانبين؛ الأول إرسال 
رسالة واضحة بإخراج القضية من 
الأجندة الشعبية العامة، فشعارات 
الربيع كانت خالية من الإشارة إلى 
القضية، إنْ في تونس أو مصر أو 
سوريا، وهي اليوم أمام امتدادها 
فــــي الــــجــــزائــــر والــــــســــــودان تــحــمــل 
المـــلامـــح نــفــســهــا، وثــانــيــاً ضعفت 
أو تــراجــعــت الــقــوى الــتــي كـــان من 
الممكن أن (تهدد إسرائيل). الخوف 
الحقيقي في الأوساط الإسرائيلية 
يُـــفـــكـــر  يــــــقــــــرر شــــبــــيــــط «أن  كـــــمـــــا 
مختلف»،  بــشــكــل  الفلسطينيون 
أي أن يعيدوا حساباتهم والتوجه 
إلـــــى بـــنـــاء الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الجامعة والمــعــتــمــدة على نفسها 
إلــى بناء دولــة وطنية  والمتوجهة 
حديثة وجــامــعــة، وقتها سيكون 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين المـــوقـــع الأخـــلاقـــي 
الأعــــلــــى، وبــــالإمــــكــــان حـــشـــد قـــوى 
كـــثـــيـــرة عـــالمـــيـــة لـــنـــصـــرة الــقــضــيــة 
بــنــاء على  الــوطــنــيــة الفلسطينية 

تلك الأهداف.
الــتــفــكــيــر الـــقـــديـــم بـــــأن يــبــقــى 
الفلسطيني حبيس تخوفه من 
(الـــتـــطـــبـــيـــع) بـــــين بـــعـــض الـــبـــلاد 
الــــعــــربــــيــــة وإســــــرائــــــيــــــل، فــــرعــــي، 
فــأكــبــر الـــــدول الــعــربــيــة وأقــربــهــا 

مـــــن إســــرائــــيــــل قـــــد قــــامــــت بـــذلـــك 
بـــالـــفـــعـــل دون مــــســــاس بــمــوقــف 
مبدئي بالإيمان بعدالة القضية. 
المــلــفــات الــفــرعــيــة تــتــيــح للبعض 
الفلسطيني الاعــتــمــاد على قوى 
تـــبـــيـــع لـــهـــم وعـــــــــوداً فـــــي الــــهــــواء 
وتـــســـتـــخـــدم قــضــيــتــهــم لــصــالــح 
أجــنــدتــهــا، كــمــثــل تــركــيــا وإيــــران 
والإسلام السياسي. يقول شبيط 
إنـــــه اقـــتـــنـــع بـــعـــد قـــــــراءة مــوســعــة 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
(وهــــــــو الاســــــــم الــــصــــحــــيــــح) بــــأن 
الإجــابــات البسيطة للخروج من 
هــــذا الـــصـــراع غــيــر مـــتـــوفـــرة، ولا 
توجد حلول سريعة، لأن الحالة 
الإســرائــيــلــيــة مــعــقــدة جـــداً وربــمــا 
مــأســاويــة، حــكــومــات غــيــر فعالة 
وغير قادرة على التعامل بجدية 
مع تحديات جسيمة كالاحتلال 
والـــــتـــــشـــــظـــــي الـــــــداخـــــــلـــــــي، وهـــــو 
بـــذلـــك الــتــوصــيــف يــصــف الــحــال 
الفلسطيني، مــع إضــافــة مهمة، 
وهي استخدام القمع والبعد عن 
التفكير العلمي المنظم ذي السقف 
الــعــالــي مـــن الــحــريــة الــــذي يتيح 
طرقا مبتكرة لمواجهة الاحتلال. 
أســـــــوأ مــــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث فــي 
أي صــــراع أن مــخــارجــه للجميع 
مقفلة، لأن الجميع يفكر من داخل 

الصندوق لا من خارجه!
آخر الكلام: 

«أجــــــلــــــس عــــلــــى ظــــهــــر رجــــل 
يختنق وأجعله يحملني، ولكني 
أؤكد لنفسي والآخرين، أني آسف 
على ذلــك، وأتمنى أن أخفف من 
عــبــئــه بــكــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة... 
باستثناء النزول من على ظهره!».

 ليو تولستوي

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الجولان أرض عربية يسكنها شعب عربي، ولا 
يمكن تغيير الجغرافيا بإطالة عمر الاحتلال، وهي 
ليست عقاراً أميركياً ليهبه رئيس أميركي، مهما كان، 

لمن يشاء.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول إضفاء 
الشرعية على احتلال الجولان حيث قال في تغريدته، 
إن «الـــوقـــت حـــان لــدعــم الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الــجــولان»، في سابقة خطيرة لرئيس دولــة،  هضبة 
من المفترض أنها ديمقراطية وتحترم حق الشعوب، 
ولا تتاجر بحقوقها وأراضيها وممتلكاتها، ولكن 
يبدو أن رجل الأعمال ترمب، لم ينفصل عن الرئيس 
ترمب، واستمر في ممارسة الرئاسة بعقلية التاجر 
لا السياسي، وتجاهل وجود قوانين وقرارات دولية 
أبــو الغيط إن هذا  لا يمكنه القفز عليها، وكما قــال 
الاعـــتـــراف «إن حــصــل فـــلا يــنــشــئ حــقــوقــاً، أو يــرتــب 
الــتــزامــات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية مــن أي 

نوع».
تصريح الرئيس ترمب يضع المنطقة على شفا 
حــرب، ويزيد الوضع تعقيداً ولا يخدم أي مشاريع 
للتسوية أو الحل، ومنها المبادرة العربية، التي تعتبر 
مشروعاً ناضجاً للحل، ولكن تغريدات ترمب تدفع 
بــمــزيــد مــن الــحــطــب عــلــى الــنــار المشتعلة فــي الــشــرق 

الأوسط منذ سنين.
الجولان، الهضبة التي تقع في بلاد الشام بين نهر 
اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تعد 
من أهم مصادر المياه، فهي تغذي نهر الأردن، وتمد 
«إسرائيل» بثلث احتياجاتها من المياه، وتعد أراضي 
الجولان من أخصب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 
أهميتها العسكرية الاستراتيجية، حيث إنها تبعد ٤٠ 
كلم عن العاصمة السورية، ومن يقف فيها عسكرياً 

يستطع السيطرة على المنطقة.
الجولان أرض سورية منذ رسم الحدود الدولية 
في عام ١٩٢٣، قبل قيام حتى الدولة العبرية نفسها، 
الـــســـيـــادة عليها  إلــــى  والـــتـــي تــســعــى إســـرائـــيـــل الآن 
لــذا؛ فأي  بشكل نهائي بعد أن احتلتها عــام ١٩٦٧. 
محاولة لشرعنة الاحتلال انتهاك للقرار ٤٩٧ لمجلس 
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعام ١٩٨١ بشأن 

مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
إســـرائـــيـــل مــســتــمــيــتــة فـــي مـــحـــاولاتـــهـــا لــشــرعــنــة 
الاحـــتـــلال ظــلــمــاً وعــــدوانــــاً، ثـــم اســـتـــلاب الأرض، من 
احتلال الجولان في عام ١٩٦٧ إلى «قانون الجولان» 
عام ١٩٨١ أي إلغاء الحكم العسكري في الجولان، ونقل 
المــدنــيــة، فــي مــحــاولــة لإضــفــاء  صلاحيته للسلطات 
الصبغة المدنية على أرض محتلة وفرض سياسات 

على سكانها الأصليين.
تصريحات ترمب التي لم تلق أي آذان صاغية إلا 
من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي صفق 
وهلل لها بالقول: «الآن ترمب فعل شيئا ذا أهمية 
تاريخية باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات 

الجولان».
المــجــتــمــع الـــدولـــي، وعــلــى رأســــه الأمــــم المــتــحــدة، 
رفضها، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وروسيا، مع 
تأكيد أن الجولان أرض سورية محتلة وفق القوانين 
الدولية، «وأن الأمــم المتحدة ملتزمة بجميع قــرارات 
مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة»، التي تنص 
على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل 
إسرائيل عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

الــعــام للجامعة العربية أحــمــد أبو  وقـــال الأمـــين 
الغيط، إن «أي اعتراف أميركي بسيادة إسرائيل على 
الـــجـــولان سيمثل ردة خــطــيــرة فــي مــوقــف الــولايــات 
المتحدة مــن الــصــراع العربي الإســرائــيــلــي»، وأكــد أن 
«الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري 

في أرضه المحتلة».
الــعــربــي فــي الكتب  الــجــولان كمعناها  فستبقى 
والقواميس، أنه ما تَجول به الريحُ على وجه الأَرض 
مـــن تُــــــراب وحَــــصــــى، ولــــن تــفــلــح تـــغـــريـــدة تـــرمـــب في 
انتزاعها من عروبتها، ولكن حتى وإن جَلا القومُ عن 
وطانهم قسراً، فستكون لهم في الحَرْب جَوْلة وجولة 

َ
أ

حتى تتحرر أراضيهم.

الجولان عربية
 وليست عقاراً أميركياً

د. جبريل العبيدي
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
المــفــاوضــات التجارية  تــرمــب، إن 
مــــع الـــصـــين تـــحـــرز تـــقـــدمـــاً، وإن 
اتــــفــــاقــــاً نـــهـــائـــيـــاً ســـيـــتـــم إبــــرامــــه 
على الأرجـــح، مضيفاً إن دعوته 
لــــلإبــــقــــاء عـــلـــى رســـــــوم جــمــركــيــة 
مفروضة على الواردات من السلع 
الصينية لبعض الوقت لا تعني 

أن المحادثات في مأزق.
وقــــــــال تـــــرمـــــب، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية بُثت أمس (الجمعة): 
«صفقتنا تحرز تقدماً على نحو 
جيد جــداً. سنرى مــاذا يحدث... 
أعـــتـــقـــد أن الاتــــفــــاق ســيــتــم عــلــى 
الأرجـــــح. أعــتــقــد أنــهــم فــي حاجة 

ماسة إليها».
بــــشــــأن  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا فـــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
الــرســوم الجمركية  تتعلق ببقاء 
الأميركية المفروضة على السلع 
الــوقــت، وما  الصينية لفترة مــن 
إذا كان ذلك يعني أن هناك مشكلة 
في المفاوضات، قال ترمب لشبكة 
«فــــوكــــس بـــيـــزنـــس»: «كــــــلا، عــلــى 

الإطلاق».
ويتوجه مسؤولون أميركيون 
كبار إلى بكين في الأيام المقبلة في 
ظــل احتمال عقد قمة بــين ترمب 
والرئيس الصيني شي جينبينغ 
لإبــــــرام أي اتـــفـــاق نـــهـــائـــي. وقـــال 
ترمب لشبكة «فوكس بيزنس»: 
«الاتــحــاد الأوروبــــي... بصراحة، 

يعاملنا بشكل سيئ على غــرار 
الصين».

وتـــوقـــع تـــرمـــب الإبـــقـــاء على 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  رســـــــــوم 
مفروضة على الشاحنات الخفيفة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي ظــــل مـــحـــادثـــات 
تــــجــــاريــــة مــنــفــصــلــة جـــــاريـــــة مــع 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لكنه ذكــر أن 
الــشــركــات بــإمــكــانــهــا تــفــادي تلك 
الرسوم عبر تشييد مصانع في 

الولايات المتحدة.
تـــــرمـــــب  إدارة  وتُـــــــــــجـــــــــــري 
مــحــادثــات تــجــاريــة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي والـــــصـــــين فـــــي إطـــــار 
سياسة الرئيس الجمهوري التي 

ترفع شعار «أميركا أولاً».
ثم تحول ترمب إلى الحديث 
عن قطاع السيارات الأوروبي، بما 
في ذلك الشاحنات، قائلاً للشبكة 
فــــي المـــقـــابـــلـــة الـــتـــي سُـــجـــلـــت يـــوم 
الــخــمــيــس: «نــحــصــل عــلــى رســوم 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى ذلــك 
القطاع، وهذا أفضل قطاع لدينا 
إلــى حــد بعيد. ونــعــم، بمقدورنا 
قطعاً الإبــقــاء عليها... أعتقد أن 

لدينا إمكانية هائلة».
وأضاف: «سأخبرك ما نهاية 
الأمر. أن يقوموا ببناء مصانعهم 
في الولايات المتحدة ولن تُفرض 
عــلــيــهــم رســـــوم تـــجـــاريـــة». وذكـــر 
ترمب رداً على سؤال بشأن ما إذا 
كان سيوافق على خفض الرسوم 
الــجــمــركــيــة إلـــى الــصــفــر «ســأقــوم 
بــهــذا لمــنــتــجــات مـــحـــددة، لــكــن لن 

أفعل ذلك للسيارات».

واتفقت الولايات المتحدة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عــلــى عـــدم فــرض 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة عــلــى 
الـــســـيـــارات مـــن الاتـــحـــاد  واردات 
الأوروبــــي فــي الــوقــت الـــذي كانت 

تسعى فــيــه واشــنــطــن وبــروكــســل 
إلى تحسين العلاقات الاقتصادية، 
لكن السفير الأميركي لدى الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي قـــــــال، الـــخـــمـــيـــس: إن 
أوروبا لم تبلغ المستوى المطلوب 

في المحادثات التجارية.
ومـــا يــعــزز مــن مــوقــع تــرمــب، 
الوضع الاقتصادي الجيد لبلاده؛ 
إذ أكــــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الــتــوقــعــات المــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد 

الأميركي لا تزال «قوية»، بعد يوم 
على إعلان الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي خفض توقعاته للنمو 

لهذا العام.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الــــــــصــــــــنــــــــدوق، جــــــيــــــري رايــــــــــس، 
لــلــصــحــافــيــين مـــســـاء الــخــمــيــس: 
«نعتقد أن التوقعات للاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي قـــويـــة مــــع انــخــفــاض 
تــــاريــــخــــي فـــــي مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة، 
ومعدلات ثقة عالية لدى الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة والمــســتــهــلــكــين ســاعــد 

عليها التوسع المالي القائم».
وأضـــــــــاف الــــصــــنــــدوق الـــــذي 
يـــتـــخـــذ مــــن واشــــنــــطــــن مــــقــــراً إنـــه 
مــــن المــــقــــرر أن يــــصــــدِر تــحــديــثــاً 
لــتــوقــعــات الــنــمــو الــعــالمــيــة فـــي ٩ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وقــــــال رايـــــس: 
الـــــدولـــــي  الــــنــــقــــد  إن «صـــــــنـــــــدوق 
سيكون لديه المزيد ليقوله حول 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي فـــــي ذلـــك 
الوقت، بالإضافة إلى تقارير حول 

التجارة والرسوم».
والـــــــــعـــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، بـــــــدأت 
الــولايــات المــتــحــدة حــربــاً تجارية 
مــــع الــــصــــين، ومــــنــــذ ذلـــــك الــحــين 
تبادل أكبر اقتصادين في العالم 
فرض رسوم على سلع بقيمة أكثر 

من ٣٦٠ مليار دولار.
ورغــم أن مجموع قيمة هذه 
الـــســـلـــع صــغــيــر نــســبــيــاً مــقــارنــة 
بــاقــتــصــاد الــعــالــم، فـــإن صــنــدوق 
النقد والكثير مــن الاقتصاديين 
حــــــــذروا مــــن أنــــــه ســـيـــكـــون لــهــذه 
الحرب التجارية تداعيات مؤذية 

للاقتصاد العالمي.
ض الاحتياطي 

ّ
والأربعاء خف

الــــــفــــــيــــــدرالــــــي تـــــوقـــــعـــــاتـــــه لـــنـــمـــو 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لــعــام ٢٠١٩ 
إلـــى ٢٫١ فـــي المـــائـــة، بــعــد أن كــان 

٢٫٣ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول)، والمــعــدل الأخــيــر مخفض 

أيضاً عن رقم سابق.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، قـــــــــال رئــــيــــس 
الاحتياطي الفيدرالي، جيروم 
بـــــأول، لــلــصــحــافــيــين: إن نــظــرة 
البنك المركزي الأميركي لا تزال 

«إيجابية».
ويــــــــضــــــــع أحــــــــــــــــدث تـــــوقـــــع 
ـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي  لــــــصــــــنــــــدوق ال
بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
معدل نمو الناتج المحلي عند 
٢. ٥ في المائة. وقــال رايــس: إن 
الـــصـــنـــدوق يـــوافـــق أيـــضـــاً على 
قــــــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الــنــقــديــة 

الحالية للفيدرالي.
وتدعو التقديرات المتوسطة 
«الــفــيــدرالــي» إلـــى عـــدم زيـــادة  لـــ
معدل الفائدة بتاتاً هذا العام، 
بعد أربع زيادات عام ٢٠١٨، لكن 

هذا الموضوع قابل للمراجعة.
وقـــال رايـــس: «بالنظر إلى 
مجموعة الشكوك العالمية التي 
تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
فـــــإنـــــنـــــا نــــــؤيــــــد قـــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي 
بالصبر في تحديد التغييرات 
المستقبلية على سعر الفائدة». 
مضيفاً: إن اعتماد «الفيدرالي» 
على البيانات التي يعلن عنها 
ذاتــيــاً، والــتــواصــل الــواضــح مع 
الأميركيين من شأنه أن يساعد 
في «التقليل من أي اضطرابات 
في السوق وآثــار غير مباشرة 
من القرارات حول سياسته».

الرئيسان الأميركي والصيني

ألمانيا: اتحاد الشركات الناشئة 
يحذر من مخاطر إصلاح

 قانون حقوق النشر الأوروبي
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــبــــيــــل الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى 
إصــــــلاح قــــانــــون حـــقـــوق الــنــشــر 
الأوروبي، حذر الاتحاد الألماني 
للشركات الناشئة مــن مخاطر 
هــــذا الإصــــــلاح عــلــى الاقــتــصــاد 

الرقمي.
وقال متحدث باسم الاتحاد، 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، إنــه 
سيتعين على الشركات الناشئة 
أن تستخدم مستقبلاً ما يسمى 
«مــرشــحــات الــتــحــمــيــل»، على  بـــ
سبيل المــثــال، وهــو أمــر مرتبط 
بتكاليف مرتفعة، موضحاً أن 
الــنــاشــئــة لا يمكنها  الـــشـــركـــات 
تطوير هذه التقنية بنفسها، بل 
سيتعين عليها شراؤها بأسعار 

باهظة.
المـــتـــحـــدث أن بــرلــين  وذكــــــر 
المــراكــز المتضررة  أكــثــر  ستكون 
من تطبيق هذا الإصلاح، وقال: 
«لا توجد مدينة أخرى في ألمانيا 
لــديــهــا نــصــيــب أعــلــى مــن برلين 
فــي القيمة المــضــافــة للاقتصاد 

الرقمي والشركات الناشئة».
تجدر الإشارة إلى أن تقنية 
«مــرشــحــات التحميل» تفحص 
ما إذا كانت المــواد المحملة على 
مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي مـــــا، تــنــتــهــك 

قوانين حقوق النشر.
وفــي إصــلاح قانون حقوق 
النشر الأوروبــــي، تنص الفقرة 
لـــــة  المُـــــســـــاء تــــشــــديــــد  ١٣ عــــلــــى 
بالنسبة للمنصات الإلكترونية، 
مثل «يوتيوب»؛ حيث سيتعين 
مــراجــعــة المــحــتــويــات الــتــي يتم 
تحميلها من قبل مستخدمين، 
مثل مقاطع الفيديو على سبيل 

المثال.
ويخشى المنتقدون من عدم 
تمكن هذه المنصات من تطبيق 
الـــلـــوائـــح إلا بــاســتــخــدام تقنية 
«مـــرشـــحـــات الـــتـــحـــمـــيـــل»، الــتــي 
تــتــيــح إمــكــانــيــة الــتــحــقــق خــلال 
التحميل مما إذا كانت الصور 
المـــقـــاطـــع  الــــفــــيــــديــــوهــــات أو  أو 
المـــوســـيـــقـــيـــة مـــحـــمـــيـــة بـــحـــقـــوق 
النشر. ويرى المنتقدون أن هذه 
الآلية ستؤدي إلى فرض رقابة 

على الإنترنت.

كــــــمــــــا ســـــتـــــحـــــد الــــــقــــــواعــــــد 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن قـــــــــدرة شـــبـــكـــات 
الإنترنت العملاقة مثل «غوغل» 
على استخدام عناوين الأخبار 
الــقــصــص الإخــــبــــاريــــة، دون  أو 
الحصول على إذن من المؤسسة 
الإعلامية صاحبة الخبر، أو دفع 
مقابل استخدام هــذا المحتوى. 
ومن المحتمل أن يصوت البرلمان 
الأوروبــي على مشروع القانون 

الثلاثاء المقبل.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، أظــهــر 
ــــشــــرت نـــتـــائـــجـــه أمــــس، 

ُ
مـــســـح ن

انكماش نشاط قطاع الصناعات 
التحويلية الألمــانــي مــجــدداً في 
مارس (آذار)، ما يعزز المخاوف 
مــن أن نــزاعــات تجارية لــم يجرِ 
حلها تُفاقم تباطؤ أكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وبعد ٩ سنوات متعاقبة من 
النمو، يواجه الاقتصاد الألماني 
نـــزاعـــات تــجــاريــة بــين الــولايــات 
المتحدة وكل من الصين والاتحاد 
الأوروبي، وكذلك ضعف النشاط 

الاقتصادي في منطقة اليورو.
وانخفضت القراءة الأولية 
أتــــش أس مـــاركـــت»  لمـــؤشـــر «آي 
المـــجـــمـــع لمـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات، 
الــــــــــــذي يــــقــــيــــس الــــــنــــــشــــــاط فـــي 
الــخــدمــات والصناعات  قطاعي 
التحويلية، اللذين يمثلان معاً 
مـــا يـــزيـــد عـــن ثــلــثــي الاقــتــصــاد، 
إلى ٥١٫٥، وهي أدنى قراءة منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٣. ويرجع 
الانـــــخـــــفـــــاض بـــشـــكـــل أســــاســــي 
إلـــى تسجيل قــطــاع الصناعات 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة أضـــــعـــــف وتــــيــــرة 
لـــلـــنـــشـــاط مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠١٢. وانخفض المؤشر الفرعي 
إلــــــى ٤٤٫٧  بـــالـــقـــطـــاع  الـــــخـــــاص 
ليظل دون مستوى الخمسين، 
الفاصل بين النمو والانكماش، 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي. 
وتباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 
٥٤٫٩. بعدما ارتفع إلى ٥٥٫٣ في 
فبراير (شباط). وأظهر المسح أن 
شركات الصناعات التحويلية 
قـــــامـــــت بــــخــــفــــض وظــــــائــــــف فــي 
تــــطــــور مــن  مـــــــــارس، وهــــــو أول 
نوعه في ٣ سنوات. وانكمشت 
الــــطــــلــــبــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــرة 

السادسة على التوالي.

الصين وإندونيسيا تتبادلان فرض رسوم إغراق على منتجات الصلب
بكين: «الشرق الأوسط»

تبادلت الصين وإندونيسيا 
فرض رسوم إغراق على منتجات 
الـــصـــلـــب المـــــســـــتـــــوردة، وامــــتــــدت 
لـــواردات بكين وجاكرتا  الرسوم 

من دول أخرى.
ومــــدت إنــدونــيــســيــا تطبيق 
رســــــوم مــكــافــحــة الإغــــــــراق الــتــي 
تصل إلى ٢٠ في المائة على عدد 
مـــن مــنــتــجــات الــصــلــب والــحــديــد 
المـــســـطـــح المــــســــتــــورد مــــن ســبــعــة 
بــــلــــدان، مــنــهــم الـــصـــين وروســـيـــا 

والهند.
وتؤثر الرسوم المطبقة منذ 
٢٠١٣ سلبا على عمالقة الصلب 
الصينيين «أغانغ» و«باوشان»، 
وشـــركـــة ســيــفــرســتــال الــروســيــة، 

وإيسار ستيل الهندية.
وســيــطــبــق قــــرار مــد الــرســوم 
خلال ١٤ يوما منذ تاريخ توقيع 
الحكومة على القرار في ١٩ مارس 
(آذار). وفرضت إندونيسيا أيضا 
رسوما على المنتجات المسطحة 

المــســتــوردة مــن تــايــوان وتايلاند 
وكـــــازخـــــســـــتـــــان وبــــيــــلاروســــيــــا، 
وبــشــكــل منفصل فــرضــت رســوم 
بــــ١١٫٩ فــي المائة  مكافحة إغـــراق 
عــلــى عـــدد مــن منتجات الحديد 

والصلب المستوردة من الصين.
ونــقــلــت رويــــتــــرز عـــن كيفين 
بـــــــاي، المـــحـــلـــل فـــــي بـــكـــين قـــولـــه، 
فــرضــتــهــا  الــــتــــي  الــــضــــريــــبــــة  إن 
إنـــدونـــيـــســـيـــا كــــرســــوم مــكــافــحــة 
إغراق بـ٢٠ في المائة، ليست عبئا 
كبيرا مقارنة بالرسوم المرتفعة 
المفروضة من أوروبــا والولايات 

المتحدة.
ويــضــيــف أن هــــذه الــخــطــوة 
تعد حمائية، نظرا إلى أن بلدان 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا اتــجــهــت 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة لـــتـــكـــون 
أكــــثــــر اســـتـــقـــلالـــيـــة عــــبــــر إنــــتــــاج 
احتياجاتها، بدلا من الاستيراد 

من الصين.
ووفقا لبيانات آي إتش إس 
ماركيت غلوبال، فإن إندونيسيا 
تــعــد خــامــس أكــبــر بــلــد يــســتــورد 

مــنــتــجــات الـــصـــلـــب المـــســـطـــح مــن 
الـــصـــين، بــــــواردات قــــدرت بـــــ١٫٧٩ 

مليون طن في العام ٢٠١٨.

وقال وزير التجارة الصيني 
أمـــس إن بـــلاده ســتــفــرض رســوم 
مـــكـــافـــحـــة إغــــــــراق مـــؤقـــتـــة، يــبــدأ 

تطبيقها مــن ٢٣ مـــارس (آذار)، 
عــلــى مــنــتــجــات إنــدونــيــســيــة من 
بيليت الصلب غير القابل للصدأ 

والـــصـــلـــب غـــيـــر الـــقـــابـــل لــلــصــدأ 
المـــدرفـــل، وعــلــى منتجين آخــريــن 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية  مثل 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ولـــكـــن لم 
تــــتــــحــــدد بــــعــــد نـــســـبـــة الـــــرســـــوم 
الــجــمــركــيــة. واســـتـــوردت الصين 
الــعــام ٢٠١٧، ثلثي وارداتــهــا  فــي 
مــن الــصــلــب غــيــر الــقــابــل للصدأ 
تقريبا مــن إندونيسيا، بعد أن 
كــانــت حــصــة الــبــلاد مــن واردات 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 
هذه المنتجات ٥ في المائة فقط في 
٢٠١٦، وفقا للشكوى التي رفعت 

لفرض رسوم الإغراق.
 ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس  وفـــــي 
فرضت الولايات المتحدة رسوما 
الصلب  جمركية على منتجات 
والألومنيوم المستوردة من الكثير 
مـــن شـــركـــاء الـــبـــلاد الــتــجــاريــين، 
والـــــتـــــي عــــــدت إحــــــــدى مـــقـــدمـــات 
الحرب التجارية الراهنة، وبلغت 
الــرســوم المــفــروضــة على الصلب 
٢٥ في المائة وعلى الألومنيوم 

١٠ في المائة.

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية 
بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات البنك المركزي 
الأوروبي أمس الجمعة، أن فائض 
ميزان المعاملات الجارية بمنطقة 
الـــيـــورو زاد لأكــثــر مــن المــثــلــين في 
يناير (كانون الثاني) إلى ٣٧ مليار 
يورو (٤١٫٨٨ مليار دولار) من ١٦ 

مليار يورو قبل شهر.
ــشــرت نتائجه 

ُ
وأظــهــر مسح ن

الــشــركــات  الــجــمــعــة، أن أداء  أمـــس 
بمنطقة اليورو جــاء أســوأ بكثير 
مــمــا كـــان متوقعا هـــذا الــشــهــر مع 
انكماش أنشطة المصانع بأسرع 
وتـــــيـــــرة فـــــي نــــحــــو ســـــت ســــنــــوات 
مـــتـــضـــررة مــــن تــــراجــــع كـــبـــيـــر فــي 

الطلب.
وبينما عــوض نمو مستقر، 
لــــكــــن ضـــعـــيـــف نــــســــبــــيــــا، لـــقـــطـــاع 
المــهــيــمــن عــلــى منطقة  الـــخـــدمـــات 
الـــــيـــــورو جـــزئـــيـــا إثـــــر تــــراجــــع فــي 
قطاع الصناعات التحويلية، فإن 
المــــســــوح تــشــيــر إلـــــى أن اقــتــصــاد 
منطقة اليورو يسجل أداء ضعيفا 

في الربع الأول.
وانــخــفــضــت الــــقــــراءة الأولـــيـــة 

لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع 
لمــديــري المــشــتــريــات، الــــذي يُعتبر 
مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 
٥١٫٣ هذا الشهر من قراءة نهائية 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)،  عــنــد ٥١٫٩ فـــي 
ليأتي دون متوسط التوقعات في 
استطلاع أجرته رويترز أشار إلى 

قراءة عند ٥٢٫٠.
وانــخــفــضــت الـــقـــراءة الأولــيــة 
لمؤشر مــديــري المشتريات بقطاع 
إلــى ٤٧٫٦  الــصــنــاعــات التحويلية 
فــي مــارس (آذار) مــن قـــراءة بلغت 
٤٩٫٣ في فبراير شباط، مسجلا أقل 
مستوى منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٣ 
وليهبط دون مستوى الخمسين 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان استطلاع أجرته رويترز 
ارتــفــاعــا متوسطا للمؤشر  تــوقــع 
الــخــبــراء  أكـــثـــر  إلــــى ٤٩٫٥ وحـــتـــى 
الاقتصاديين تشاؤما ممن شملهم 
الاستطلاع توقع أن يسجل المؤشر 

قراءة عند ٤٨٫٤.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويغذي مؤشر مديري المشتريات 
المجمع، إلى قرب أدنى مستوى في 

ست سنوات عند ٤٧٫٧ من ٤٩٫٤.

المستثمرون يسحبون أكثر من ٢٠ مليار دولار من الأسهم ويتدافعون صوب السندات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت صــنــاديــق الأســهــم 
العالمية نزوح تدفقات ضخمة 
هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، فــــــي تـــبـــايـــن 
صارخ مع دخول الأموال إليها 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي الــوقــت 
الـــــــذي يــهــيــمــن فـــيـــه الـــتـــشـــاؤم 
بشأن النمو الاقــتــصــادي على 
المستثمرين مجددا، ما يدفعهم 
إلــــــى الـــبـــحـــث عــــن الــــعــــائــــد فــي 
أدوات الائتمان وشــراء أصول 

أكثر أمانا مثل السندات.
وقــال خــبــراء لــدى بنك أوف 
أمـــيـــركـــا مـــيـــريـــل لـــيـــنـــش، أمـــس 
الجمعة، استنادا إلى بيانات من 
«إي بي إف آر»، إن تدفقات بنحو 
نـــزحـــت من  ٢٠٫٧ مــلــيــار دولار 
صناديق فــي الأســبــوع المنتهي 
في ٢٠ مارس (آذار)، بينما جرى 
أمــــوال بقيمة ١٢٫١ مليار  ضــخ 

دولار في صناديق السندات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــكــاســب 
الكبيرة التي حققتها الأسهم في 

أنــحــاء العالم منذ بــدايــة العام، 
فــإن المــراكــز المُــكــونــة فــي الأسهم 
ســـلـــبـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــع نـــــزوح 
تــدفــقــات مـــن صــنــاديــق الأســهــم 
بــقــيــمــة ٦٦٫٨ مــلــيــار دولار منذ 

بداية العام.
ويُـــظـــهـــر الــــخــــروج الــكــثــيــف 
للتدفقات هذا الأسبوع أن القلق 
ما زال ينتاب المستثمرين، بعد 
أن عـــاودوا شــراء الأســهــم بضخ 
تدفقات بقيمة ١٤ مليار دولار 

الأسبوع الماضي.

ويـــقـــول الـــخـــبـــراء لــــدى بنك 
أمـــيـــركـــا إن المــســتــثــمــريــن  أوف 
يبحثون عن العائد، مشيرين إلى 
تسجيل صناديق السندات ذات 
التصنيف الجدير بالاستثمار 
دخول تدفقات للأسبوع التاسع 
الــتــوالــي، إذ بلغت القيمة  على 
٦٫٦ مليار دولار هــذا الأسبوع، 
بينما جذبت صناديق السندات 
مرتفعة العائد ٣٫٢ مليار دولار 
وجرى ضخ ١٫٢ مليار دولار في 

ديون الأسواق الناشئة.

إزدياد تكلفة التأمين على ديون تركيا لأعلى مستوى في شهرين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــعـــــــت تـــــكـــــلـــــفـــــة تـــــأمـــــين 
الانكشاف على الديون السيادية 
الـــتـــركـــيـــة لأعــــلــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــــي ظــــل تــنــامــي 
الـــتـــوتـــرات بـــين واشــنــطــن وأنــقــرة 
وتعرض أصول الأسواق الناشئة 

لضغوط أوسع نطاقا.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر 
الائـــتـــمـــان الــتــركــيــة لأجــــل خمس 

سنوات ١٢ نقطة أساس إلى ٣٦٣ 
نقطة أساس مقارنة مع ٣٥١ نقطة 
أساس عند الإغلاق يوم الخميس، 
وفــــقــــا لمـــــا أظــــهــــرتــــه بــــيــــانــــات مــن 

آي.إتش.إس ماركت.
كـــــمـــــا تـــــتـــــعـــــرض الـــــســـــنـــــدات 
التركية المقومة بالدولار والليرة 
إلــى ضغوط بعد أن قــال الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن 
تحرك الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل 
على هضبة الجولان يضع المنطقة 

على شفا أزمة جديدة.
وانــخــفــضــت الــلــيــرة الــتــركــيــة 
أمــس، نحو ٣ فــي المــائــة إلــى أمــام 
إلــــى ٥٫٦٣٠٠  الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــــلــــدولار أثـــنـــاء تـــعـــامـــلات أمـــس، 
بعد أن اتخذ البنك المركزي إجراء 

لخفض السيولة.
وقال المركزي التركي إنه قرر 
وفـــقـــا مــؤقــتــا لمـــــــزادات اتــفــاقــيــات 
إعــــــــــادة الــــــشــــــراء (الـــــريـــــبـــــو) لمــــدة 
أسبوع، بينما يــدرس التطورات 
فــــي الأســــــــواق المـــالـــيـــة. وخـــســـرت 

العملة التركية نحو ٣٠ في المائة 
الـــدولار العام  مــن قيمتها مقابل 
المــاضــي بفعل أســبــاب مــن بينها 
نزاع بين أنقرة وواشنطن. تراجع 
المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 
وانخفضت سنداتها الدولارية في 

مختلف الآجال.
كما انخفضت سندات تركيا 
الـــدولاريـــة فــي شــتــى الآجـــــال، مع 
تراجع إصــدار يُستحق في ٢٠٤٣ 
لأدنـــى مستوياته مــنــذ منتصف 

يناير، وفقا لبيانات تريدويب.

صورة أرشيفية لعامل يفرغ شاحنة من منتجات الصلب بالصين



الحكومة تتعهد بتعديل الأجور لتبقى قريبة من حد الكفاف 

معدل الفقر يتراجع في روسيا للمرة الأولى منذ سنوات
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــالــــــت وكــــــــالــــــــة الإحــــــصــــــاء 
الفيدرالية الروسية إن مستوى 
الــفــقــر فـــي الـــبـــلاد تـــراجـــع الــعــام 
الماضي حتى أدنى مستوى منذ 

العام ٢٠١٤. 
ويـــشـــكـــل الـــفـــقـــر فــــي روســـيـــا 
واحــــــدة مـــن المـــشـــاكـــل الــرئــيــســيــة 
التي تعمل الحكومة على حلها، 
الــــفــــقــــراء فــي  بـــعـــد أن زاد عــــــدد 
البلاد عن ٢٠ مليون مواطن، أو 
١٣٫٣ في المائة من السكان، وفق 

تصريحات مسؤولين روس.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وضــــــع خــطــة 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، بـــــعـــــد فـــــــــــوزه فـــي 
الانتخابات ربيع العام الماضي، 
كلف الحكومة بموجبها العمل 
على تقليص مستوى الفقر في 
الـــبـــلاد حــتــى الــنــصــف، أو حتى 
٦٫٦ فــي المــائــة، مــع نهاية ولايته 

الــرئــاســيــة الــحــالــيــة، الأخــيــرة له، 
بحلول العام ٢٠٢٤.

وفــي تقرير بــعــنــوان «نسبة 
دخــل المــواطــنــين الـــروس إلــى حد 
الكفاف وعدد الفقراء خلال الربع 
الــعــام ٢٠١٨»، قالت  الأخــيــر مــن 
الــوكــالــة عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
إن عدد الفقراء (المواطنين بدخل 
أدنــــى مــن مــســتــوى الــكــفــاف) في 
روســيــا تــراجــع مــن ١٩٫٣ مليون 
المـــائـــة من  فـــي  مـــواطـــن، أو ١٣٫٢ 
الــعــام ٢٠١٧. حتى ١٨٫٩  السكان 
مليون مــواطــن، أو بنسبة ١٢٫٩ 
في المائة من السكان العام ٢٠١٨. 
الفقر في روسيا لم  إلا أن نسبة 
تتراجع بعد حتى مستوى العام 

 .٢٠١٤
الـــفـــقـــراء حينها  وكـــــان عــــدد 
١٦٫١ مليون مواطن، أو ١١٫٢ في 
المائة من السكان. وركزت الوكالة 
في تقريرها على مؤشرات الربع 
الأخير من العام الماضي، وقالت 

الفقر تــراجــع بقدر ٠٫١  إن معدل 
نقطة، مقارنة بمعدل الفقر خلال 

الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧.
تـــدنـــي  أن  مــــراقــــبــــون  ورأى 
مــعــدل الــفــقــر الـــعـــام ٢٠١٨ يــعــود 
إلى قانون رفع الأجــور الشهرية 
الـــحـــد  الـــــكـــــفـــــاف، أو  حــــتــــى حـــــد 
الأدنـــــى مـــن المــســتــوى المــعــيــشــي، 
الـــذي أقـــره الــبــرلمــان الــروســي في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــعــام المــاضــي، 
وبــدأ العمل به اعتباراً من الأول 
من مايو (أيار)، وارتفع بموجبه 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور مــن ٩٤٨٦ 
روبلا (نحو ١٥٥ دولارا حينها) 
حــتــى ١١١٦٣ روبــــلا. وجــــاء ذلــك 
القرار الــذي ســاوى لأول مرة في 
تــاريــخ روســيــا بــين الــحــد الأدنــى 
مـــــن الأجــــــــــور والـــــحـــــد المــعــيــشــي 
الأدنـــــى، ضــمــن خــطــوات سريعة 
اتخذها الكرملين لمواجهة الفقر 
فـــي الـــبـــلاد. وهـــو الـــقـــرار الــثــانــي 
من نوعه، وقبل ذلك وقع بوتين 

نهاية العام ٢٠١٧ على قرار رفع 
الحد الأدنى من الأجور الشهرية 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  مـــــن  مـــــع الأول 
الثاني) ٢٠١٨ حتى ٨٥ في المائة 

من المستوى المعيشي. 
تــــراجــــع  أن  خــــــبــــــراء  ورأى 
الـــفـــقـــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مــرتــبــط 
بــــــالانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة، 
وقــالــت نــاتــالــيــا أورلـــوفـــا، كبيرة 
الاقتصاديين فــي «ألــفــا بنك» إن 
تراجع الفقر العام الماضي يعود 
إلى كونه عاما انتخابيا، منوهة 
إلى أن «السلطات قامت بتعديل 
الأجــور الشهرية للعاملين الأقل 
دخــلا في القطاع الحكومي قبل 

الانتخابات الرئاسية».
وحـــــســـــب مـــعـــطـــيـــات وكــــالــــة 
الإحــصــاء الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، 
فـــــإن الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الأجـــــور 
الشهرية، بعد رفعه العام ٢٠١٨، 
حــــافــــظ عــــلــــى مــــعــــدل أعــــلــــى مــن 
المــســتــوى المــعــيــشــي الأدنــــى (حــد 

الكفاف)، الذي بلغت قيمته وفق 
الــوكــالــة ١٠٢١٣ روبــلا  تــقــديــرات 
تــقــريــبــا) وســطــيــا  (١٥٤ دولارا 
لجميع المواطنين، و١١٠٦٩ روبلا 
الـــعـــامـــلـــين، و٨٤٦٤  لــلــمــواطــنــين 
للمتقاعدين، خلال الربع الأخير 

من العام الماضي. 
إلا أن الوضع قد يتغير خلال 
الــعــام ٢٠١٩. وذلـــك نــظــراً لحزمة 
إصــــــلاحــــــات أقــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــروســـيـــة، وشــمــلــت رفــــع مــعــدل 
ضريبة القيمة المضافة، وزيــادة 
رسوم المشتقات النفطية للسوق 
الــقــرارات إلى  المحلية. وأدت تلك 
ارتفاع ملحوظ على أسعار معظم 

المواد والسلع والخدمات. 
وإدراكــا منها حقيقة أن تلك 
الــتــغــيــرات قــد تـــؤدي إلـــى اتــســاع 
الـــــهـــــوة مـــــجـــــددا بـــــين المـــســـتـــوى 
المـــعـــيـــشـــي والـــــحـــــد الأدنــــــــــى مــن 
الأجور، قالت الحكومة الروسية 
إنــهــا ســتــجــري مــراجــعــة شهرية 

تــــقــــوم عـــلـــى أســــاســــهــــا بــتــعــديــل 
الأجـــــــــور كـــــي تـــبـــقـــى قـــريـــبـــة مــن 

المستوى المعيشي.
وفي وقت سابق قالت تتاينا 
غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة 
الروسية إن «معدل الفقر تراجع 
خــــــلال تـــســـعـــة أشــــهــــر مــــن الـــعـــام 
٢٠١٨ حتى ١٣٫٣ في المائة، وهو 
أقل من معدل الفقر خلال الفترة 
ذاتها من العام ٢٠١٧»، وتعهدت 
بـــــــأن تــــحــــافــــظ الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
معدل أجــور جميع العاملين في 
المؤسسات التعليمية ومؤسسات 
الخدمات الطبية والاجتماعية، 
وتــعــديــل أجــــور الــفــئــات الأخـــرى 
من العاملين والموظفين، وكذلك 
مــســتــوى المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
حتى مستويات أعلى من معدل 
التضخم، لضمان حــد أدنــى من 
الأجــــور الــشــهــريــة، يــتــنــاســب مع 
الــحــد المــعــيــشــي الأدنـــــى للسكان 

في سن العمل.

عروض لفترات سداد أطول ودون مقدمات مع الفرش لتسويق الوحدات الفاخرة

قطاع العقارات في مصر يستعد لموسم الصيف بالإسكان الاجتماعي
القاهرة: صبري ناجح

بينما بلغت الأرباح لبعض 
شـــــركـــــات الـــــعـــــقـــــارات فـــــي مــصــر 
مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا المـــــالـــــيـــــة خــــلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
رغــم زيـــادة المــعــروض الـــذي عده 
الــســوق» من  مــطــورون «تنظيف 
«مــســتــجــديــن»، يــســتــعــد الــقــطــاع 
لمـــوســـم الــصــيــف الـــــذي عـــــادة ما 
تزيد فيه حركة البيع والــشــراء، 
بعروض تتناسب مع متغيرات 

الوضع الاقتصادي للبلاد.
إلــــى  الـــــــســـــــداد  فـــــتـــــرة  زادت 
١٥ عـــامـــاً ودون دفـــعـــة مــقــدمــة، 
مـــع عـــدم احــتــســاب فـــوائـــد طـــوال 
فــــتــــرة الـــتـــقـــســـيـــط، هـــــــذه أحـــــدث 
طــــرق شـــركـــات الـــعـــقـــارات لــجــذب 
عـــمـــلاء جــــدد فـــي ســــوق متخمة 
بالمعروض، حتى إن شركة بورتو 
غـــــروب الـــعـــقـــاريـــة تـــعـــرض فــرش 

الوحدة دون مقابل.
وإن كان المطورون العقاريون 
يـــــرجـــــعـــــون مــــــا يـــــحـــــدث حـــالـــيـــاً 
إلــــــى دخـــــــول «مـــســـتـــجـــديـــن» فــي 
السوق دون خبرة حقيقية، فإن 
هــــذا لا يــمــنــع تـــأثـــرهـــم بــالــفــعــل، 
وهــــــو مــــا يــــوضــــح حـــجـــم أعــــــداد 
«المـــســـتـــجـــديـــن»، بـــيـــد أن تـــزامـــن 
دخولهم السوق مع الإصلاحات 
الاقتصادية زاد من تأثيرهم على 
كــبــرى الـــشـــركـــات، مـــع الاحــتــفــاظ 

بحق العميل في تنوع.
وبين كبار المطورين وصغار 
الـــشـــركـــات «المـــســـتـــجـــديـــن»، فـــإن 
مــــا يــــحــــدث فــــي الــــقــــطــــاع، يــلائــم 
كـــثـــيـــراً مـــــن مـــشـــتـــري الـــــوحـــــدات 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة، لــــــــزيــــــــادة الــــتــــنــــوع 
والـــخـــيـــارات والــــعــــروض أمـــامـــه، 
ومــع التشابه الكبير فــي أسعار 
الــوحــدات السكنية وارتفاعاتها 
وتصميماتها للمنطقة نفسها، 
بـــدا الــتــنــافــس فــي جـــذب العميل 

المعضلة الكبرى للشركات.
فــمــن الاشــــتــــراك فـــي مــعــرض 
دولــــــــي لـــتـــصـــديـــر الــــعــــقــــار، إلـــى 
الـــجـــمـــهـــور،  اســــتــــطــــلاعــــات رأي 
اســتــعــد الــقــطــاع الــعــقــاري لموسم 
الــدكــتــور عاصم  الــصــيــف، بعقد 
الـــجـــزار وزيـــر الإســـكـــان والمــرافــق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، أمــس 

(الجمعة)، اجتماعاً مــع أعضاء 
بــعــثــة الــبــنــك الـــدولـــي، وعــــدد من 
الــعــقــاريــين، بحضور  المــطــوريــن 
قــــــــيــــــــادات صـــــــنـــــــدوق الإســــــكــــــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي ودعـــــــــم الـــتـــمـــويـــل 
الـــعـــقـــاري، ومـــســـؤولـــي الــــــوزارة، 
لبحث مــبــادرات وآلــيــات جديدة 
لإشــــــــراك المــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــين 
فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات الإســكــان 
الاجتماعي، والمشروعات الأخرى 
الــتــي تنفذها هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، بما يُسهم في 
توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم 
الــــــــدور الإيــــجــــابــــي لـــلـــمـــطـــوريـــن، 
لتلبية احتياجات المواطنين في 

قطاع الإسكان.
وأكد الجزار أن طرح الأراضي 
بـــنـــظـــام الـــشـــراكـــة يــعــكــس الــثــقــة 
المتبادلة بين الحكومة والقطاع 
ـــــخـــــاص، ويـــــؤكـــــد بـــمـــا لا يـــدع  ال
مــجــالاً للشك أن الحكومة تــدرك 

الــخــاص في  الــقــطــاع  أهمية دور 
المــشــاركــة بعملية التنمية التي 
تشهدها مصر حالياً في مختلف 
المجالات، مشدداً على أن الوزارة 
المــجــال للمطورين  تــريــد إفــســاح 
لـــلاشـــتـــراك فــــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الإســــــكــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي بـــشـــرط 
وصــــــول الـــــوحـــــدات إلـــــى الــفــئــات 
المستهدفة، وكذا ضــرورة وجود 
عدد من المحاور المختلفة للشراكة 
بما يتناسب مع حجم كل مطور 

وقدراته.
ووحدات الإسكان الاجتماعي 
تــــواجــــه شـــحـــاً فــــي الــــســــوق، نــظــراً 
الــشــركــات العقارية بفئة  لاهــتــمــام 
الطبقة المتوسطة لزيادة الأربــاح، 
ومن شأن تعاون القطاع الخاص 
مـــع الــحــكــومــة فـــي تــوفــيــر وحـــدات 
لمــحــدودي الــدخــل، زيـــادة انتعاش 
يُــخــرج القطاع  المبيعات، وهــو مــا 
من تباطؤ استمر عامين على الأقل.

غــيــر أن وزيــــر الإســـكـــان قــال 
إن «فـــــكـــــرة الــــشــــراكــــة مـــــع هــيــئــة 
الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
تــعــتــمــد عـــلـــى تــخــصــيــص أرض 
لــشــركــة تــطــويــر عـــقـــاري كــبــرى، 
مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة 
خبرة كبيرة في المجال العقاري، 
وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات 
فــي ســـداد قيمة الأرض، ويكون 
ذلك على مراحل ســداد مختلفة، 
وبصور متنوعة للسداد (نقدي 
وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات 
أن تكون للهيئة حصة من وحدات 
المـــشـــروع (الــســكــنــيــة والــخــدمــيــة) 
تقوم الهيئة بتحديدها». وهو 
مــــا يــعــنــي اســـتـــبـــعـــاد الـــشـــركـــات 
الصغرى من المنافسة على هذه 

الوحدات.
وقــــــــــــــدم مـــــمـــــثـــــلـــــو شــــــركــــــات 
الـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــــعـــــــقـــــــاري، بـــعـــض 
الــــتــــوصــــيــــات لــــــــــوزارة الإســــكــــان 

شملت «إنــشــاء مناطق تجارية 
بنسبة ١٢ في المائة من إجمالي 
حــــــجــــــم المـــــــــــشـــــــــــروع، وتــــســــهــــيــــل 
إجراءات التسجيل للوحدات مع 
خفض رسوم التسجيل، وإنشاء 
مجتمعات سكنية مشتركة تضم 
وحــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة بـــمـــســـتـــويـــات 
مــخــتــلــفــة؛ اجــتــمــاعــي ومــتــوســط 
وفاخر، تكون قريبة من المناطق 
الصناعية والمواصلات، وتقليل 
مساحة الوحدات وزيادة عددها، 
وإلــغــاء خطاب الضمان، وإلغاء 
دعم الفائدة والاعتماد الكلي على 
الدعم النقدي، وآلية البيع تتم من 

خلال الحكومة».
واســــتــــعــــرض خــــبــــراء الــبــنــك 
الــــــــدولــــــــي عـــــــــــدداً مـــــــن الـــــنـــــمـــــاذج 
المختلفة للشراكة بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص، فــي مشروعات 
الإســكــان الاجتماعي بالولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وأبــــــــرزهــــــــا بـــمـــديـــنـــة 

نيويورك لتوفير وحدات إسكان 
اجتماعي للمواطنين محدودي 

الدخل.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــعـــــاقـــــدت شـــركـــة 
«أرضـــــك» للتنمية والاســتــثــمــار 
الــعــقــاري، مــع هيئة المجتمعات 
بـــوزارة الإســكــان على  العمرانية 
شـــــراء ٣١٠ أفـــدنـــة بــمــوقــع أعــلــى 
الــجــديــدة،  هضبة بمدينة المنيا 
لتنفيذ مشروع عمراني متكامل 
الــخــدمــات بإجمالي استثمارات 
تــقــدر بــــ١٥ مــلــيــار جــنــيــه، ضخت 
الــــشــــركــــة مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه أخــــيــــراً 
استثمارات في مشروع «زيزينيا 
الــفــاخــر، وانــتــهــت من  المستقبل» 
بــيــع ٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــه، رغـــم أن 
تسليم المرحلة الأولـــى والثانية 

منه سيكون خلال عام ٢٠٢٠.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــتــجــهــز 
شركة «مدار» للتطوير العقاري، 
لمشروع سكني ساحلي متكامل، 
وهــو ما يعد بــاكــورة مشروعات 
الشركة بالعين السخنة (أزهى)، 
الذي يقام على مساحة ٤٠٠ فدان 
تــقــريــبــاً بــاســتــثــمــارات ١٣ مليار 
بــــيــــد أن مــــاجــــد صــــلاح  جــــنــــيــــه. 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي والـــعـــضـــو 
المنتدب للشركة، طالب بمزيد من 
التسهيلات الحكومية للتعاون 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي فــئــة 

الإسكان الاجتماعي.
وقــــــــــــال صــــــــــلاح فـــــــي جــــولــــة 
لــلــصــحــافــيــين بـــمـــوقـــع المـــشـــروع 
بــالــعــين الــســخــنــة، إن مـــن «شـــأن 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــــدولــــــة لــتــوفــيــر 
وحدات إسكان اجتماعي إنعاش 
الـــســـوق، لــكــن الأمــــر يــحــتــاج إلــى 
تسهيلات»، مشيراً إلى الانتعاش 
المتوقع في عدة قطاعات نتيجة 
الــــتــــعــــاون المــــتــــوقــــع، مـــثـــل قــطــاع 

التشييد والبناء والمقاولات.
وعـــن حــجــم عــقــود المــقــاولات 
الحالية لتنفيذ المــرحــلــة الأولــى 
لمــشــروع «أزهـــــى»، قـــال إنـــه يبلغ 
٣ مــلــيــارات جــنــيــه، معلناً موعد 
تــســلــيــم أولــــــى مــــراحــــل المـــشـــروع 
خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـــعـــام 
الـــــحـــــالـــــي. بـــــالإضـــــافـــــة لــــلإعــــلان 
عــن تنفيذ مــشــروعــات جــديــدة 
بمدينتي الشيخ زايــد ومدينة 

سفنكس الجديدة.

وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)
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١٥ عاماً تفصلنا 
عن ذروة الطلب على النفط!

في نظري، أصبح الحديث عن متى سيصل الطلب 
على النفط إلى ذروته مستهلكاً. وفي كل يوم نسمع 
أرقاماً جديدة وتواريخ مختلفة ولم نعد نعلم حقيقة 
هل ستكون الذروة على النفط بعد ١٥ أو ٢٠ عاماً أو 

أكثر من ذلك.
ولأن الحديث عن الموضوع ليس بجديد لم تعد 
الــفــضــول، لكن استوقفتني توقعات  العناوين تثير 
جــــديــــدة، لــكــن هــــذه المـــــرة لــيــســت صــــــادرة مـــن إحـــدى 
كبريات الشركات الوطنية مثل «أرامكو السعودية» 
أو الشركات الدولية مثل «إكسون موبيل» أو «رويال 
دتش شل»، بل توقعات منسوبة لشركة «ماكينزي» 
إحــدى كبريات شركات الاســتــشــارات عالمياً وأكثرها 
تأثيراً، وأخرى صادرة عن شركة «فيتول»، أكبر شركة 

لتجارة النفط في العالم.
ولنبدأ في توقعات «ماكينزي» الصادرة في يناير 
(كانون الثاني) من العام الحالي ٢٠١٩، التي ترى أن 
الطلب على النفط سيصل إلى ذروته في ٢٠٣٣، أي بعد 

ما يقارب من ١٤ عاماً تقريباً.
ابــتــداءً  وتـــرى «مــاكــيــنــزي» أن الطلب على النفط 
من العام المقبل وحتى عام ٢٠٣٠ لن ينمو بالمعدلات 
التاريخية السابقة نفسها والبالغة فــوق واحـــدٍ في 
المائة سنوياً، وسيكون النمو خلال كامل العقد المقبل 
المــائــة. وسيصطدم الطلب على النفط  نحو ٠٫٧ فــي 
بحاجز قدره ١٠٨ ملايين برميل يومياً في عام ٢٠٣٣، 

وبعد ذلك يبدأ التراجع.
أمــا إذا دخلنا في التفاصيل  هــذا بصورة عامة، 
فسوف نرى أن «ماكينزي» تتوقع وصول الطلب على 
النفط في قطاع النقل (أكبر قطاع مستهلك للنفط) 
إلى ذروته في عام ٢٠٢٥؛ وذلك بسبب نمو الطلب على 
السيارات الكهربائية. وسيبدأ الطلب على النفط في 
قطاع النقل في التراجع بعد عام ٢٠٢٥؛ وبحلول عام 
٢٠٥٠ سيستهلك قطاع النقل ٣٠ مليون برميل يومياً 
من النفط، وهو أقل بنحو الثلث من الكمية التي يتم 

استهلاكها اليوم.
هــــذه تـــوقـــعـــات «مـــاكـــيـــنـــزي»، أمــــا «فـــيـــتـــول» فقد 
قــالــت فيه على لسان  أيـــام قليلة  أصـــدرت بياناً قبل 
رئيسها التنفيذي إيان تايلور: إن الطلب على النفط 
الــنــمــو خـــلال الخمسة عــشــر عــامــاً المقبلة،  ســيــواصــل 
وسيصل إلى الذروة في ٢٠٣٤، ويبدأ في الانخفاض 

بعد ذلك.
إذن، يبدو أن أمام كل دول منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ١٥ عاماً فقط لإيجاد حل لها لتنويع 
مصادر دخلها وتنويع قاعدتها الاقتصادية وتقليل 

اعتمادها على النفط.
وحتى لو أن التوقعات هذه كانت مخطئة أو غير 
الــتــوجــه نحو تنويع مصادر  فــإن  دقيقة بما يكفي، 
الدخل الوطني لدول «أوبك» يجب ألا يتوقف حتى لو 
امتدت الذروة إلى ما بعد ١٥ عاماً. لكن هذا لن يتم إلا 

إذا كانت هناك استراتيجيات واضحة.
مــن خـــلال المــشــاهــدة لمــا يــحــدث فــي دول «أوبــــك» 
وشركاتها النفطية وقطاعاتها المختلفة، فــإن الكل 
يعاني من ضعف الاستراتيجيات، أو ضعف التطبيق، 

أو الاثنين معاً.
ما سيجعلني أشعر بالتفاؤل هو ليس التخطيط 
وحسب، بل أن تكون الخطط واقعية وأن تعالج صلب 
المشاكل الاقتصادية، وأن تفتح المجال للإبداع البشري، 
وهذا الأخير هو سفينة النجاة التي نبحث عنها ولا 

نجدها.
الإبـــداع فــي الأعــمــال التجارية مسألة تقوم على 
الــثــقــافــة وتــوفــيــر نــظــام إيــكــولــوجــي كــامــل يــدعــمــه من 
مؤسسات تعليمية ومؤسسات بحثية، وتشريعات 
وقــوانــين تجارية، وثقافة مؤسساتية في الشركات، 

وإعلام متخصص ومتطور... إلخ.
الــولايــات المتحدة؛ فلقد أشبعناها  لن أتكلم عن 
حديثاً واستشهاداً، لكن سأقول فلننظر إلى فرنسا 
الــتــي قــدمــت للعالم مجموعة مــن التطبيقات الذكية 
والتي تقدر الآن قيمتها السوقية بمبالغ كبيرة كان 
أخـــرهـــا تــطــبــيــق «دوكــتــولــيــب» الــــذي أصــبــح مـــن أهــم 
التطبيقات الطبية فــي فــرنــســا، والـــذي يسهل حجز 
المواعيد عند الأطباء، إضافة إلى خدمات أخرى. هذا 

التطبيق قيمته الآن ١٫١ مليار دولار.
قــــد تــــبــــدو المـــســـألـــة ســـهـــلـــة عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
تطبيقات هاتفية، لكنها ليست كذلك. الإبداع يحتاج 
إلـــى ثــقــافــة ومــؤســســات تــدعــمــه، وهــــذا أمـــر لا يعرفه 
سوى عدد بسيط من كبار رؤساء الشركات والإدارات 
العليا في دول مثل دول «أوبك». ولنضرب مثلاً بإدارة 
الموارد وبيئة الأعمال والتدخل في كيفية قيام الموظف 
لوظيفته وعـــدم وجـــود مــؤشــرات قــيــاس واضــحــة له، 
وغيرها من العلل والمشاكل. إن العقول المبدعة تحتاج 
إلــى مساحة ونــظــام واضــح أمامها وليس المــزيــد من 

القيود.
وحتى الجهات الحكومية المشرعة لــلأعــمــال، لا 
الــثــقــافــة؛ ولــهــذا سيبقى الأمـــل فــي إنقاذ  تمتلك هــذه 
الــعــام والــدولــة  اقــتــصــادات «أوبـــك» مرهوناً بالقطاع 
الـــدول، فــإن الغالبية ليس  وباستثناء عــدد قليل من 
لــديــهــا قـــطـــاع عــــام أو أجـــهـــزة حــكــومــيــة قــــــادرة على 
التغيير؛ لأنها هي سبب المشكلة ومن الصعب أن تكون 

سبباً في الحل.
ما يخيف ليس انقضاء ١٥ عاماً والــوصــول إلى 
ذروة الطلب على النفط، بل مرور هذه السنوات والكل 
يفكر أن الحلول الذي وصل إليها اليوم ستكون مجدية 
بعد ١٥ عاماً. في عالم متغير ومتسارع مثل العالم 
الذي نعيشه، أي تقنية نطورها اليوم لن تصمد بعد 
٥ سنوات من دون منافسة أو تقنية مزعزعة تقضي 
عليها. ولهذا الحل ليس في ابتكار الحلول، بل في 

خلق العقول التي تفكر في الحلول باستمرار.

وائل مهدي

ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان للشهر السادس والعشرين على التوالي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر حــــكــــومــــي، 
أمــــس، أن أســـعـــار المستهلكين 
في اليابان ارتفعت بنسبة ٠٫٧ 
في المائة على أساس سنوي في 
فبراير (شباط)، وسط زيادات 

طفيفة في تكاليف الطاقة.
ومثلت هذه القراءة زيادة 
لــلــشــهــر الــــســــادس والــعــشــريــن 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وفــــقــــاً لـــــــوزارة 
الشؤون الداخلية والاتصالات، 
لكن المعدل تباطأ من ارتفاع بلغ 
٠٫٨ في المائة في يناير (كانون 
الثاني)، ليظل بعيداً عن هدف 
الــتــضــخــم الـــبـــالـــغ ٢ فـــي المــائــة 
الذي حدده بنك اليابان قبل ٦ 

سنوات.

واســــتــــقــــر مــــؤشــــر أســــعــــار 
المــســتــهــلــكــين الأســــاســــي، الـــذي 
يــســتــثــنــي الأطــعــمــة الــطــازجــة، 
عند ١٠١٫٣ نقطة مئوية، مقابل 
أســــاس قــــدره ١٠٠ نــقــطــة لــعــام 

.٢٠١٥
وفـــــــــــي يــــــنــــــايــــــر المـــــــاضـــــــي، 
خفض البنك المركزي الياباني 
تــوقــعــاتــه لــلــتــضــخــم فـــي الــعــام 
المالي الحالي للربع الرابع على 

التوالي.
ويــتــوقــع البنك المــركــزي أن 
يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
في البلاد بنسبة ٠٫٨ في المائة 
لـــلـــعـــام المــــالــــي الــــحــــالــــي، الــــذي 
ينتهي في ٣١ مارس (آذار)، ولا 
يتوقع البنك أن يتحقق المعدل 
الــبــالــغ ٢  المــســتــهــدف للتضخم 

في المائة حتى في العام المالي 
المــتــوقــع أن يصل  ٢٠٢٠. ومـــن 

المعدل إلى ١٫٤ في المائة.
وقــرر بنك اليابان المركزي 
هـــــــذا الــــشــــهــــر الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
التيسيرية،  النقدية  سياسته 
إلـــى التغلب على  الــتــي تــهــدف 
ضــعــف الــتــضــخــم، فـــي الــوقــت 
الــــــذي أظــــهــــرت فـــيـــه المــــؤشــــرات 
الأخيرة للبلاد وقوع الاقتصاد 
تــحــت وطـــأة الــتــبــاطــؤ الــعــالمــي، 
الـــذي يــضــع مستهدفات  الأمـــر 
«المركزي» أمام تحديات كبيرة.

وأبـــقـــى بــنــك الـــيـــابـــان على 
سياسته النقدية دون تغيير، 
ولكنه خفف مــن حــدة التفاؤل 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــــــأن الــــــــصــــــــادرات 
ومخرجات المصانع من شأنها 

الـــنـــمـــو،  تــــدعــــم مـــســـتـــويـــات  أن 
وذلك نظراً لحالة الضعف التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي.
وحــــــــــافــــــــــظ الـــــــبـــــــنـــــــك عــــلــــى 
مـــســـتـــويـــات الــــفــــائــــدة قــصــيــرة 
نـــســـبـــة - ٠٫١ فــي  الأجـــــــل عـــنـــد 
المائة، بينما استقرت عائدات 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الآجـــلـــة 
لعشر سنوات نحو نسبة صفر.
وتراجعت صــادرات البلاد 
لــلــشــهــر الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
فــــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، وســجــل 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي يــنــايــر 
أكبر انخفاضاته فــي عــام، في 
ظـــل مــســاعــي أمـــيـــركـــا لخفض 
عــجــزهــا الــتــجــاري مــع الــصــين، 
الــــتــــي دفــــعــــت بـــكـــين لــلــتــبــاطــؤ 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وهــــــي الـــشـــريـــك 

التجاري الكبير لليابان.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــدمــت 
اليابانية هذا الشهر  الحكومة 
رؤيـــــــــة غــــيــــر مـــتـــفـــائـــلـــة بـــشـــأن 
المــســتــقــبــل المــنــظــور لــلاقــتــصــاد 
فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري، ملقية 
الــحــرب التجارية  بــالــلــوم على 
بــين أمــيــركــا والــصــين، وضعف 
الصادرات والإنتاج الصناعي.
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أمـــــس، أن 
اليابانيين  ثقة كبار المصنعين 
ضــعــفــت لأقـــل مــســتــويــاتــهــا في 
الـــربـــع الأول من  عـــامـــين خــــلال 
٢٠١٩. وقــد تــســوء بشكل أكبر 
في الربع التالي، في ظل تباطؤ 

الاقتصاد الصيني والعالمي.
وتــــــــوقــــــــع اقــــــتــــــصــــــاديــــــون، 

فــــي اســـتـــطـــلاع «رويــــــتــــــرز»، أن 
يـــنـــخـــفـــض مـــــؤشـــــر ثــــقــــة كـــبـــار 
المصنعين اليابانيين الفصلي 
إلى ١٤ نقطة في الربع المنتهي 
فـــي مـــــارس (آذار)، مــقــابــل ١٩ 
نـــقـــطـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، وأن يتراجع مؤشر غير 
إلــــى ٢٢ في  المــصــنــعــين مـــن ٢٤ 

الفترة نفسها.
ورجــــــــــــح الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
الـــشـــركـــات  كـــبـــرى  تــخــفــض  أن 
نفقاتها الرأسمالية فــي العام 
المــالــي الــجــديــد، الـــذي يــبــدأ في 
أبريل (نيسان) بـ٠٫٤ في المائة.

وســـيـــنـــشـــر بــــنــــك الــــيــــابــــان 
المــــــــركــــــــزي اســــــتــــــطــــــلاع الـــــــــرأي 
الـــذي يجريه عــن ثقة  الفصلي 
مجتمع الأعمال في أول أبريل.
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نمو مطرد في عدد الشركات العاملة في القطاع

انتعاش سوق السيارات المستعملة في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

كشف تقرير أعدته مؤسسة 
«مــــوردار إنتليجانس» البحثية 
أن ســــوق الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة 
فــي الــهــنــد، الــتــي يُــقــدر رأسمالها 
أمــيــركــي  بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار 
تنمو بوتيرة متسارعة، متوقعة 
أن يقفز الرقم إلى ٧٥ مليار دولار 
بحلول عــام ٢٠٢٣، في ظل معدّل 
نـــمـــو ســــنــــوي مـــرتـــفـــع مــــع تـــزايـــد 

سكاني ونمو حضري ملحوظ.
قد لا يعلم الكثيرون أن سوق 
السيارات المستعملة تفوق سوق 
الــــســــيــــارات الــــجــــديــــدة، فــبــحــســب 
«اتــــــــحــــــــاد مــــنــــتــــجــــي الـــــســـــيـــــارات 
الــــهــــنــــدي»، بـــلـــغ عـــــدد الـــســـيـــارات 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة الــــتــــي بـــيـــعـــت خـــلال 
العام المالي الماضي نحو ٤ ملايين 
سيارة مقابل ٣٫٢ مليون سيارة 

جديدة.
وذكـــــــر مــــوقــــع «إنـــــديـــــان بــلــو 
بـــــوك» أخـــيـــراً أن عــــدد الــســيــارات 
المــســتــعــمــلــة الـــتـــي تـــبـــاع ســنــويــاً 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٢٠  الــــهــــنــــد  فـــــي 
سيتخطى ٧ ملايين سيارة، فيما 
ذكـــــرت دراســــــة أعـــدتـــهـــا مــؤســســة 
«ماكنزي» الأميركية أن استمرار 
الــنــمــو ســيــجــعــل مـــن الــهــنــد ثــالــث 
أكبر ســوق للسيارات المستعملة 

في العالم بحلول عام ٢٠٢١.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
أشتوش باندي المدير التنفيذي 
لشركة «ماهندرا فرست تشويس» 
الهندية: «لقد حققنا نمواً بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة عــلــى مـــدار العامين 
الماضيين، ونتوقع استمرار الزخم 
ذاتـــه، الــعــام الــحــالــي، واستطعنا 
تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــنــــمــــو بـــالـــعـــمـــل، 
ســــواء عـــن طــريــق الــبــيــع المــبــاشــر 
أو عن طريق الإنترنت، سواء في 

مبيعات الجملة أو التجزئة».
بـــــانـــــدي أن ســـوق  وأضـــــــــاف 
الــســيــارات المستعملة فــي الهند 
تــفــوق ســـوق الــســيــارات الــجــديــدة 
بواقع ١٫٣ في المائة، وهي النسبة 
التي تتناقض كلياً مع الواقع في 

البلدان المتقدمة.

استثمارات الشركات الناشئة

شهدت الهند نمواً مطرداً في 
عدد الشركات العاملة في مبيعات 
السيارات المستعملة، مثل شركات 
«كـــــار ديــــكــــو»، و«دروم»، و«كــــار 
ويــــــــــل»، و«كـــــــــــارز ٢٤» وغـــيـــرهـــا 
كثير ممن ارتفعت استثماراتها 
عــام ٢٠١٨، مما يعكس اهتماماً 

متزايداً من قِبَل المستثمرين.
جــمــعــت شـــركـــة «كـــــار ديــكــو» 
رأســمــالٍ قــدره ١١٠ ملايين دولار 
مـــن شـــركـــات داعـــمـــة، هـــي «ســكــوا 
كــابــيــتــال إنـــديـــا»، و«غـــوغـــل أونــر 
ألفابيت»، و«تشاينا هيل هاوس 
كــابــيــتــال»، وكــذلــك مــن «أكسيس 
بنك»، لترفع بذلك رأسمالها إلى 
مــا بــين ٤٠٠ و٥٠٠ مــلــيــون دولار 
حــيــث تــعــتــزم زيــــادة اســتــثــمــارات 
الــــتــــأمــــين والــــتــــمــــويــــل فـــــي ســـوق 
الـــــســـــيـــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة بـــهـــدف 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى نــســبــة ١٠ في 
المائة من أسهم تلك السوق بحلول 
عام ٢٠٢٢. وكانت الشركة نفسها 
قد جمعت في وقت سابق نحو ٧٥ 

مليون دولار.
وصــــــرح أمـــيـــت جـــــين، المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــشــــريــــك المـــؤســـس 
لشركة «كــار ديــكــو»، بــأن الشركة 
ع  ستستخدم التمويل في التوسُّ
بــتــجــارة الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة، 
 المــال في نشاطات التأمين 

ّ
وضــخ

والــتــمــويــل، مـــؤكـــداً: «نــعــمــل على 

زيادة نشاطنا بوتيرة كبيرة».
الــشــركــات العاملة  مــن ضمن 
بــــــمــــــجــــــال تــــــــجــــــــارة الــــــســــــيــــــارات 
المستعملة شركة «كارز ٢٤» التي 
جمعت هــي الأخـــرى مبلغ ٤٩٫٩٥ 
مــلــيــون دولار مـــن ١٦ مستثمراً، 
مــنــهــا شــــركــــات «أبـــلـــوتـــو آســـيـــا» 
و«فينتشر هـــايـــواي»، بالإضافة 
إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
مــــن بــيــنــهــم الـــكـــثـــيـــرون مـــمـــن لــم 
يستثمروا مــن قبل فــي الشركات 

الهندية الناشئة.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، جمعت 
شركة «فينتشر هاي واي» مبلغ 
مــــن شــركــة  مـــلـــيـــون دولار   ١٩٫٦
«كــــيــــنــــغــــزواي أيـــــلانـــــد» ومـــقـــرهـــا 
جــزر كــايــمــان، و٢٣ مليون دولار 

من شركة «كــي جي كي غلوبال» 
ومقرها تورنتو.

تقوم شركة «كــار ٢٤» بشراء 
الــســيــارات نيابة عــن المتعاملين، 
ويستطيع المشتري بعد ذلك بيع 
الـــســـيـــارة فــــي أقـــــل مــــن ســاعــتــين، 
بـــــــأن يــــقــــودهــــا لأقـــــــــرب فـــــــرع مــن 
فــــــــروع الــــشــــركــــة ذاتـــــهـــــا لــبــيــعــهــا 
هناك، وتقوم «كــار ٢٤» بعد ذلك 
بـــتـــحـــويـــل الـــثـــمـــن مــــبــــاشــــرة إلـــى 
الحساب البنكي للعميل وتتولى 
عمليات التسجيل التي تتضمن 
تحويل الملكية. وتستخدم الشركة 
إتــمــام عمليات  التكنولوجيا فــي 
لــشــركــائــهــا بمختلف مــدن  الــبــيــع 

الهند.
وفـــــي مــقــابــلــة شــخــصــيــة مــع 

شِرت في 
ُ
مجلة «بزنس وورلــد» ن

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
أفـــــاد مـــؤســـس شـــركـــة «كـــــار ٢٤»، 
فيكرام كوبرا، بــأن شركته قامت 
بــتــســهــيــل بـــيـــع ٤٥ ألـــــف ســـيـــارة، 
محققة إجــمــالــي مبيعات يقارب 
المليار دولار. وأضــاف أن شركته 
تمتلك ٥٠ فــرعــاً منتشرة فــي ١١ 
مـــديـــنـــة، وأنـــهـــا أقـــامـــت أكـــثـــر من 
مائة مزاد للسيارات حتى أكتوبر 

(تشرين أول) الماضي.
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتـــــــه، قــامــت 
الـــتـــي تــعــمــل مــن  شـــركـــة «دروم» 
خـــلال الإنــتــرنــت بجمع مبلغ ٣٠ 
مليون دولار تحت قــيــادة شركة 
عائلة جو هايرو اليابانية، وقد 
قـــــام قـــبـــل ذلـــــك بــتــأســيــس شــركــة 

«ويغين» متعددة النشاطات.
وبحسب التصريح الصادر 
عــن الــشــركــة، فـــإن شــركــة «دروم» 
تـــهـــدف إلـــــى تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــهــا 
الــهــنــد  لــتــغــطــي ١٠٠ مـــديـــنـــة فــــي 
والتوسع خارجياً أيضاً. وتزعم 
الشركة امتلاكها نحو ٧٥ في المائة 
مـــن أســهــم ســـوق الـــســـيـــارات عبر 
الإنترنت في الهند، وأن إجمالي 
يــــقــــارب ٧٥٠ مــلــيــون  عـــائـــداتـــهـــا 
دولار، فيما يُقدّر صافي أرباحها 

بـ٢٠ مليون دولار سنوياً.
كــــــــــذلــــــــــك جـــــــمـــــــعـــــــت شــــــركــــــة 
«تروبيل»، ومقرها مومباي، مبلغ 
١٤ مليون دولار على هيئة أسهم 
وديــــــون مـــن المــســتــثــمــر الــيــابــانــي 
جــو هــيــرو، ومــن شركة «شانوي 

كـــابـــيـــتـــال» الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة، 
ومـــن شــركــة «تــيــكــون فــيــنــتــشــار» 
الأميركية. وفــي هــذا الإطـــار، قال 
المــديــر التنفيذي لشركة «تيفيك 
تروبيل»، كال وانــي، «نحن نبيع 
حالياً أكثر من ٦٠٠ سيارة شهرياً، 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى تــكــنــولــوجــيــتــنــا 
القوية، فإننا نتطلع لأن نصبح 
شركة مبيعات التجزئة رقم واحد 

في الهند».
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه عـــــــن اتـــــجـــــاه 
المــشــتــريــن إلـــى اقــتــنــاء الــســيــارات 
أفـــاد فيفيت تريهان  المستعملة، 
مــحــلــل أســـــــواق الــــســــيــــارات، بـــأن 
«تــــــراجــــــع الــــقــــلــــق بـــــشـــــأن الـــعـــمـــر 
الافــتــراضــي للسيارة وانخفاض 
مـــســـتـــوى الانـــبـــعـــاثـــات وتــحــســن 
عـــــوامـــــل الأمــــــــــان جـــمـــيـــعـــهـــا أدت 
إلــــى عــــزوف المــشــتــريــن عـــن شـــراء 
السيارات الجديدة، والاتجاه إلى 
اقتناء السيارات المستعملة التي 
ضمنت مكاناً مميزاً في الأسواق. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أســـواق 
السيارات المستعملة انتقلت من 
مــرحــلــة الــعــشــوائــيــة إلــــى مــرحــلــة 

التنظيم».

الطلب على السيارات المستعملة

بـــصـــورة كــبــيــرة  الــطــلــب  زاد 
عـــلـــى طـــــرز الــــســــيــــارات الـــفـــارهـــة 
«لامبورجيني»  مثل  المستعملة 
و«مــــســــراتــــي» و«رانـــــــج روفــــــرز»، 
وتعتبر شركة «بيغ بوي تويز» 
مــــن ضـــمـــن الـــشـــركـــات المــخــتــصــة 
بــمــبــيــعــات الــــســــيــــارات الـــفـــارهـــة 
المستعملة في الهند. بدأ جاتين 
أهــــــــودجــــــــا، الـــــشـــــريـــــك المــــؤســــس 
لــــلــــشــــركــــة فــــــي بــــيــــع الـــــســـــيـــــارات 
الفارهة الأجنبية، بعدما لاحظ 
زيـــادة الإقــبــال عليها، حيث أفــاد 

بــأن شركته تبيع ســيــارة واحــدة 
يومياً في المتوسط.

تتلقي الشركة طلبات الشراء 
من خلال موقعها الإلكتروني عبر 
الإنترنت، وتضم معارضها نحو 
١٢٠ ســيــارة تــتــنــوع مــا بــين طــرز 
«بــــي إم دابـــلـــيـــو» و«مـــرســـيـــدس» 

و«بورش» و«لاند روفرز».
وأفـــــــــادت شــــركــــة «مـــاهـــنـــدرا 
فـــيـــرســـت تـــشـــويـــس ويـــــلـــــز» بـــأن 
إجـــــمـــــالـــــي مــــبــــيــــعــــات الــــشــــركــــات 
للسيارات الفارهة قد زاد بواقع 
١٥ فـــي المـــائـــة، حــيــث أفــــاد المــديــر 
التنفيذي للشركة روحيت سوري 
بأن مبيعات السيارات المستعملة 
قد ارتفع بواقع ٧٧ في المائة، عام 

٢٠١٨، مقارنة بعام ٢٠١٧.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أســـعـــارهـــا 
الجذابة، فإن الضمانات وخدمة 
ما بعد البيع المجانية لمــدة ستة 
شـــــهـــــور وعـــــــــــروض الاســـــتـــــبـــــدال 
والقروض جميعها شكلت مزايا 
شجعت المشترين على اقتنائها.

وأفـــــاد أشــيــشــا كــيــل «رئــيــس 
اتحاد تجار السيارات» بأن سعر 
الــســيــارة يــتــراجــع بـــواقـــع ٣٠ في 
المــائــة بعد السنة الأولـــى، ثــم ٥ - 
١٠ في المائة بعد ذلك بعام واحد. 
على سبيل المثال، فإن أي شخص 
يـــشـــتـــري ســـــيـــــارة بـــعـــمـــر عـــامـــين 
سيتعين عليه سداد ٦٠ – ٦٥ في 
المائة من ثمنها الأصلي. ولذلك 
فإن الانتعاش الملحوظ في سوق 
السيارات المستعملة أخيراً شجع 
الـــتـــجـــار مــــن أصــــحــــاب الأســـمـــاء 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــســـيـــر فـــــي هـــذا 
الاتجاه حيث بات لشركات كبرى 
مــثــل «هـــيـــونـــداي»، و«مـــاروتـــي»، 
و«ســــــــــوزوكــــــــــي»، و«مــــــاهــــــنــــــدرا» 
شــــركــــات تـــابـــعـــة تــعــمــل فــــي هـــذا 

المجال.

المصرفيون يحتلون مكانة متميزة في قائمة أثرياء أوروبا 
برلين: اعتدال سلامة

يـــحـــتـــل المــــصــــرفــــيــــون مــكــانــة 
مـــتـــمـــيـــزة بـــــين أثــــــريــــــاء أوروبــــــــــا، 
وتــتــركــز نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم في 
ألمانيا، التي تذهب التقديرات إلى 
اقــتــصــاد فــي منطقة  أكــبــر  كونها 
الــيــورو، لكن النسبة الغالبة من 
المصرفيين الأغنياء موجودون في 

بريطانيا.
وتــــقــــول الـــخـــبـــيـــرة الألمـــانـــيـــة 
نـــوردبـــاك، إن  المــصــرفــيــة، ستينا 
المعايير الأوروبـــيـــة تعطي صفة 
غني لكل رجل أو امرأة لديه سيولة 

مالية تتجاوز مليون يورو سنويا 
(١٫١ مليون دولار). وكلما ارتفعت 
هذه السيولة المالية كلما تفرعت 
أنشطة الأثــريــاء محليا ودولــيــا. 
وفي الوقت الحاضر يوجد نحو 
خمسة آلاف مصرفي على قائمة 
أغنياء أوروبـــا. ويتجاوز الدخل 
الــــســــنــــوي لــــكــــل مــــصــــرفــــي مــنــهــم 
مـــلـــيـــون يــــــورو بـــســـهـــولـــة. وعــلــى 
الصعيد الأوروبـــي، يتمركز ٣٩٠ 
مصرفيا غنيا في ألمانيا و٢٣٣ في 
فرنسا و١٦١ فــي إسبانيا و٢٠١ 
في إيطاليا. ويصل معدل دخلهم 
الــســنــوي إلـــى ١٫٦ مــلــيــون يـــورو. 

واللافت أن العمولات والعلاوات 
تشكّل ٦٠ إلى ٧٠ في المائة من هذا 

الدخل.
وتـــــركّـــــز المـــــصـــــارف الـــكـــبـــرى 
أنشطتها أكثر فأكثر على إدارة 
الــــثــــروات عــبــر فـــــروع دولـــيـــة لها 
تـــــديـــــرهـــــا نـــخـــبـــة مــــــن المـــوظـــفـــين 
ومـــــحـــــصـــــنـــــة ضــــــــد الـــــخـــــســـــائـــــر. 
ولـــــــــلآن يــــــعــــــوّل أثـــــــريـــــــاء الـــعـــالـــم 
عــلــى فــريــق مــن الــخــبــراء المــالــيــين 
المختصين وشــركــات استشارية 
مــالــيــة واســتــثــمــاريــة لاستكشاف 
أوضـــاع الــبــورصــات. وحــالمــا يتم 
رصــد المــكــان الــجــغــرافــي المناسب 

والبرنامج الاستثماري المواتي، 
تتدفق أموال هؤلاء الأثرياء إليه 
لجني الأرباح التي من المفضل أن 
تكون سريعة. وبالطبع يحصل 
وســـطـــاء الأثــــريــــاء ومــــن ضمنهم 
المصرفيون على علاوات وعمولات 
ســنــويــة كــبــيــرة قــد تــفــوق دخلهم 
السنوي بكثير. ويقول خبراء مال 
في برلين بأن لكل رجل غني فريق 
مالي يثق به ويدير كل شيء عنه.
الــصــادرة  وحــســب المعطيات 
عــن الهيئة المصرفية الأوروبــيــة، 
قــامــت كــافــة المـــصـــارف الأوروبـــيـــة 
بتحديد سقف لعلاوات مدرائها 

يـــتـــواصـــل  مـــــع ذلــــــك  عــــــام ٢٠١٤. 
ارتفاع عدد المصرفيين الأوروبيين 
الجدد المدرجين على لائحة أغنياء 
أوروبـــا وتـــزداد أموالهم، بحسب 

نوردباك.
وتـــــتـــــابـــــع الــــــقــــــول «فــــــــي عــــام 
٢٠١٧ وصــل عــدد أغــنــيــاء أوروبـــا 
المصرفيين إلى ٤٥٩٧ أما اليوم فهم 
الــخــمــســة آلاف، وهـــذه  يــتــخــطــون 
زيادة تساوي ٥٫٧ في المائة. وعلى 
صعيد ألمانيا بلغ عدد أغنيائها 
المصرفيين ٣٤٢ عــام ٢٠١٧ ليقفز 
إلــــى ٣٩٠ فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
بــزيــادة تــتــجــاوز ١٧٫٥ فــي المــائــة. 

وهــــــذا دلـــيـــل آخـــــر عـــلـــى أن جــنــي 
الأربـــاح لا يستوطن فــي بورصة 
وول ستريت والمصارف العملاقة 

التي تتعامل معها حصرا».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يـــقـــول 
الــــخــــبــــيــــر الألمـــــــــانـــــــــي، مــــاتــــيــــاس 
شـــــــــمـــــــــايـــــــــســـــــــر، مــــــــــــــن مـــــــصـــــــرف 
الــدخــل السنوي  كوميرسبنك إن 
لــلــمــصــرفــيــين يــنــقــســم إلـــــى جـــزء 
ثــابــت وآخـــر متغير يعتمد على 
الـــعـــمـــولات والـــــعـــــلاوات. فـــي عــام 
الــجــزء المتغيّر يعادل  ٢٠١٧ كــان 
١٠٤ فــي المــائــة مــن الــجــزء الثابت 
ثــم تــراجــع قليلا إلــى ١٠١٫٠٨ في 

المائة عام٢٠١٨.
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد: «تــــحــــتــــضــــن 
بريطانيا أعلى عدد للمصرفيين 
الأغـــنـــيـــاء فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة. 
يــتــمــتــع  فـــهـــنـــاك ٣٥٦٧ مــصــرفــيــا 
بـــدخـــل ســـنـــوي يــتــخــطــى مــلــيــون 
يـــــورو. كــمــا زاد عـــددهـــم مــقــارنــة 
بالعام المــاضــي ٣٨ مصرفيا. لذا 
يــمــثــل المـــصـــرفـــيـــون بــبــريــطــانــيــا 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  فــــي   ٧٣٫٢٧
المـــصـــرفـــيـــين الأغـــنـــيـــاء أوروبــــيــــا. 
ر فــروع الخدمات المصرفية 

ّ
وتوف

الاســـتـــثـــمـــاريـــة أعـــلـــى المـــعـــاشـــات 
حاليا. ونحو ٢٥٤١ موظفا عاملا 

في هذه الفروع في أوروبا، دخله 
الـــســـنـــوي لـــيـــس أقـــــل مــــن مــلــيــون 

يورو».
وحـــســـب تــقــديــراتــه فــقــد قفز 
عــدد المصرفيين المستفيدين من 
الــدخــل السنوي الممتاز فــي كافة 
الــــدول الأوروبـــيـــة مــا عـــدا قبرص 
والـــــدنـــــمـــــارك والــــيــــونــــان وإمـــــــارة 
لوكسمبورغ وليتونيا ورومانيا 
والــــســــويــــد وجـــمـــهـــوريـــة لاتــفــيــا. 
وارتــفــع عــدد المصرفيين الأغنياء 
في النرويج من ١٢ عام ٢٠١٧ إلى 
٢٥ في العام الماضي، وفي النمسا 

من ٤٣ إلى ٥٠.

مجلس «سطات» ينضم لمشروع 
«القطب المالي» بالمغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبـــــــــرم مـــجـــلـــس جــــهــــة الـــــــدار 
البيضاء - سطات اتفاقية شراكة 
مــــع هــيــئــة الـــقـــطـــب المــــالــــي لـــلـــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، اشــــتــــرى بــمــوجــبــهــا 
حصة ٢٠ فــي المــائــة مــن رأســمــال 
الــشــركــة المــســيــرة لــلــقــطــب المــالــي 
بــقــيــمــة ١٠٠ مـــلـــيـــون درهــــــم (١١ 

مليون دولار).
واعتبر سعيد الإبراهيمي، 
رئـــــيـــــس الــــقــــطــــب المــــــالــــــي لــــلــــدار 
انـــضـــمـــام مجلس  الــبــيــضــاء، أن 
جــهــة الـــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات، 
المنتخبة المشرفة  السلطة  وهـــو 
على تسيير الجهة في إطار نظام 
الــذي يعتمده  الجهوية الموسعة 
المغرب، إلى مائدة المساهمين في 
الــقــطــب المــالــي، وحــصــولــهــا على 
مقعد في مجلسه الإداري، يشكل 
مكسباً مــهــمــاً، إضــافــة إلـــى ربــط 

المشروع بمحيطه الترابي.
وأوضـــح الإبراهيمي، خلال 
حـــفـــل تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة، مــســاء 
أول مـــن أمــــس بــمــقــر جــهــة الــــدار 
الــقــطــب  الـــبـــيـــضـــاء، أن مــــشــــروع 
المــــالــــي لــــلــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الــــذي 
أطلقه الــعــاهــل المــغــربــي فــي سنة 
٢٠١٠ بهدف تشكيل مركز مالي 
مفصلي يربط أفريقيا بالاقتصاد 
العالمي، بدأ يتجسد في الواقع، 
إلـــى أن نــحــو ٢٠٠ شركة  مــشــيــراً 
أفــريــقــيــة وعــالمــيــة اخـــتـــارت حتى 
الآن اتخاذ مقر مركزي لعملياتها 
الأفريقية في قطب الدار البيضاء 
الــذي يجري إنــشــاؤه في  المالية، 
الموقع السابق لمطار أنفا (وسط 
الــــــــــدار الـــــبـــــيـــــضـــــاء). كــــمــــا أشـــــار 
إلـــــى أن مــســاهــمــة  الإبـــراهـــيـــمـــي 
الــقــطــب فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
والمحلي في تنامٍ، مشيراً إلى أن 
آخــر إحصائيات مكتب الصرف 
الــعــمــلات) بيّنت  (مكتب تحويل 
أن قيمة صــادراتــه مــن الخدمات 

عرفت نمواً بنسبة ٤٠ في المائة.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــصــطــفــى 

الــــبــــاكــــوري، رئـــيـــس جـــهـــة الـــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــبــعــد 
الــــوطــــنــــي والإقــــلــــيــــمــــي لمــــشــــروع 
الــقــطــب المـــالـــي لـــلـــدار الــبــيــضــاء، 
الــذي أصبح يحتل مكانة بــارزة 
على خريطة المراكز المالية العالمية 
الصاعدة. غير أنه أشار إلى أنه لا 
يجب إغــفــال البعد الترابي لهذا 
المشروع ودوره في هيكلة الفضاء 
الذي يوجد فيه، وهو مدينة الدار 
الـــبـــيـــضـــاء بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــاصــمــة 

للجهة وقاطرتها الاقتصادية.
وأشــــــــار الــــبــــاكــــوري إلـــــى أن 
مـــجـــلـــس جـــهـــة الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
صادق بالإجماع على الاتفاقية، 
الــشــيء الــــذي يــؤشــر عــلــى أن كل 
أعضاء المجلس من دون استثناء 
يـــدعـــمـــون هـــــذا المـــــشـــــروع، الــــذي 
يـــعـــد مــــن الــــدعــــامــــات الأســـاســـيـــة 
لاستراتيجية التنمية الجهوية 
لــــــــلــــــــدار الــــــبــــــيــــــضــــــاء. وأوضــــــــــح 
الــــبــــاكــــوري، أن مـــشـــروع الــقــطــب 
المالي للدار البيضاء يندرج في 
إطار مشروع عمراني كبير يتعلق 
بتطوير الموقع السابق لمطار أنفا 
على مساحة تناهز ٤٠٠ هكتار 
الــدار البيضاء.  في وسط مدينة 
كــــمــــا يـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــــــار تـــوجـــه 
مجلس المدينة إلى تطوير مناطق 
نـــشـــاط فــــي مـــســـتـــوى طــمــوحــات 
الدار البيضاء باعتبارها عاصمة 
المــغــرب الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والمــالــيــة، ودورهـــا فــي دفــع قطار 
التنمية على مستوى الجهة التي 

تنتمي إليها.
وأشــار إلــى أن مشاريع عدة 
يجري تنفيذها في هــذا الإطــار، 
منها منطقة النشاط الصناعي 
الــغــلام ومنطقة القطب  فــي أهـــل 
الـــــزراعـــــي فــــي ســـطـــات ومــنــاطــق 
صــنــاعــيــة وخــدمــاتــيــة أخــــرى في 
الــدار  مــدن الجهة. وتشمل جهة 
البيضاء ٩ محافظات، وتغطي 
مساحة تناهز ٢٠ ألف كيلومتر 
مربع، وتأوي نحو ٧ ملايين من 

السكان.

تونس تتوقع أكثر من ٩ ملايين سائح خلال ٢٠١٩

تونس: المنجي السعيداني

الــســيــاحــة التونسية  تــتــوقــع وزارة 
أن يتجاوز عــدد السياح الوافدين على 
تونس خــلال الموسم السياحي الحالي 

حدود ٩ ملايين سائح.
وســـــجـــــلـــــت الــــــــســــــــوق الــــســــيــــاحــــيــــة 
المــاضــيــة زيــادة  التونسية خــلال السنة 
بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة فـــي عـــدد الــســيــاح 
الــبــلاد، وقفز عدد  الأجــانــب الذين زاروا 
السياح الألمان على سبيل المثال بنسبة 
٥٢ في المائة، وهو ما اعتبره المختصون 
تــعــافــيــا مــلــحــوظــا لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 
الــبــلاد في  الــذي تعتمد عليه  التونسي 

توفير العملة الأجنبية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــشــــــــأن أكــــــــــد رونــــــــي 
الطرابلسي، وزيــر السياحة التونسية، 
في أكثر من مناسبة سياحية، على غرار 

المعارض المخصصة للدعاية والتعريف 
بـــالمـــخـــزون الــســيــاحــي الــتــونــســي، على 
تـــعـــافـــي الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي الــتــونــســي 
وأشار إلى أن أعداد السياح بدأت تعود 

إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويوفر القطاع السياحي نحو ٤٠٠ 
ألــف فــرصــة عمل ويستحوذ على نحو 
٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
لــــلــــبــــلاد. وقـــــفـــــزت إيــــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــة 
المــاضــيــة لتبلغ  التونسية خــلال السنة 
نحو ١٫٣٦ مليار دولار أميركي، وزارها 
عــــدد قــيــاســي مـــن الـــســـيـــاح قــــدر حسب 
أحدث الإحصائيات التي قدمتها وزارة 
مليون   ٨٫٣ بنحو  التونسية  السياحة 
سائح. وتمثل عــودة السوق السياحية 
الأوروبــيــة، التي تعد السوق التقليدية 
لــلــســيــاحــة الــتــونــســيــة، إلــــى مــســتــويــات 
تــــقــــارب مــــا كـــانـــت تــســجــلــه قـــبـــل ٢٠١١، 

إحدى علامات تعافي القطاع السياحي 
التونسي. وتنتظر تونس أن يرتفع عدد 
الــوافــديــن مــن الــســوق الأوروبــيــة بنسبة 
لا تقل عن ٣٠ في المائة، وذلك من خلال 
الــحــجــوزات السياحية المعلن عنها في 
تلك السوق خلال بداية السنة الحالية. 
وتــــعــــود هـــــذه الـــــزيـــــادة إلـــــى مـــشـــاركـــات 
تونسية كثيرة في المعارض السياحية 
الـــكـــبـــرى عــلــى غـــــرار الـــصـــالـــون الـــدولـــي 
للسياحة في برلين (ألمانيا) والصالون 
الـــدولـــي لــلــســيــاحــة بــمــوســكــو (روســـيـــا) 
علاوة على تنظيم مجموعة من اللقاءات 
الهامة مع كبرى وكالات الأسفار وحثها 
على استعادة الثقة في السوق السياحية 

التونسية.
وتتوقع تونس ارتفاع عدد السياح 
الفرنسيين بنسبة ٤٧ في المائة مقارنة مع 
ما حققته السنة الماضية، ومن المنتظر أن 

يرتفع العدد من ٧٨٢ ألف سائح إلى ما 
لا يقل عن مليون سائح فرنسي. وتراهن 
تونس على عودة السوق الألمانية، التي 
تعتبر قاطرة لبقية الأسواق الأوروبية، 
إلــــى ســـالـــف مــســتــويــاتــهــا، وتـــتـــوقـــع أن 
يــرتــفــع عـــدد الــســيــاح الألمــــان بنسبة ٢٠ 
في المائة ليمر من ٢٩٦ ألفا خلال الموسم 
ألــف سائح  إلــى ٤٠٠  المــاضــي  السياحي 

خلال الموس السياحي الحالي.
وتـــــســـــعـــــى الــــــــســــــــوق الــــســــيــــاحــــيــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــى المــــــــرور إلـــــى الـــســـرعـــة 
الــقــصــوى بالنسبة للسوق السياحية 
الجزائرية التي تجاوزت خلال الموسم 
الـــســـيـــاحـــي ٢٠١٨ حــــــدود ٢٫٧ مــلــيــون 
ســائــح، غــيــر أن المــؤســســات التونسية 
المختصة في المجال السياحي تــرى أن 
الــعــدد يمكن تطويره، وتنتظر أن  هــذا 
يبلغ أكثر من ٣٫٢ مليون سائح خلال 

صيف ٢٠١٩.
وتمثل السوق الروسية إحدى أهم 
مفاجآت المواسم السياحية الماضية إذ 
من المتوقع أن تستقبل تونس ما لا يقل 

عن ٦٥٠ ألف سائح روسي.
غــيــر أن مـــا يــعــيــبــه المــخــتــصــون في 
المجال السياحي على السوق السياحية 
«ســيــاحــة  الــتــونــســيــة هــي أنــهــا تــعــرف بـــ
الـــوافـــديـــن على  الـــفـــقـــراء»، إذ إن مــعــظــم 
تــونــس يــزورونــهــا فــي إطـــار منظومات 
متفق عليها مسبقا، ما يجعل استفادة 
الاقتصاد التونسي منها ضئيلة للغاية، 
وغالبا ما تكون مستويات إنفاق السياح 
خلال زياراتهم إلى البلاد ضعيفة إن لم 
تكن معدومة، فعدد السياح الذين زاروا 
تونس خــلال السنة الماضية، لا يعكس 
مستوى المداخيل المالية التي اقتصرت 

على ١٫٣٦ مليار دولار.

سائحة تلتقط صورة تذكارية في سيدي بوسعيد
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S P O R T
العسكري: دعم الأميرة سارة بنت مشهور خلف الإنجاز التاريخي

أبطال الأولمبياد الخاص يهدون السعودية ٤٠ ميدالية
جدة: عائشة جعفري

احــــتــــفــــل الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي 
لـــلأولمـــبـــيـــاد الــــخــــاص بــمــشــاركــتــه 
الــفــعــالــيــات العالمية  فــي  الــنــاجــحــة 
التي احتضنتها أبوظبي، وأسدل 
أمــــس  مــــــن  الـــــســـــتـــــار عـــلـــيـــهـــا أول 

(الخميس).
وخـــــــلال وصـــــولـــــه إلــــــى مـــطـــار 
الــــدمــــام، وجــــد الـــفـــريـــق الــســعــودي 
 من أسر اللاعبين، 

ً
استقبالاً حافلا

الــرحــمــن السحيباني،  وكــــان عــبــد 
وكيل الهيئة لشؤون الرياضة، في 
مقدمة مستقبليه، في حين طوقت 

أعناقهم بالورد وأعلام المملكة.
وشـــاركـــت الــســعــوديــة بــفــريــق 
كبير ضم خمسين رياضياً بمتابعة 
ودعم من حرم ولي العهد، الأميرة 
سارة بنت مشهور؛ وذلك في إطار 
جــهــودهــا الحثيثة، وبــخــاصــة في 

المجالات الخيرية.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة هــــايــــدي 
الـــعـــســـكـــري، مـــســـاعـــد رئـــيـــس وفـــد 
إلــى الأولمبياد الخاص  السعودية 
الألــعــاب العالمية ٢٠١٩: «بالنيابة 
عـــن الــريــاضــيــين وأســـرهـــم والــوفــد 
الـــســـعـــودي بــأكــمــلــه نـــقـــدم الــشــكــر 
للأميرة ســارة بنت مشهور؛ على 
الـــدعـــم الـــــذي قــدمــتــه لــكــل فــــرد في 
الـــفـــريـــق خـــــلال كــــل مـــحـــطـــات هـــذه 
الــرحــلــة، حــيــث تــابــعــت مــنــذ الــيــوم 
الأول وباهتمام شديد كل أعضاء 
الفريق، بالإضافة إلى وقوفها إلى 

جــانــبــنــا خــــلال جــمــيــع الــتــحــديــات 
والانتصارات التي مررنا بها».

ل السعودية في الأولمبياد 
ّ
ومث

الخاص ٢١ لاعبة و٢٩ لاعباً شاركوا 
في ١٠ ألعاب رياضية، تشمل كرة 
الــســلــة، الــبــوتــشــي، ألــعــاب الــقــوى، 
رفــــع الأثــــقــــال، الـــتـــزلـــج، الــســبــاحــة، 
الـــــتـــــرايـــــاثـــــلـــــون، تــــنــــس الــــطــــاولــــة، 

الــبــولــيــنــج والـــريـــاضـــات المـــوحـــدة. 
كــمــا رافـــــق الـــفـــريـــق وفـــــدٌ ضـــم ٢٠٠ 
متطوع وطبيب وفــرد من عائلات 

الرياضيين.
وأثـــــــــمـــــــــرت مــــــشــــــاركــــــة فــــريــــق 
الأولمـــــبـــــيـــــاد الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي 
عـــن نــيــل ٤٠ مــيــدالــيــة فـــي مختلف 
المــــســــابــــقــــات، مـــنـــهـــا ١٨ مـــيـــدالـــيـــة 

ذهــبــيــة و٩ مــيــدالــيــات فــضــيــة و١٣ 
بـــرونـــزيـــة؛ الأمـــــر الـــــذي يــعــد أكــبــر 
إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة 

في الأولمبياد الخاص.
وحــــقــــق فــــريــــق المـــمـــلـــكـــة ســبــع 
ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، 
وثلاث ميداليات برونزية في ألعاب 
الـــقـــوى، فـــي حـــين حــقــق فــريــق كــرة 

الــســلــة المــوحــد لــلــســيــدات المــيــدالــيــة 
الذهبية، وتوّج بلقب البطولة دون 
خـــســـارة، وحــقــق فــريــق كـــرة السلة 

الموحد للرجال الميدالية الفضية.
من ناحية أخرى، حقق الفريق 
ثـــــلاث مـــيـــدالـــيـــات ذهـــبـــيـــة، وثــــلاث 
ميداليات فضية، وأربع ميداليات 
برونزية فــي منافسات البوتشي، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــيـــدالـــيـــة فــضــيــة 
ومــيــدالــيــة بــرونــزيــة فــي البولينغ، 
وكذلك حقق الفريق ثلاث ميداليات 
ذهبية، وميدالية فضية وميدالية 
برونزية في رفــع الأثــقــال، ميدالية 
ذهبية في التزلج، كما نال الفريق 
ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات 
فـــــي الــــســــبــــاحــــة، بــــالإضــــافــــة عــلــى 

ذهبية وفضية في تنس الطاولة، 
وبرونزية في الترايثلون.

فــــوزه بذهبية  وتــعــلــيــقــاً عــلــى 
رفع الأثقال، قال حسن الحضريتي: 
«لا شــــيء يــضــاهــي شـــعـــور الــفــوز 
بــالمــيــدالــيــات مــن أجـــل الـــوطـــن. لقد 
بذلنا جميعاً جهوداً كبيرة خلال 
التدريبات لنقدم أفضل أداءٍ ممكن 

فــــي المــــبــــاريــــات، إن فــــــوزي بــثــلاث 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة لــلــمــمــلــكــة جعل 
مشاركتي في هذه البطولة إحدى 
أكــثــر الــلــحــظــات فــخــراً فــي حياتي. 
الــســعــودي  أود أن أشــكــر الاتـــحـــاد 
للأولمبياد الخاص، وأفراد أسرتي، 
ومـــدربـــي؛ لــلــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا 

لتشجيعي ودعمي».

طموحات متباينة في مواجهة الفريقين الليلة ضمن الدوري السعودي

الهلال يستعرض قوته الهجومية أمام أحد المتشبث بالبقاء
الرياض: طارق الرشيد

يــــســــعــــى الــــــــهــــــــلال مــــتــــصــــدر 
الــتــرتــيــب (٥٦ نــقــطــة) لإضـــافـــة ٣ 
نقاط جديدة تعزز من حظوظه في 
إحراز بطولة دوري الأمير محمد 
بن سلمان السعودي للمحترفين 
هــذا الموسم، وذلــك عندما يواجه 
أحـــد صــاحــب المــركــز الأخـــيـــر، في 
مواجهة مؤجلة ضمن منافسات 

الجولة الـ٢٤.
ويدخل الهلال هذه المواجهة 
بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار 
الــثــمــين الــــذي حــقــقــه عــلــى الأهــلــي 
فــــي ذهــــــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
زايــــــد لـــلأنـــديـــة الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــضــغــط الــكــبــيــر الـــذي 
يحيط بالفريق السعودي بسبب 
المــســابــقــات حيث يحارب  تــداخــل 
الـــهـــلال عــلــى أربـــــع جــبــهــات، فــإن 
الــتــي يمتلكها  الــخــيــارات الفنية 
الكرواتي زوران كانت خلف جميع 
الانـــتـــصـــارات، والــنــتــائــج الــرائــعــة 

للفريق الأزرق.
ويــمــتــلــك أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
خــــــــيــــــــارات واســـــــعـــــــة فـــــــي جـــمـــيـــع 
الــــــخــــــطــــــوط، بـــــــدايـــــــة مـــــــن الـــــقـــــوة 
الـــهـــجـــومـــيـــة المــتــمــثــلــة بــالــثــلاثــي 
الأجــنــبــي فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 
بقيادة الفرنسي غوميز وصيف 
هــــــــــداف الــــــــــــــدوري المــــحــــلــــي بـــــــ١٧ 
هــــدفــــا وهــــــــــداف مـــســـابـــقـــة كــــأس 
المـــلـــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإيــطــالــي 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو، وكــــاريــــلــــو، وعــلــى 
الرغم من غياب البرازيلي إدورادو 
فإن البديل الجاهز لا تقل قيمته 
الفنية عــن الــلاعــب الأســاســي في 

الـــــهـــــلال، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــــودة 
الـــلاعـــبـــين المــبــتــعــديــن فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة بــســبــب الإصــــابــــة، ومــن 
المرجح أن يدفع بياسر الشهراني 
وعـــــلـــــي الـــبـــلـــيـــهـــي فــــــي الـــقـــائـــمـــة 
الأســاســيــة بــعــد تــعــافــي الــثــنــائــي 
وجــاهــزيــتــهــمــا لــلــمــشــاركــة، ولــن 
الــهــلال عموما عن  تبتعد قائمة 
الأسماء التي شاركت في المواجهة 

الدورية الأخيرة.
الــــكــــرواتــــي زوران  ويـــنـــتـــهـــج 
بــأســلــوبــه الــفــنــي الاعـــتـــمـــاد على 

الــنــهــج الــهــجــومــي المــكــثــف وعـــدم 
مـــنـــح الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فـــرصـــة 
بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن مــنــاطــقــهــم 
الخلفية والاستحواذ على منطقة 
المـــــنـــــاورة بــالــضــغــط عـــلـــى حــامــل 
الـــــكـــــرة، مـــســـتـــنـــداً عـــلـــى خــمــاســي 
خـــط المــنــتــصــف ســالــم الـــدوســـري 
ومــحــمــد الــشــلــهــوب ومــحــمــد كنو 
وعــبــد الــلــه عــطــيــف وجــوفــيــنــكــو، 
ودائــمــاً مــا يــحــدث ظهيرا الجنب 
محمد البريك وياسر الشهراني 
لــلــهــلال لمهارتهما  الــفــنــي  الــفــارق 

الــفــنــيــة وســرعــتــهــمــا فــي الارتــــداد 
الـــســـريـــع فـــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة، 
ويــشــكــل مــحــمــد الــبــريــك الــظــهــيــر 
الأيــمــن جبهة هجومية، ويمتلك 
حس اللاعب القادر على صناعة 
الأهــــداف، وهــو مــا ينطبق تماماً 
عــــلــــى مـــحـــمـــد الــــشــــلــــهــــوب لاعــــب 
الخبرة، والذي دائماً ما يكون أحد 
الحلول الفنية لفك تكتلات الفريق 
القاتلة  الــكــرات  المــنــافــس بتمرير 

لزملائه اللاعبين أمام المرمى.
كما يملك أصحاب الضيافة 

أوراقا رابحة على مقاعد البدلاء، 
ولاعبين قادرين على إضافة الفارق 
الفني متى ما سنحت لهم فرصة 
المشاركة؛ حيث يعتبر جوناثان 
ســوريــانــو مــن أهــم الأســمــاء التي 
الــــكــــرواتــــي زوران  بـــهـــا  يــحــتــفــظ 
على دكــة الــبــدلاء، بــالإضــافــة إلى 
هــتــان بــاهــبــري صــاحــب الــحــلــول 
الــــفــــرديــــة والــــتــــســــديــــدات المــتــقــنــة 
عـــلـــى المـــــرمـــــى، ومــــــن المـــــرجـــــح أن 
يستغني الهلاليون عن الطريقة 
التقليدية التي يعتمدون عليها 
المــبــاريــات السابقة والاكتفاء  فــي 
بــلاعــب وحــيــد فــي منطقة محور 
الارتــــكــــاز والــــدفــــع بــمــهــاجــم آخــر 
بجانب غوميز لحسم المباراة في 
النصف ساعة الأول؛ حيث تصب 
جميع الترشيحات لتفوق هلالي 
عطفاً عــلــى الأســمــاء والاســتــقــرار 

الفني.
فـــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، يسعى 
الـــــضـــــيـــــوف لـــــلـــــخـــــروج بــنــتــيــجــة 
إيجابية يجددون بها أمل البقاء 
فـــــي دوري الأضــــــــــــواء، ويـــعـــانـــي 
النتائج منذ  الــفــريــق مــن تــدهــور 
انطلاقة الموسم الحالي، ولم تشفع 
التغييرات التي أحدثتها الإدارة 
على مستوى القيادة الفنية ولا 
الــلاعــبــين الأجــانــب  على مستوى 
والمحللين في ابتعاد فريقهم عن 

مؤخرة الترتيب.
ويـــــــــــــدرك الـــــتـــــونـــــســـــي عــــمــــار 
الـــســـويـــح المـــديـــر الــفــنــي لأحــــد أن 
الخسارة في مواجهة هذا المساء 
تعني تأزم أوضاع الفريق وإعلان 
هبوطه نظريا إلى دوري الدرجة 

الأولى.

من مباراة الهلال وأحد في الدور الأول من البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)

 حافلا ًفي مطار الدمام من أسر اللاعبين واللاعبات  (الشرق الأوسط)لاعبات سعوديات يعبّرن عن فرحتهن بعد نهاية مشاركتهن في الأولمبياد الخاص  (الشرق الأوسط)
ً
البعثة السعودية وجدت استقبالا

كشوفات طبية تحدد إمكانية 
مشاركة إدواردو في الديربي

الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  الــبــرازيــلــي إدواردو مــحــتــرف  يــخــضــع 
صــبــاح الـــيـــوم لــكــشــوفــات طــبــيــة ســتــحــدد إمــكــانــيــة 

مشاركته في لقاء النصر يوم الجمعة المقبل.
وقالت مصادر إن اللاعب خضع لجلسة علاجية 
من قبل الطبيبة الصربية ماريانا صباح أول من 

أمس، (الخميس).
من جانب آخر، أنهى الهلال تحضيراته لمواجهة 
أحد مساء اليوم وينتظر أن يمثل الفريق عبد الله 
المــعــيــوف وألــبــرتــو بــوتــيــا وعــلــي الــبــلــيــهــي ويــاســر 
الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو وديجينك 
وســـالـــم الــــدوســــري وهـــتـــان بــاهــبــري وجــيــوفــيــنــكــو 

وغوميز.
وفي شأن آخر، يُنافس نجم الفريق عبد العزيز 
الـــــدوســـــري عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل هـــــدف فــــي تـــاريـــخ 
منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، التي طرحها 
الموقع الرسمي للاتحاد الآســيــوي لكرة القدم عبر 
استفتاء جماهيري لاختيار أفضل هدف في تاريخ 
الــذي انطلق عام  البطولة القارية باسمها الجديد 

.٢٠٠٣
وتــم نشر الاستفتاء الجماهيري فــي الحساب 
الــرســمــي لــــدوري أبــطــال آســيــا فــي «تــويــتــر» ووقــع 
اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هدف عبد 
العزيز الــدوســري فــي شباك الاتــحــاد فــي دور الـــ١٦ 
من دوري أبطال آسيا ٢٠١١، وهدف لاعب بوريرام 

يونايتد التايلاندي، تيراثون بونماثوني في شباك 
غامبا أوساكا الياباني عام ٢٠١٣.

وحــصــل هـــدف الـــدوســـري عــلــى تــصــويــت عــال، 
وصل إلى ٩١ في المائة مقابل ٩ في المائة لخصمه، 
حيث تــجــاوز عــدد المصوتين فــي الإجــمــال أكثر من 

١٤٥٠٠ حتى أمس الجمعة.

إدواردو (الشرق الأوسط)

سيكون جاهزاً للمشاركة أمام الرائد الخميس المقبل

الأهلي يمنح عسيري الضوء الأخضر للعودة
جدة: محمد باسنيد

تــجــاوز عــبــد الــفــتــاح عــســيــري، لاعـــب الأهــلــي، 
الاختبارات الطبية التي خضع لها 

بنجاح، وبات جاهزاً للعودة 
للتدريبات والمــشــاركــة في 
الرائد، الخميس  مواجهة 
المـــــقـــــبـــــل، ضــــمــــن الــــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وتــعــرض عسيري لإصابة 

عـــــــبـــــــارة عـــــــن تــــــمــــــزق فـــي 
الــدرجــة  العضلة مــن 

الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، 
واســــتــــكــــمــــل 
بـــــرنـــــامـــــجـــــه 
الــــــــعــــــــلاجــــــــي 

والــتــأهــيــلــي المــــوضــــوع له 
مـــن قــبــل طــبــيــب الـــفـــريـــق، الـــــذي منحه 

الضوء الأخضر أمس الجمعة للعودة 
للمشاركة في التدريبات.

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، كــــلــــف 
الأورغــــويــــانــــي فـــوســـاتـــي مــــدرب 
الأهـــــــــلـــــــــي، جــــــــهــــــــازه المــــــســــــاعــــــد، 
بــمــتــابــعــة الــثــلاثــي الأجــنــبــي في 
الــذيــن انضموا  صفوف فريقه، 
لمنتخباتهم، وهــم بــاولــو ديــاز 
المــــدافــــع الــتــشــيــلــي ونـــيـــكـــولاي 
تـــســـانـــســـيـــو صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 

الــرومــانــي ودجــانــيــنــي تفاريس 
مهاجم الرأس الأخضر من جهة البرامج 

الــتــدريــبــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم، ومــشــاركــتــهــم في 
المباريات مع منتخبات بلدانهم.

ويحرص فوساتي على الوقوف على جاهزية 
الــوقــت الفاصل بين  جميع لاعبيه، فــي ظــل ضيق 
عودتهم للالتحاق بالتدريبات بعد فراغهم من 

المشاركة مع بلدانهم والمباريات المنتظرة لفريقه، 
سواء في المنافسات المحلية أو الخارجية.

وينتظر أن يكون ثنائي فريق الأهلي نيكولاي 
ســـتـــانـــســـيـــو ودجـــانـــيـــنـــي تــــفــــاريــــس، مـــوجـــوديـــن 
فــي تــدريــبــات الــفــريــق قــبــل مـــبـــاراة الــرائــد، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، بـــوقـــت كــــافٍ، 
بــيــنــمــا مــــا زالــــــت الــــصــــورة غــيــر 
واضحة حول اللاعب باولو دياز 
الــــذي قـــد يــتــأخــر انــضــمــامــه بسبب 
ظــــروف الـــطـــيـــران، وإن كـــان الاتــجــاه 
الأكبر من قبل الأجهزة الفنية في 
فريق الأهلي إراحــة الثلاثي 
عـــــن المـــــشـــــاركـــــة فـــــي لـــقـــاء 
الـــــرائـــــد، عـــلـــى أن يــتــم 
تجهيزهم بشكل 

أفضل لمواجهات الفريق في البطولة 
الآسيوية، بجانب مواجهة الهلال في 
إيــاب دور نصف نهائي بطولة كأس 
زايـــد لــلأنــديــة الــعــربــيــة الأبـــطـــال التي 

يوليها مسيرو النادي أهمية أكبر.
وحرص الجهاز الفني لفريق الأهلي 
من خلال الحصة التدريبية، أمس الجمعة، 
عــلــى تــكــثــيــف الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة لــلاعــبــين، 
لــلــمــواجــهــات المقبلة،  الــلاعــبــين  وتــحــضــيــر 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة الــجــمــيــع تحسباً 
لــلاســتــعــانــة بــعــدد مـــن الأســـمـــاء الــبــديــلــة، 
خــصــوصــاً فـــي مـــبـــاريـــات الــــــدوري ابـــتـــداءً 
الرائد، رغبة  من لقاء الخميس المقبل أمام 
في الاحتفاظ بعدد من عناصره الأساسية 
لــلــمــواجــهــات الـــخـــارجـــيـــة، ســـــواء فـــي دوري 
الأبطال الآسيوي أو إياب نصف نهائي كأس 

زايد للأندية العربية الأبطال.

عبد الفتاح 
عسيري 
(الشرق 
الأوسط)

الاتفاق يلوح بـ٣ مهاجمين في الديربي
الدمام: علي القطان

يـــســـتـــعـــد الاتـــــــفـــــــاق لمـــــواجـــــهـــــة فــــــي غـــايـــة 
الأهمية أمام منافسه التقليدي القادسية يوم 
الخميس المقبل، وذلك ضمن الدوري السعودي 

للمحترفين.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــــرص فـــيـــه المـــــدرب 
الاتـــفـــاقـــي بـــيـــرنـــاس عــلــى ســـريـــة اســـتـــعـــدادات 
فـــريـــقـــه لــــلــــمــــبــــاراة، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بجاهزية اللاعبين المصابين الذين تكتظ بهم 
غرفة العلاج الطبيعي بالنادي، فــإن مصادر 
أكدت جاهزية الأوروغوياني برايان اليمان من 
الناحية الطبية للعودة لقيادة خط الوسط، 
في حين أن المدافع رامــون إريــاس سيكون في 
كامل جاهزيته لقيادة خط الدفاع بجانب أحمد 

الحبيب وعبد الله الحافظ.
ويتوقع أن يجري مدرب الاتفاق تغييرات 
الــتــي ســيــخــوض بها  جــوهــريــة فــي التشكيلة 
اللقاء المقبل، خصوصاً في خط الهجوم بهدف 
استغلال مشكلات الدفاع في القادسية، حيث 
يــتــوقــع أن يـــشـــرك ٣ مــهــاجــمــين صـــرحـــاء؛ هم 
هزاع الهزاع وأحمد العكايشي والأرجنتيني 

جوانكا.
ويسعى مــدرب الاتفاق للفوز في المباراة 
والــــتــــخــــلــــص مـــــن الــــضــــغــــوط الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
تحاصره، خصوصاً أن الفريق دخل حسابات 
إلــى الفوز في  الــصــراع على الهبوط ويحتاج 
مباراتين على الأقل من المباريات الست المتبقية 

في الدوري.

ويـــغـــيـــب عـــــن الاتـــــفـــــاق فـــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 
الإعــداديــة ٧ لاعبين دفعة واحــدة لانضمامهم 
الــســعــوديــة؛ بــدايــة من  الــوطــنــيــة  للمنتخبات 
الــــحــــارس عـــبـــد الـــلـــه الـــصـــالـــح وعـــلـــي هـــــزازي 
وحــســن الحبيب المنضمين للمنتخب الأول، 
وكذلك اللاعبين الآخــريــن المنضمين لمنتخبي 
الأولمـــبـــي والـــشـــبـــاب، عـــدا الــلاعــبــين المــصــابــين 
يــتــقــدمــهــم الـــحـــارس الـــبـــارز رايــــس مــبــولــحــي، 
وهذا ما أوقع المدرب الإسباني في حيرة كبيرة 
خلال فترة التوقف التي يهدف خلالها لإعداد 
فريقه للعودة بصورة أقوى في بطولة الدوري، 
وكذلك التقدم نحو الأدوار النهائية في بطولة 

كأس الملك.

وفـــــــي المـــعـــســـكـــر الآخــــــــــر، اطـــــمـــــأن مـــــدرب 
القادسية بندر باصريح على جاهزية عدد من 
الــذيــن ينوي  الــبــدلاء  لاعبي فريقه، خصوصاً 
الاســتــعــانــة بــهــم فـــي الـــجـــولات الــحــاســمــة من 
بطولة دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، بـــعـــد أن أشـــركـــهـــم فــــي المــــبــــاراة 
الودية التي خاضها فريقه ضد فريق النجمة 
الــبــحــريــنــي وكــســبــهــا ٢/ ١ ضـــمـــن مــعــســكــره 
الحالي المفتوح المقام في النادي بمدينة الخبر.

وافتقد القادسية خلال المباراة الودية عدداً 
من عناصره المهمة يتقدمهم محمد خبراني 
ونــــايــــف هـــــــزازي وهــــــــارون كــــمــــارا المــنــضــمــون 
لمعسكر المنتخب، وسيعود هــذا الثلاثي إلى 

الفريق قبل ٤٨ ساعة فقط من ديربي الشرقية، 
فيما يغيب عدد آخر من اللاعبين لوجودهم مع 
المنتخبات الوطنية في الفئات السنية وتحديداً 
الأولمــبــي والــشــبــاب، وهــذا مــا استدعى المــدرب 
الــحــالــي لــلاســتــعــانــة بـــعـــدد مـــن الــلاعــبــين في 
الفئات السنية بالنادي للوجود في المعسكر 

لسد النقص الكبير في التدريبات.
ويسعى الفريق للفوز في المباراة المقبلة 
مــن أجـــل الــتــقــدم خــطــوة جــديــدة نــحــو مناطق 
الدفء وكسر حاجز النتائج السلبية المتوالية 
التي تعرض لها في المباريات الست الأخيرة، 
والـــتـــي أنــهــت طــمــوحــه فـــي حــصــد مــركــز جيد 
في الــدوري وبات يواجه خطر الهبوط، حيث 
تجمد رصيده عند ٢٤ نقطة بمعدل نقطة عن 

كل مباراة خاضها حتى الآن.
المــدرب البلغاري  وأقالت إدارة القادسية 
بيتفا بعد الخسارة من الأهلي في الجولة ٢٣.

وخسر القادسية أولى مبارياته بإشراف 
المـــــدرب بــاصــريــح أمــــام الــفــيــصــلــي بــــ٣ أهـــداف 
نظيفة قبل فترة التوقف الحالية التي تمثل 
فــرصــة كــبــيــرة لــلــمــدرب الــعــائــد، بــهــدف إنــقــاذ 
الــفــريــق مـــجـــدداً مـــن الــهــبــوط كــمــا حــصــل في 

نسختين ماضيتين من الدوري.
ولــــن يـــخـــوض الـــفـــريـــق أي مــــبــــاراة وديـــة 
جديدة قبل مواجهة الاتفاق، وسيكتفي بعمل 
مــــنــــاورات والــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب المــعــنــوي، 
الــدور  خصوصاً أن القادسية كسب مواجهة 
الأول بين الفريقين ويسعى لتأكيد تفوقه في 

المباراة المقبلة.

بيرناس (الشرق الأوسط)
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مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث المــنــتــخــب الإســبــانــي 
عــــن تــســجــيــل الأهــــــــــداف، حــيــنــمــا 
يــســتــضــيــف الــــنــــرويــــج فــــي أولــــى 
جــــــــولات تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبــــــيــــــة لــــكــــرة الــــقــــدم (يــــــورو 
الــيــوم (الــســبــت). وتدخل   ،(٢٠٢٠
إســـبـــانـــيـــا المـــــبـــــاراة عـــلـــى أمـــــل أن 
يـــســـجـــل خــــايــــمــــي مــــاتــــا مـــهـــاجـــم 
خــيــتــافــي، وهـــو الــــذي كـــان يلعب 
الموسم الماضي في الدرجة الثانية 
بــالــدوري الإســبــانــي، أول أهــدافــه 

في أول مشاركة دولية له.
وتبدو الفرصة مواتية لماتا 
(٣٠ عـــامـــاً) لــلابــتــعــاد عـــن أجــــواء 
الـــدوري الإسباني، والــدخــول في 
مــهــمــة كــبــيــرة مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
ـــــى مـــبـــاريـــاتـــه بــتــصــفــيــات  فـــي أول
(يورو ٢٠٢٠)، بعدما قاد خيتافي 
لاحــتــلال المــركــز الــرابــع، على غير 
ــــــــدوري  المـــــتـــــوقـــــع، فـــــي بــــطــــولــــة ال

الإسباني.
ويكافح لويس إنريكي مدرب 
منتخب إســبــانــيــا، مــن أجــل بناء 
جيل جــديــد، بعد الفشل فــي آخر 
ثلاث بطولات دولية، حيث خرج 
المنتخب من نسختي كأس العالم 
(يــــــورو  وبـــطـــولـــة  و٢٠١٨   ٢٠١٤

٢٠١٦) خالي الوفاض.
ويـــــــواجـــــــه إنـــــريـــــكـــــي إحــــــدى 
الــتــي تتمثل  المعضلات الكبيرة، 
فــــي كــــثــــرة الــــلاعــــبــــين المـــصـــابـــين، 
وكـــــذلـــــك فـــــقـــــدان الـــبـــعـــض الآخـــــر 
لمستواهم المعهود. وقال ماتا في 
تصريحات لصحيفة «إل باييس» 
الإســبــانــيــة: «لـــم أحــضــر إلـــى هنا 
من أجــل أن أمــرر الكرة في معظم 
الـــوقـــت، أريــــد أن آخـــذ فــرصــتــي». 
وسنحت فرصة اللعب للمنتخب 
أمــــام مــاتــا فــي فــتــرة مــتــأخــرة من 
لــم يكن  الــكــرويــة، حــيــث  مسيرته 
لاعباً معروفاً حينما بــدأ اللعب، 
وتـــنـــقـــل بـــــين كـــثـــيـــر مـــــن الأنــــديــــة 

بانتقال مجاني.
وأضـــاف مــاتــا: «لــهــذا السبب 
ســأحــاول أن أستمتع بأكبر قدر 
مــمــكــن بــهــذه الــتــجــربــة، لــقــد كــان 
الثالثة  الــدرجــة  مجرد اللعب فــي 
لــي». وشــارك ماتا  حلم بالنسبة 
فــي مرحلة مــن مسيرته المهنية، 
فـــي احـــتـــجـــاجـــات عــلــى عــــدم دفــع 
أجور اللاعبين، إذ انتشرت بعض 
الـــــصـــــور هــــــذا الأســــــبــــــوع لـــلاعـــب 
خلال فترة لعبه مع فريق تريس 
الثالثة عام  كانتوس في الدرجة 
٢٠٠٩، عندما اصطف إلى جانب 

زملائه، واضعين سراويلهم حول 
كاحلهم لتسليط الضوء على عدم 

دفع أجور اللاعبين.
وبــــدأ مــاتــا فـــي لــفــت الأنــظــار 
إلــى ٢٤ عاماً،  إليه، عندما وصــل 
حينما كان يلعب مع فريق لييدا، 
ثـــم انــتــقــل إلـــى جــيــرونــا، وقــادتــه 
أهدافه الكثيرة إلى اللعب مع بلد 
الوليد. وسجل ماتا ٣٥ هدفاً مع 
بلد الوليد الموسم الماضي، ليقود 
الفريق إلى التأهل لدوري الدرجة 
الأولـــــــى، لــكــنــه تــــرك الـــفـــريـــق بعد 

صعوده ووقع لخيتافي.
وأصـــــبـــــح مــــاتــــا أكــــثــــر لاعـــب 
إسباني يسجّل في بطولة الدوري 
هذا الموسم، بعدما سجل ١٣ هدفاً 
مع فريقه، ليختاره لويس إنريكي 

ضمن قائمة منتخب إسبانيا.
واختار إنريكي ٤١ لاعباً في 
أربـــعـــة اســــتــــدعــــاءات مــنــذ تــولــيــه 
المهمة، حيث يتطلع دائــمــاً لضم 
لاعــــبــــين غـــيـــر مــــألــــوفــــين، ولـــذلـــك 

استدعى ماتا. وستلعب إسبانيا 
مـــع مــالــطــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
بعد مباراتها مع النرويج، ومن 
ـــع أن يـــبـــدأ مـــاتـــا أســاســيــاً 

ّ
المـــتـــوق

فــــي مــــبــــاراة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــل، 
بجانب رودريغو مورينو مهاجم 
فالنسيا أو الفارو موراتا مهاجم 

أتلتيكو مدريد.
وســـــيـــــغـــــيـــــب عــــــــن مـــنـــتـــخـــب 
 مــن ديــيــغــو كوستا 

ّ
إســبــانــيــا كـــل

مهاجم أتلتيكو مدريد للإصابة، 
وكذلك ياغو أسباس مهاجم سلتا 
فــيــغــو، الــــذي يــعــانــي مـــن إصــابــة 
مزمنة في ربلة الساق (السمانة).
ويــعــانــي كــوســتــا مـــن مــوســم 
ســيــئ مـــع أتــلــتــيــكــو، فــيــمــا يتجه 
ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو مـــــع أســـــبـــــاس إلـــى 
الـــهـــبـــوط لـــلـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، مما 
يــعــنــي أن الـــخـــيـــارات الــهــجــومــيــة 
لإنـــريـــكـــي لــيــســت بـــحـــالـــة جـــيـــدة. 
وســـيـــكـــون مـــاتـــا عــلــى مـــوعـــد مع 
مـــوســـم رائـــــــع، إذا مــــا تــمــكــن مــن 

التسجيل فــي ملعب «ميستايا» 
أمـــــــام الــــنــــرويــــج، أو قــــــاد فــريــقــه 
خيتافي إلى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.

إيطاليا ـ فنلندا

يــســتــعــدّ المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــيـــوم لـــبـــدء مـــشـــواره 
فــي تصفيات كــأس أوروبــــا ٢٠٢٠، 
ساعياً لنسيان خيبة عــدم التأهل 
لمونديال روسيا ٢٠١٨، بالتعويل 
على تشكيلة شابة للمدرب روبرتو 
مانشيني يبرز معها اسم المخضرم 

فابيو كوالياريلا.
ويستضيف المنتخب الإيطالي 
نـــظـــيـــره الـــفـــنـــلـــنـــدي الـــــيـــــوم ضــمــن 
منافسات المجموعة العاشرة، قبل 

استضافة ليشتنشتاين الثلاثاء.
وفي سن السادسة والثلاثين، 
عــــــــــــــاود مـــــانـــــشـــــيـــــنـــــي اســــــتــــــدعــــــاء 
كــوالــيــاريــلا إلـــى المــنــتــخــب الأزرق، 

بعدما غاب عن صفوفه منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥ (كان على دكة 
البدلاء)، علماً بأن مشاركته الفعلية 
الأخيرة في مباراة دولية تعود إلى 
نحو ثمانية أعــوام ونصف العام، 
عندما شارك في مباراة ودية ضد 
رومانيا. وتأتي عــودة كوالياريلا 
الذي فضله مانشيني على المهاجم 
المــشــاغــب مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي، على 
الــــذي يقدمه  الــقــوي  خلفية الأداء 
مع فريقه سمبدوريا هذا الموسم، 
الــدوري  إذ يتصدر ترتيب هدافي 
الإيطالي مع ٢١ هدفاً، متقدماً على 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــثــنــائــي 
رونـــــــــــالـــــــــــدو نــــــجــــــم يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، 
والــبــولــنــدي كــريــســتــوف بيونتيك 

هداف ميلان.
وســــيــــكــــون كــــوالــــيــــاريــــلا أمـــــام 
إمكانية خــوض مــبــاراتــه السادسة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن بـــقـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب 
الباحث عــن نفض غــبــار «الــكــارثــة» 
ـــت عــلــيــه الــعــام 

ّ
الــوطــنــيــة الـــتـــي حـــل

المـــــــــاضـــــــــي، عــــنــــدمــــا 
ـــــل  فـــــشـــــل فـــــــي الـــــتـــــأهُّ
إلـــى مــونــديــال ٢٠١٨، 
وغــــــاب بـــالـــتـــالـــي عــن 
نهائيات كأس العالم 
ــــــــــوّج بــلــقــبــهــا 

ُ
الــــتــــي ت

أربــــــــع مــــــــــرات، لـــلـــمـــرة 
الأولــــى مــنــذ ٦٠ عــامــاً. 

ولـــــم يـــخـــفِ كـــوالـــيـــاريـــلا 
فــــرحــــتــــه بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
المــنــتــخــب الـــذي دافـــع عن 
ألــوانــه للمرة الأولـــى عام 

لــقــنــاة «راي  ٢٠٠٧، وقــــال 
ســـــبـــــورت»، أول مــــن أمـــس 

(الخميس): «ربما أكون أكبر 
الــتــشــكــيــلــة، لكنني  فـــي  لاعــــب 
أختبر كل شيء بحماس كبير 

وصفاء». وأضاف: «أنا الآن 
فــي ســن أدرك فيها أيضاً 
كيفية التحكم بمشاعري».

وشـــــــــــدد كـــــوالـــــيـــــاريـــــلا 
عـــلـــى أن عــــودتــــه إلـــــى المــنــتــخــب 

مـــســـتـــحـــقـــة. وأوضـــــــــــح: «هــــــــذا هــو 
المنتخب الإيطالي لكرة القدم، ولا 
حاجة لمنح لاعبين مباريات دولية 
بالمجان. إذا استدعى المدرب بعض 
الــلاعــبــين، فهو لأنــه مقتنع بأنهم 
قادرون على توفير مساعدة كبيرة، 

وأنا هنا لهذا السبب».
وأضــــــــــاف: «الاســـــتـــــدعـــــاء إلـــى 
(الأتزوري) هو مصدر رضا كبير. 
ثــمــة كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــان 
الـــــذيـــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بــشــخــصــيــات 
رائـــعـــة، وبــالــنــســبــة إلـــى مــن الممتع 
الـــوجـــود هــنــا. أنـــا أحـــاول 
خـــــــلـــــــق مــــــســــــاحــــــتــــــي». 
وسيشكل كوالياريلا 
خياراً جيداً بالنسبة 
إلــــــــى مـــانـــشـــيـــنـــي، 
إضافة إلى لاعبي 

يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
فــــــيــــــديــــــريــــــكــــــو 
بــــرنــــارديــــســــكــــي 
وفـــــيـــــورنـــــتـــــيـــــنـــــا 
تشيرو إيموبيلي، 
لا ســـيـــمـــا بــعــدمــا 
انـــــــــــــــــســـــــــــــــــحـــــــــــــــــب 
زمـــــــيـــــــل الأخــــــيــــــر 
فـــــــــــي الــــــــفــــــــريــــــــق، 
فيديريكو كييزا، 
بـــســـبـــب الإصــــابــــة. 
لــــلــــمــــدرب  كـــــمـــــا أن 
الـــــــلـــــــجـــــــوء لمــــهــــاجــــم 
يوفنتوس مويس 
كـــين (١٩ عــامــاً) 
الـــــــــــذي خـــــاض 
مــــــــــــبــــــــــــاراتــــــــــــه 
الدولية الأولى 

ضد الولايات المتحدة في نوفمبر 
(تشرين الثاني).

ويــــــعــــــود الـــــحـــــضـــــور الأخــــيــــر 
لكوالياريلا بقميص المنتخب إلى 
عـــام ٢٠١٥، عــنــدمــا كـــان أنطونيو 
ـــق 

ّ
كـــونـــتـــي لا يــــــــزال مـــــدربـــــاً. وعـــل

الــلاعــب على هــذا الغياب بالقول: 
«أعرف أنه في سني يمكن للأمور 
أن تــتــغــيــر بــــين يـــــوم وآخــــــــر، لــكــن 
المنتخب الوطني لطالما شكل هدفاً، 
والوجود وسط كل هؤلاء اللاعبين 
الشبان يمنح طاقة كبيرة». ورغم 
أن هدفه الأول في الدوري الإيطالي 
الـــلاعـــب  فـــــإن  لـــعـــام ٢٠٠٥،  يـــعـــود 
أنــديــة يوفنتوس  الـــذي تنقل بــين 
وأوديـــنـــيـــزي ونـــابـــولـــي وتــوريــنــو 
بلغ قمة أدائــه في الموسم الماضي 
مــع ١٩ هــدفــاً، وهـــو رصــيــد يتعزز 

هذا الموسم.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، عـــادل مــن خـــلال ثنائيته 
في مرمى أودينيزي (٤ - صفر) رقم 
الأرجنتيني غــابــريــال باتيستوتا 
الذي سجل هدفاً على الأقل في ١١ 
مـــبـــاراة متتالية مــع فيورنتينا 
في موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥. ويأتي 
لــكــوالــيــاريــلا  المـــتـــجـــدد  الأداء 
بعدما طوى صفحة شخصية 
صــــعــــبــــة، تـــمـــثـــلـــت بــمــتــعــقــب 
دفعه إلى الرحيل عن نابولي 
فــي ٢٠١٠. فعلى مــدى أشهر، 
قـــام شــرطــي ســابــق بــإرســال مئات 
الـــرســـائـــل الـــتـــي لا تــحــمــل تــوقــيــعــاً 
النادي، يزعم فيها أن اللاعب  إلى 
مــــتــــورّط فــــي عـــصـــابـــات الــجــريــمــة 

المنظمة وتجارة المخدرات.
وبـــعـــد مـــوســـم واحــــــــد، انــتــقــل 
الــلاعــب إلــى يوفنتوس فــي خطوة 
عـــدهـــا المـــشـــجـــعـــون «خــــيــــانــــة» مــن 
دون أن يــكــونــوا عــلــى اطــــلاع على 
أســبــابــهــا. ولــم يتمكّن كوالياريلا 
مــــن روايـــــــة تــفــاصــيــلــهــا ســـــوى فــي 
الـــحـــكـــم عـــلـــى مــتــعــقــبــه  لـــــدى   ٢٠١٧
نــابــولــي  بــالــســجــن. وردّ مــشــجــعــو 
عــلــى الأمــــر بــرفــع لافــتــة كــبــيــرة في 
ملعب سان باولو جاء فيها: «لقد 
اخــتــبــرت الــجــحــيــم بــكــرامــة هــائــلــة. 
سنحتضنك مجدداً يا فابيو، يا ابن 
المــديــنــة». واعتبر كوالياريلا  هــذه 
أن مــعــانــاتــه «قـــصـــة تـــركـــت نــدوبــاً 
بــلــيــغــة» عــلــيــه وعــائــلــتــه. وأوضــــح: 
«تـــحـــدثـــتً بــشــأنــهــا إلــــى أربـــعـــة أو 
خـــمـــســـة لاعــــبــــين (مــــــع المـــنـــتـــخـــب). 
ن  سألوني كيف تمكنت مــن التمرُّ
خلال تلك الفترة؟! وقلت لهم إنني 
كنت أتــمــرن، لكن تفكيري كــان في 

مكان آخر».

بروكسل - روتردام: «الشرق الأوسط»

قال روبرتو مارتينيز مدرب 
بلجيكا إن الانتصار في مستهل 
تــصــفــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
الــخــمــيــس يـــدلـــل عــلــى مـــا يتمتع 
بـــه الـــفـــريـــق مـــن قــــــدرات حــتــى إذا 
لعب المهاجم البارز إيــدن هــازارد 
القائد  دور البطولة مجددا. وهز 
هــــــازارد الــشــبــاك مـــرتـــين فـــي فــوز 
بـــلـــجـــيـــكـــا ٣ - ١ عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 
روســـيـــا الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة في 
أولــى جــولات المجموعة التاسعة 
والتي شهدت أيضا أداء قويا من 
جانب الثنائي لياندر ديندونكر 

ويوري تيلمانس.
وقال مارتينيز: «عندما يقدم 
مــــا عــلــيــك  فـــكـــل  إيــــــدن هـــــذا الأداء 
فعله هو الاسترخاء والاستمتاع 
بــمــا يــقــدمــه. لــكــنــنــا دفــعــنــا أيــضــا 
بلاعبين أقــل خبرة وأقــل مشاركة 
في المباريات الدولية. أظهر لياندر 
ديــــنــــدونــــكــــر ويـــــــــوري تــيــلــمــانــس 
أن الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــشــبــان 
ينتظرون الفرصة لإثبات أنفسهم. 
استفادا كثيرا خلال العام الماضي 
المــبــاراة كأنهما يلعبان  وخــاضــا 

بصفة منتظمة مع الفريق».
وتــــــــابــــــــع: «أداؤهــــــــــمــــــــــا بـــعـــث 
بــــرســــالــــة قــــويــــة عـــــن كـــــــرة الــــقــــدم 
البلجيكية. هــذا الثنائي اكتسب 
مــهــارات اللعبة فــي بلجيكا أولا 
قبل الانتقال للعب في أندية خارج 
البلاد». وأضاف المدرب الإسباني 
الذي سيواجه قبرص في المباراة 
التالية غــدا الأحــد خــارج الأرض: 
«هناك الكثير من المواهب تغادر 

بلجيكا في وقت مبكر للغاية».
وشعر هــازارد بالرضا بعد 

نجاحه مع زملائه في الفريق 
فــي تحقيق النتيجة المرجوة 
لــتــحــســين الأداء  لـــكـــنـــه دعــــــا 
فـــي مــواجــهــة قـــبـــرص. وقـــال 
للصحافيين: «ربما لم نقدم 
أداء جماليا لافتا ولكن كان 
من المهم أن نبدأ مشوارنا 
بالفوز. نشعر بالرضا 
عــن هــذه النتيجة أمــام 

روســـيـــا. لا يــمــكــن لأحــــد التقليل 
مــن أهــمــيــة الانــتــصــار فــي المــبــاراة 
الافتتاحية فــي التصفيات. إنها 
مسألة مهمة مع الأخذ في الاعتبار 

أيضا المباراة التالية».
وأضـــاف: «هناك أمــور علينا 
العمل على تحسينها. لكن الفوز 
المــبــاراة المقبلة  منحنا الثقة قبل 
ضد قبرص والتي ستكون مختلفة 
عن مــبــاراة روســيــا». وسيخوض 
هــــازارد مــبــاراتــه المــئــويــة الــدولــيــة 
يــــوم الأحــــد لــكــن لاعــــب تشيلسي 
قال إن الفوز سيكون أفضل طريقة 
المــنــاســبــة. وقــال:  للاحتفال بــهــذه 
«ماذا أتمنى في هذه المناسبة؟ لا 
شيء خاص. أتمنى فقط أن نفوز 

على قبرص».

هولندا ـ روسيا البيضاء

مـــن جــهــة أخـــــرى ربـــمـــا يــكــافــح 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
دقـــــــائـــــــق لـــــعـــــب كـــــافـــــيـــــة ويــــــواجــــــه 
صــعــوبــات فــي تسجيل أهـــداف مع 
فــريــقــه لــكــنــه تــصــدر الــعــنــاويــن في 
بــلاده بعد بــدايــة قوية مــع هولندا 
فــي تصفيات بطولة أوروبــــا لكرة 

الــقــدم ٢٠٢٠ أثبت 
بـــهـــا أحــقــيــتــه 

المــدرب  بثقة 
رونـــــــــــــــالـــــــــــــــد 
كـــــــــــــومـــــــــــــان. 

وقــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي بـــعـــد أن 

ســجــل مــهــاجــم أولمــبــيــك 

لــيــون هــدفــين وصــنــع مثلهما في 
الــــفــــوز ٤ - صـــفـــر عـــلـــى روســـيـــا 
الــبــيــضــاء الــخــمــيــس: «إنـــه لاعــب 

رائـــــــع. شـــاهـــدتـــم مــــا يــمــكــنــه فــعــلــه 
حتى إذا كان يشارك بشكل أقل مع 

ناديه».

وأضـــــــــاف كـــــومـــــان: «مــمــفــيــس 
ركـــيـــزة مــهــمــة لــديــنــا وبـــرهـــن على 
ذلـــــــك»، مــــؤكــــدا أن الــــلاعــــب الــبــالــغ 

عمره ٢٥ عاما سيبدأ أساسيا في 
مواجهة ألمانيا في الجولة المقبلة 
بالتصفيات غدا الأحــد. ورغــم ذلك 
تــمــنــى ديـــبـــاي لـــو انــتــهــت الأمــســيــة 
بشكل أفضل. وقال: «عندما تسجل 
هــدفــين تبحث دائــمــا عــن الــثــالــث.. 
لكنني سأدخر الثلاثية لموعد آخر».

وغــــابــــت هـــولـــنـــدا عــــن بــطــولــة 
أوروبــــــا المــاضــيــة فـــي فــرنــســا وعــن 
كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي روســــيــــا وتــكــفــل 
كومان بمهمة إعادة بناء المنتخب. 
وتـــابـــع ديــــبــــاي، الـــــذي ســجــل ستة 
أهــــداف فــي الـــــدوري الــفــرنــســي هــذا 
المــوســم بينما ســجــل ١٩ هــدفــا في 
الموسم الماضي: «إنها بداية هائلة 
وحـــالـــفـــنـــا الـــحـــظ قـــلـــيـــلا. أســتــمــتــع 
بـــالـــوجـــود فـــي وطـــنـــي مـــع زمــلائــي 
وأحــــظــــى بــثــقــة المـــــــدرب ويـــجـــب أن 

نتحد وأن نتحلى بالطموح».

أسكوتلندا ـ كازاخستان

مــــن جــهــتــه تـــجـــاهـــل ألــيــكــســمــن 
مكليش مدرب أسكوتلندا أسئلة عن 
إمكانية إقالته بعد الهزيمة ٣ - صفر 
أمام كازاخستان في افتتاح تصفيات 
بــــطــــولــــة كــــــــأس الأمــــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
الخميس وقـــال: «أنـــا جيد فــي قلب 
الأوضـــــــــاع». وحــقــقــت كــازاخــســتــان 
التي تحتل المركز ١١٧ في تصنيف 
الاتحاد الدولي (الفيفا) الفوز بفضل 
هدفين في أول عشر دقائق وأضافت 

الــــثــــالــــث بـــعـــد الاســـــتـــــراحـــــة. وأبـــلـــغ 
مــكــلــيــش الــصــحــافــيــين عــنــد ســؤالــه 
عـــن احــتــمــالــيــة أن تـــــؤدي الــنــتــيــجــة 
إلـــى رحــيــلــه: «ســأســتــمــر فــي عملي. 
يكفيني القول إنني لن انساق إلى 

هذا
الـــســـؤال. لا أصــنــف الــهــزائــم. 
أتــجــاوزهــا. أشعر  أفــكــر فيها ثــم 
بخيبة أمل بعد (الخسارة) لكني 

جيد في قلب الأوضاع».

كرواتيا ـ أذربيجان

وعدلت كرواتيا تأخرها بهدف 
انــتــصــار ٢ - ١ عــلــى ضيفتها  إلــــى 
أذربــــيــــجــــان فــــي افـــتـــتـــاح مـــشـــوارهـــا 
فــي المجموعة الخامسة لتصفيات 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة بفضل هدف 
فـــــوز مـــتـــأخـــر مــــن المـــهـــاجـــم أنــــدريــــه 
كــرامــاريــتــش فــي الــدقــيــقــة ٧٩، وفــي 
مــواجــهــة أخــــرى بــالمــجــمــوعــة ذاتــهــا 
فــازت سلوفاكيا بسهولة ٢ - صفر 
عــلــى ضيفتها المــجــر بفضل هدفي 
لاعب الوسط أندريه دودا في الشوط 
الأول وألبرت روسناك في الدقيقة ٨٥ 

من المباراة التي أقيمت في ترنافا.
الــكــروات على المباراة  وهيمن 
مــنــذ الـــبـــدايـــة لــكــن الـــفـــريـــق الـــزائـــر 
صعق الجماهير صاحبة الأرض 
بــهــدف المــهــاجــم رامـــيـــل شــيــدايــيــف 
فـــي الــدقــيــقــة ١٩، وضــغــط الــفــريــق 
صـــاحـــب الــضــيــافــة وســـــدد الــقــائــد 
لوكا مودريتش كرة بالرأس حادت 
بالكاد عن المرمى من تمريرة بورنا 
باريسيتش العرضية قبل أن يعادل 
الظهير الأيسر النتيجة في الدقيقة 

٤٤ مسجلا أول أهدافه الدولية.
وبدا أن الليلة ستنتهي بخيبة 
أمـــل لــلــكــروات، حــيــث أنــقــذ حــارس 
الضيوف الكثير من المحاولات في 
الــشــوط الثاني ليحرم مودريتش 
وبـــرونـــوبـــتـــكـــوفـــيـــتـــش ويـــوســـيـــب 
بريكالو من التسجيل. لكن حارس 
أذربيجان لم ينجح في التعامل مع 

تسديدة كراماريتش.
وأفلت كراماريتش من رقيبه 
وســـدد كـــرة مــن ١٥ مــتــرا ليسعد 

الجماهير الكرواتية.

مانشيني 
يواجه 

مهمة إنقاذ 
سمعة الكرة 

الإيطالية 
(إ.ب.أ)

المنتخب الإسباني يستضيف النرويج في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

إيطاليا تتطلع لبداية مثالية ونسيان خيبة عدم التأهل إلى مونديال روسيا

إسبانيا تعول على شبابها في بدء مشوار تصفيات كأس الأمم الأوروبية

هازارد: زيدان مثلي الأعلى وأحترمه كثيراً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الــلاعــب البلجيكي إيــدن هـــازارد، أن 
الفضل في قراره بممارسة رياضة كرة القدم 
يــعــود لــلــنــجــم الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيــــدان، 
معرباً عن تقديره واحترامه الكبير للمدير 
الفني الحالي لنادي ريــال مدريد الإسباني 
الــــذي كـــان مــثــلــه الأعـــلـــى فـــي طــفــولــتــه. وعـــاد 
الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي مــــن خـــــلال تــصــريــحــاتــه 
لــلإشــارة مــرة أخــرى إلــى رغبته القديمة في 
الانتقال إلى ريال مدريد، علماً أنه رفض في 

مناسبتين تمديد تعاقده مع ناديه الحالي 
تشيلسي الإنجليزي.

وقـــال هـــــازارد الـــذي ينتهي تــعــاقــده مع 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  تــشــيــلــســي فـــي ٢٠٢٠، فـــي 
المــــاضــــي: «أعــــــرف مـــا ســأفــعــلــه فــيــمــا يخص 
مــســتــقــبــلــي». كــمــا اعـــتـــرف فـــي تــصــريــحــاتــه 
الخميس بإعجابه الشديد بزيدان، حيث قال: 
«أحترم زيــدان كثيراً، لقد كان مثلي الأعلى، 
قـــراري بممارسة كرة  الفضل يعود إليه فــي 

القدم».
المـــــــدرب المــفــضــل  ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن 

بــالــنــســبــة لـــــه، هــــل هــــو الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو 
مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي أم 
: «أفضل مارتينيز 

ً
زيدان؟ أجاب هازارد قائلا

بسبب الانــتــصــارات التي حققها». وتحدث 
النجم البلجيكي عن الأثــر السلبي المحتمل 
للعقوبة الموقعة على تشيلسي بحرمانه من 
عقد صفقات شــراء لاعبين جــدد حتى ٢٠٢٠ 
على إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر، حيث قال: 
«أنا موجود مع تشيلسي منذ ٧ أعوام، ولن 
تكون هناك مشكلة إذا اعتزلت هنا. أنا معجب 

كثيرا أيضاً بريال مدريد».

ديباي يثبت جدارته بثقة مدربه كومان بعد عرض رائع مع هولندا

لاعبو بلجيكا الشبان يبهرون مارتينيز وسط توهج الكبار

ممفيس ديباي سجل هدفين وصنع مثلهما (رويترز)مهاجم هولندا 

هازارد توهج 
أمام روسيا 

(رويترز)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

من أغويرو وهازارد إلى دي بروين ودي خيا مروراً بأوزيل وبوغبا

اللاعبون الأكثر ثراء في الدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: بريت سميث

الــــدوري الإنجليزي الممتاز  يضم 
كوكبة من أبــرز اللاعبين في عالم كرة 
الــقــدم. وكــمــا نــعــرف جميعاً، فــإن هذه 
المــواهــب عـــادة مــا تحصل على مبالغ 
مالية فلكية، لكن من هو اللاعب الأغنى 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؟ ومــا 
هي الأندية التي تدفع أعلى المرتبات؟ 
«الــــغــــارديــــان» تــســتــعــرض هــنــا أغــنــى 
اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيرجيو أغويرو
صافي الثروة: ٤٨ مليون إسترليني

المركز: مهاجم
الفريق الحالي: مانشستر سيتي

هــل هــنــاك اســم أكــبــر مــن المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغـــويـــرو في 
عــالــم كـــرة الــقــدم فــي الــوقــت الــحــالــي؟ 
إلــى مانشستر سيتي  انضم أغويرو 
الـــــهـــــداف  لـــيـــصـــبـــح  فــــــي عــــــــام ٢٠١١ 
التاريخي للنادي عبر كل العصور، 
كــمــا يــمــتــلــك الـــرقـــم الــقــيــاســي كــأكــبــر 
هــــــــداف غـــيـــر أوروبـــــــــــي فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، كما يحتل المركز 
الثامن في قائمة الهدافين في تاريخ 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بما في 
ذلـــك الــهــدافــون الأوروبــــيــــون. ويمكن 
القول إن أغويرو يعد واحداً من أفضل 
اللاعبين في تاريخ كرة القدم. وتشير 
التقارير إلى أن أغويرو كان قد انضم 
إلى مانشستر سيتي مقابل ٣٥ مليون 
جنيه إسترليني، بما في ذلك بعض 
الــحــوافــز المــالــيــة. وإذا مــا أضفنا إلى 
ذلـــك الــعــائــدات المــالــيــة الــكــبــيــرة التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــلاعـــب مـــن صفقات 
الرعاية، بما في ذلك تعاقده مع شركة 
«بــــومــــا»، فــلــن يـــكـــون مـــن الــغــريــب أن 
نعرف أن اللاعب يعد واحداً من أغنى 
اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

إيدن هازارد
صافي الثروة: ٣٢ مليون إسترليني

المركز: جناح
الفريق الحالي: تشيلسي

دخـــل إيـــدن هــــازارد عــالــم احــتــراف 
كـــرة الـــقـــدم وهـــو فـــي الــســادســة عــشــرة 
من عمره. وبعد نحو عقد من الزمان، 
أصبح النجم البلجيكي واحداً من أعظم 
لاعــبــي كــرة الــقــدم عبر الــتــاريــخ، حيث 
يــمــتــاز بــالــســرعــة الــفــائــقــة والــتــمــريــرات 
الـــقـــاتـــلـــة داخــــــل المـــلـــعـــب. كـــمـــا يــحــصــل 
هازارد على راتب سنوي كبير للغاية 
من تشيلسي يجعله أحد أعلى اللاعبين 
أجـــراً فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وأضــاف هــازارد إلى ثروته الكثير من 
الــتــي يحصل عليها  الــعــائــدات المــالــيــة 
من عقود الرعاية والتعاقد مع كبرى 
العلامات التجارية في العالم، ولديه 
عقد رعاية سخي مع شركة «توبس»، 
كما يحصل على الملايين من تعاقده مع 
شــركــة «نــايــكــي»، وشــركــة «بيسكوف» 

للبسكويت.

مسعود أوزيل
صافي الثروة: ٢٨ مليون إسترليني

المركز: خط وسط مهاجم
النادي الحالي: آرسنال

حقق النجم الألماني مسعود أوزيل 
الكثير من الإنجازات وحصد الكثير من 
الألـــقـــاب، وحــفــر اســمــه خـــلال الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة كــــأفــــضــــل لاعـــــــب ألمـــــانـــــي فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما في كل 
ع أوزيل عقداً 

ّ
الدوريات العالمية. وقد وق

مع نادي آرسنال لخمس سنوات مقابل 
نحو ٥٠ مليون جنيه إسترليني، ليكون 
واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في العالم. 
لــكــن مـــن المـــعـــروف عـــن أوزيـــــل ســخــاؤه 

الكبير، حيث تشير تقارير إلى أنه 
تبرع في عام ٢٠١٥ بمكافأته المالية 
لإحــــــدى المـــنـــظـــمـــات الـــخـــيـــريـــة الــتــي 
تساعد الأطفال المرضى في البرازيل. 
ولهذا السبب؛ اختير أوزيل من قبل 
وزارة الخارجية الألمانية سفيراً لها 

لكرة القدم.

ثيو والكوت
صافي الثروة: ٢٦ مليون إسترليني

المركز: مهاجم
الفريق الحالي: إيفرتون

قــضــى ثــيــو والـــكـــوت ســنــوات عــدة 
مــع آرســنــال، وهــي الــفــتــرة الــتــي مهدت 
لــه الطريق لكي يــبــدأ مسيرة رياضية 
رائـــعـــة. وخــــلال مــســيــرتــه مـــع آرســـنـــال، 
ســجــل والــــكــــوت أكـــثـــر مـــن ١٠٠ هـــدف، 

بل وأصبح أصغر لاعــب في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 
ثــلاثــة أهـــداف فــي مــبــاراة واحــدة 
(هــاتــريــك). ورغــم تراجع شغفه 
باللعبة خلال الفترة الأخيرة له 
مع آرسنال، فقد عاد ليتوهج 

مـــن جـــديـــد مـــع انــتــقــالــه إلــى 
إيفرتون. وكــان والكوت 

ع على 
ّ
في الرابعة عشرة من عمره عندما وق

أول عقد رعاية له مع شركة «نايكي»، وبعد 
ع عقداً آخر مع شركة «أديداس». 

َ
سنوات وق

كما تزوجت عمته من المخرج البريطاني 
الشهير ديفيد ييتس، مخرج سلسلة أفلام 
هــاري بوتر. وكــان من المفترض أن يشارك 
والكوت بنفسه في أحد أجزاء هذه السلسلة 
من الأفــلام، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب 

انشغاله في المباريات.

بول بوغبا
صافي الثروة: ٢٥ مليون إسترليني

المركز: لاعب خط وسط
الفريق الحالي: مانشستر يونايتد

يعد النجم الفرنسي بــول بوغبا، 
المــعــروف بتصفيفات شــعــره الغريبة 
الــرائــعــة داخــــل المستطيل  وتــحــركــاتــه 
الأخــــضــــر، واحـــــــداً مــــن أفـــضـــل وأغـــنـــى 
اللاعبين فــي جيله. انضم بوغبا إلى 
مانشستر يــونــايــتــد عـــام ٢٠٠٩، لكنه 
رحل إلى يوفنتوس الإيطالي بعد ذلك 

بعامين. وبعد تألقه في 
إيطاليا وتوهجه كأحد 
أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين فــي 
العالم، عاد بوغبا إلى 
مانشستر يونايتد مرة 

أخرى في عام ٢٠١٦، 
ولـــــــم يــقــتــصــر 

تـــــــــــــألـــــــــــــق 
بوغبا 

داخـــــل المــلــعــب فـــقـــط، لــكــنــه انــتــقــل إلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أيــضــاً، 
حيث يستغل اللاعب الفرنسي شهرته 
الــكــبــيــرة لــرفــع الـــوعـــي تــجــاه عــــدد من 
ـــــع بوغبا 

ّ
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة. ووق

على عقد لمدة عشر سنوات مع شركة 
«أديــــــــــداس» يــحــصــل بــمــقــتــضــاه عــلــى 
مبالغ مالية كبيرة كل عام. ويستثمر 
بوغبا الأموال التي يحصل عليها في 

مجالات شتى من أجل زيادة ثروته.

خوان ماتا
صافي الثروة: ٤١٫٧ مليون جنيه إسترليني

المركز: لاعب خط وسط
النادي الحالي: مانشستر يونايتد

لــــعــــب خـــــــــوان مـــــاتـــــا مــــــع نــــــادي 
تـــشـــيـــلـــســـي ســـــنـــــوات عــــــدة قـــبـــل أن 
يــنــتــقــل إلـــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مقابل ٣٧٫١ مليون جنيه إسترليني، 
فـــي صــفــقــة تــعــكــس ثــقــة مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الـــكـــبـــيـــرة فـــــي إمـــكـــانـــات 
اللاعب وقــدراتــه. ورغــم ذلــك، يرى 
البعض أن الــلاعــب الإســبــانــي لم 
يــقــدم مــع مانشستر يونايتد ما 
المــادي الكبير  يتناسب مع المبلغ 
الذي دفعه النادي للحصول على 
خدماته. وقد ارتفعت ثروة 

اللاعب بسبب دخوله في الكثير من 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــوقــعــيــه عـــــدداً من 
عــقــود الــرعــايــة، كما أن لــديــه علامة 
تـــجـــاريـــة بــاســمــه لإنـــتـــاج الـــفـــودكـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــطـــر يــســمــى «مـــع 
الــحــب مــن خـــــوان»، ومــطــعــم يسمى 
«فــــات مــاتــا بــيــرغــر». وعـــــلاوة على 
ذلـــك، يمتلك مــاتــا حــصــة فــي أنــديــة 
الــقــدم، وخطاً للموضة  أخــرى لكرة 

باسم «خوان ماتا للإغراء».

ويليان
صافي الثروة: ٢٣ مليون إسترليني

المركز: جناح
النادي الحالي: تشيلسي

انــــضــــم ويــــلــــيــــان إلــــــى صـــفـــوف 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي حـــتـــى قــبــل 
انضمامه إلى نادي تشيلسي. بدأ 
نجم منتخب السامبا مسيرته مع 
نــــادي كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي ثم 
انتقل إلــى شخاتار الأوكــرانــي عام 
٢٠٠٧ ومنه إلى انجي ماخاتشكالا 
الــروســي، قبل أن يحط الــرحــال في 
نـــادي تشيلسي مــقــابــل ٣٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ومـــن المــؤكــد أن 
تــشــيــلــســي قـــد اســتــفــاد بــكــل جنيه 
دفـــــعـــــه لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى خــــدمــــات 

هـــذا الــلاعــب الــــذي قـــدم مستويات 
استثنائية مع الفريق منذ قدومه 
إلــى «ستامفورد بــريــدج». ويمتاز 
ويـــلـــيـــان بـــالـــقـــدرة عــلــى الــلــعــب في 
أكثر من مركز، حيث يجيد اللعب 
فــي مــركــز الــجــنــاح وفـــي مــركــز خط 
الوسط المهاجم، كما يمتاز بقدرته 
على تسجيل الأهــداف من الركلات 
 عن مهاراته الكبيرة 

ً
الحرة، فضلا

فـــي المـــراوغـــة والمــــــرور مـــن مــدافــعــي 
الفرق المنافسة.

أليكسيس سانشيز
صافي الثروة: ٢١ مليون إسترليني

المركز: مهاجم
الفريق الحالي: مانشستر يونايتد

ولــد سانشيز لأســرة فقيرة من 
الطبقة العاملة في تشيلي وعاش 
في فقر مدقع لسنوات طويلة، لكنه 
أصبح الآن واحــداً من أغنى لاعبي 
كـــرة الــقــدم فــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز. انضم سانشيز إلى آرسنال 
عـــــام ٢٠١٤، وســـــرعـــــان مــــا أصــبــح 
أحـــــــد أهـــــــم الــــعــــنــــاصــــر الأســــاســــيــــة 
للمدفعجية. انتقل اللاعب التشيلي 
إلى مانشستر يونايتد عام ٢٠١٨، 
في صفقة تبادل مع النجم الأرميني 
هنريك مخيتاريان. لكن سانشيز لم 

يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع 
«الشياطين الحمر».

دانييل ستوريدج
صافي الثروة: ١٩ مليون إسترليني

المركز: مهاجم

الفريق الحالي: ليفربول
يمكن القول إن الفترة التي لعبها 
ســتــوريــدج مــع لــيــفــربــول كــانــت جيدة 
لــلاعــب ولــلــنــادي على حــد ســـواء، لكن 
اللاعب غاب عن عدد كبير عن المباريات 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة بــــداعــــي الإصــــابــــة. 
وكان ستوريدج حتى نهاية ٢٠١٧ يعد 
واحداً من أفضل المهاجمين في الدوري 
قــبــل أن تصيبه  المـــمـــتـــاز،  الإنــجــلــيــزي 
لعنة الإصابات. وكغيره من اللاعبين، 
رفــع ستوريدج ثروته من خــلال عقود 
الرعاية والإعلانات مع كبرى الشركات 
ع عقوداً مع «نايكي» 

ّ
العالمية، حيث وق

و«صـــــــابـــــــواي» و«بـــــــي تــــي ســــبــــورت»، 
الــشــركــات. لكننا نتذكره  وغــيــرهــا مــن 
دائماً باحتفالاته الراقصة بعد إحرازه 

الأهداف.

ديفيد دي خيا
صافي الثروة: ١٨ مليون إسترليني

المركز: حارس مرمى
الفريق الحالي: مانشستر يونايتد

اخــتــيــر الــحــارس الإســبــانــي ديفيد 
لـــيـــحـــمـــي عــــريــــن مــانــشــســتــر  دي خـــيـــا 
يونايتد في عــام ٢٠١١. واجــه دي خيا 
صعوبات كبيرة في الموسم الأول له في 
«أولد ترافورد»، لكنه سرعان ما استعاد 
توازنه ليصبح الخيار الأول للفريق في 
مــركــز حــراســة المــرمــى، ويــواصــل تألقه 
ليصبح أحــد أفضل حــراس المــرمــى في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز وفي العالم 
بــأســره. وفــي عــام ٢٠١٥، كــان الــحــارس 
الإســــبــــانــــي عـــلـــى وشــــــك الانــــتــــقــــال مــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلـــى ريــــال مــدريــد 
الإســبــانــي. وأشـــارت تقارير إلــى أن كل 
الأطراف قد وافقت على إتمام الصفقة، 
لــكــنــهــا لــــم تـــتـــم بــســبــب تـــأخـــر وصــــول 
الــيــوم الأخير  الأوراق والمــســتــنــدات فــي 
لفترة الانتقالات. وفي النهاية، استمر 

دي خيا في مانشستر يونايتد.

أندي كارول
صافي الثروة: ١٧ مليون إسترليني

المركز: مهاجم
الفريق الحالي: وستهام

مــــن المــــؤكــــد أن جـــمـــهـــور كــــل مــن 
لــيــفــربــول ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد ما 

أنـــدي كــارول  زال يتذكر عندما كــان 
هـــــو المــــهــــاجــــم الأســــــاســــــي لـــلـــفـــريـــق. 
وكـــان كــــارول فــي وقـــت مــا هــو أعلى 
الــريــاضــيــين الــبــريــطــانــيــين أجــــراً في 
إلــى وستهام  التاريخ. انتقل كــارول 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة عــــــام ٢٠١٢، 
وواصــــــل الــلــعــب مـــع الـــفـــريـــق بشكل 
دائم حتى الآن. ويعرف عن كارول أنه 
شخص شرس، سواء داخل الملعب أو 
خارجه. ودخل اللاعب في الكثير من 
المشاكل، بما في ذلــك الحادثة التي 
انتهت باشتعال النيران في سيارته. 
ويــرى كثيرون أن كـــارول هــو أفضل 
مــهــاجــم يــلــعــب بـــرأســـه فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وعلاوة على ذلك، 
يعمل كارول في وقت فراغه عارضاً 

للأزياء في مؤسسة «إتش آند إم».

كيفين دي بروين
صافي الثروة: ١٦ مليون إسترليني

المركز: لاعب خط وسط
الفريق الحالي: مانشستر سيتي

يحصل النجم البلجيكي كيفين 
دي بروين على راتب أسبوعي يصل 
إلى ٣١٧ ألف جنيه إسترليني، ليكون 
بذلك أعلى اللاعبين أجراً في الدوري 
ع دي بروين 

ّ
الإنجليزي الممتاز. ووق

على عقد سخي يبقى بمقتضاه مع 
مانشستر سيتي حــتــى عـــام ٢٠٢٣، 
لكنه تعرض لإصــابــة فــي الركبة في 
بداية موسم ٢٠١٨، وهو الأمــر الذي 
ك النادي بالقلق 

ّ
أصاب جمهور ومُلا

الشديد.

أشلي يونغ
صافي الثروة: ١٦ مليون إسترليني
المركز: جناح – ظهير - قلب دفاع
النادي الحالي: مانشستر يونايتد

يمتاز اللاعب الإنجليزي أشلي 
يــــونــــغ بــــالمــــرونــــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
تمكّنه من اللعب في أكثر من مركز. 
بدأ يونغ مسيرته الكروية مع نادي 
واتــفــورد، قبل أن ينتقل إلى أستون 
إلــى مانشستر يونايتد.  فيلا ومنه 
تعرض يونغ لإصابة قوية في عام 
أنـــهـــت مــوســمــه مـــبـــكـــراً، لكنه   ٢٠١٧
عاد بقوة في الموسم التالي. ويجيد 
يونغ اللعب في أكثر من مركز، سواء 
مــع مانشستر يونايتد أو المنتخب 
الإنجليزي، وقــد حصل على جميع 
الـــبـــطـــولات المــمــكــنــة فــــي كـــــرة الـــقـــدم 

الإنجليزية.

غايل كليشي
صافي الثروة: ١٤ مليون إسترليني

المركز: ظهير أيسر
النادي الحالي: إسطنبول باشاك شهير

حسناً، نعلم جيداً أن هذا اللاعب 
الــدوري  ليس إنجليزياً ولا يلعب فــي 
الإنجليزي الممتاز الآن؛ وهو ما سيدعو 
البعض للتساؤل حول وجوده في هذه 
القائمة من الأســاس. لكن هناك سبباً 
وجــيــهــاً لــوضــعــه ضــمــن هـــذا الــقــائــمــة، 
وهو أنه حتى وقت قريب كان كليشي 
هــــو أصـــغـــر لاعـــــب يــحــصــل عـــلـــى لــقــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حدث 
ذلك عندما كان يرتدي قميص آرسنال. 
لــكــن هـــذا الـــرقـــم تـــم تــحــطــيــمــه مـــن قِــبــل 
النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين. 
ومــع ذلـــك، لــن ينسى جمهور آرســنــال 
الــتــي لعبها كليشي بقميص  الــفــتــرة 
المدفعجية. ورغم أن مسيرة كليشي مع 
تــأثــرت كثيراً بالإصابات،  آرســنــال قــد 
فقد ساهم اللاعب الفرنسي كثيراً في 
نــجــاحــات آرســـنـــال خـــلال تــلــك الــفــتــرة. 
انتقل كليشي إلــى مانشستر سيتي، 
ثم إلى نــادي إسطنبول باشاك شهير 

التركي في عام ٢٠١٧.

جو هارت
صافي الثروة: ١٤ مليون إسترليني

المركز: حارس مرمى
النادي الحالي: بيرنلي

يــــعــــد جــــــو هــــــــــارت أحــــــــد أفـــضـــل 
حراس المرمى في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وقضى هــارت معظم الفترة 
الـــتـــي لــعــبــهــا مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
وهـــــــو يـــلـــعـــب عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة 
لأنــــديــــة أخــــــــرى، كـــــان أخــــرهــــا وســـت 
هـــــام يـــونـــايـــتـــد، قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـــى 
بيرنلي بموجب عقد يمتد لعامين. 
ويتذكر الجمهور هــارت بتصدياته 
الرائعة، التي كان من بينها تصديه 
لركلة ترجيح من النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في المباراة التي أطاح 
فــيــهــا مــانــشــســتــر ســيــتــي بــبــرشــلــونــة 
الإسباني من دوري أبطال أوروبا في 
عام ٢٠١٥. ووصف ميسي هارت بأنه 
«ظاهرة» داخل الملعب. ويبدو أن هذه 
الإشـــادة مــن جانب ميسي قــد أفــادت 
هارت كثيراً في تفاوضه على الراتب 

الذي سيحصل عليه بعد ذلك!

أغويرو يتألق في الملاعب الإنجليزية

دي بروين لعب دوراً كبيراً في فوز سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي أوزيل أعلى اللاعبين أجراً في آرسنال

ديفيد دي خيا وصفه البعض بأنه نصف فريق مانشستر يونايتد

هازارد ورقة 
تشيلسي 

الرابحة
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بدر بن عبد المحسن يتذكر غازي القصيبي: سبقني إلى هنا
باريس: «الشرق الأوسط»

عندما سألت «الشرق الأوســط»، الأمير بدر بن 
عبد المحسن، عن أهمية احتفالية الشعر التي كان 
«قصر اليونيسكو» في العاصمة الفرنسية مسرحاً 
لها، وعن الإضافات التي تمثلها بالنسبة إليه، جاء 
رده بأن «الشرق الأوسط» كانت «فاتحة وسباقة في 
الــذهــاب إلــى الــخــارج»، وأن قــراراً كهذا «كــان يحتاج 
لإبداع معين وفكر مستنير». وأضاف الأمير - الشاعر 

أن «المرحوم غازي القصيبي، شاعر ودبلوماسي، 
وترشح لمنصب مدير عام المنظمة الدولية 

سبقني إلى هنا، وأسهم إسهامات 
كــبــرى فــي هـــذا المـــوضـــوع»، 
معتبراً أن «استمرار وتوسع 

هـــــــــــــــــذا الـــــــــــخـــــــــــروج 
(مــــــفــــــيــــــد)، بـــحـــيـــث 

نستطيع أن ننقل شعرنا 
وإبــــداعــــنــــا وإضـــافـــاتـــنـــا 
التي تظهر في المملكة 
الـــــــــخـــــــــارج، وأن  إلـــــــــى 
نــــوصــــلــــه بـــالـــشـــكـــل 
الـــصـــحـــيـــح». وبــــأي 
حــال، فإن الأمير بدر 
بن عبد المحسن إذ أكد 
يعرفها  حقيقة 

الجميع بقوله «لسنا طارئين على الإبداع»، إلا أنه لم 
يرد حصر هذه الظاهرة بشخصه من خلال تأكيده 
أنـــه «مـــن المــهــم أن تــتــوفــر الــفــرص الــكــبــرى للمثقفين 
والمــبــدعــين والــفــنــانــين الــســعــوديــين لنقل إبــداعــاتــهــم 
إلى الخارج»، و«أن يساهموا معنا» في هذا المجال. 
وعند سؤاله عما إذا كانت هناك خطوات أخرى مقررة 
شبيهة بما شهده «قصر اليونيسكو»، اكتفى بالقول: 

«إن شاء الله».
كانت السهرة الشعرية في «اليونيسكو» لطيفة 
ونـــاجـــحـــة بــكــل المـــعـــايـــيـــر. فــالــصــالــة الـــكـــبـــرى كــانــت 
ممتلئة تماماً، لا بل إن العشرات، إما اضطروا للبقاء 
القاعة. وفي مقدمة  وقوفاً، أو للاستماع من خــارج 
الحضور، جلس وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان ومستشاروه والسفير السعودي الدكتور 
خــالــد الــعــنــقــري والمـــنـــدوب الـــدائـــم لـــدى اليونيسكو 
الــدكــتــور إبــراهــيــم البلوي ومــديــر مكتب مــديــرة عام 
اليونيسكو نيكولا كاسيانيديس وسفير فرنسا 
السابق في الرياض برتراند بيزانسينو وجيرار 
ميسترالليه الرئيس السابق لشركة «السويس» 
ورجـــل الأعــمــال فــرنــســوا تــــوازي والأكــاديــمــي 
جيل كيبيل ورئيس «معهد العالم العربي» 
جاك لانغ، يجاورهم السفراء والمندوبون في 
اليونيسكو ولدى فرنسا، والمغني الإماراتي 

حسين الجسمي وكثيرون غيرهم.

على أنغام البيانو، الذي رافق القراءات الشعرية، 
وفــــي ظـــل لــعــبــة الإضــــــاءة المــتــحــركــة، صــعــد الأمـــيـــر ـ 
الشاعر ببطء، بقامته النحيفة إلى المنبر ليبدأ بكلمة 
مختصرة باح فيها بأنه «التقى» باريس للمرة الأولى 
فــي السبعينيات، وزراهــــا مـــراراً بعد ذلـــك. وتــســاءل 
بخصوص الاحتفالية: «هل سيبقى شيء في ذاكرة 
بــاريــس مــن هــذا اللقاء؟ آمــل ذلـــك». وقــدم نفسه على 
أنــه «مــواطــن مــن المملكة السعودية، هوايتي الرسم 
وعــمــلــي كــتــابــة الــشــعــر مــنــذ أربــعــين عــامــاً». وبــعــد أن 
شكر اليونيسكو على الفرصة التي أتيحت له، بدأت 
الـــقـــراءات الــشــعــريــة الــتــي جــــاءت بــالــعــربــيــة الــدارجــة 
إلــى اللغة الفرنسية. ولــدى  متبوعة بترجمة أنيقة 
الانتهاء مــن كــل قصيدة، كانت القاعة التي تجمهر 
الــســعــوديــين والخليجيين  المــواطــنــين  فيها كثير مــن 
لــدى قــراءة  تضج بالتصفيق والترحيب، خصوصاً 
الــتــي ذاع صيتها مــغــنــاة. وأولــى  عــدد مــن القصائد 
الباكورة كانت قصيدة «أين تبدأ المدينة»، لتتبعها 
قصيدة «نــاي» التي أعطت اسمها للسهرة الشعرية 
ولــيــدة الــتــعــاون بــين الــيــونــيــســكــو ومــؤســســة «مسك 

الخيرية».
شعر الأمير بدر بن عبد المحسن، الذي كتب فيه 
الكثير، يمتلك شيئاً أساسياً: الإحساس الذي يأخذ 
السامع، وينتقل به من قصيدة إلى قصيدة، تلونها 
الوجدانيات المرهفة وبعض الحزن في تلافيفها. وهل 

يمكن أن يكون هناك شعر من غير ألم الحب وعذاب 
الانتظار أو الفراق.

تــقــول «نـــــاي» فـــي قــســمــهــا الـــثـــانـــي: «قـــالـــت وش 
الـــوقـــت... نــاظــرت ليل عــيــونــهــا... وصــبــح الــجــبــين... 
ومرت ثواني صمت... وقلت الزمان أنتي... وكوني 
اللي تبين... من يومها ما عاد أناظر ساعتي... وش 

حاجتي... أعد الزمان... وهي الزمان الجاي...».
القاعة ازدادت حماساً عندما قرأ الشاعر قصيدة 
الــوضــح»،  الليالي  الــغــديــر»، أو قصيدة «فــي  «عــلــى 
أو «جــمــرة غضى» التي يغنيها محمد عــبــده. وفي 
منتصف السهرة، وبعد قصيدة «على الغدير»، صعد 
الفنان حسين الجسمي إلى المسرح ليشارك بدوره في 
السهرة بادئاً بأنغام البيانو، ثم علا صوته صادحاً 
قصيدة «على الغدير»، فتفاعل معه الجمهور ترحيباً 
وتــصــفــيــقــاً. كــذلــك كــانــت حــالــه عــنــد قــــراءة المقطعين 
الثاني والثالث من «جمرة غضى». وجاء في الثاني: 
«والله الجفا برد... وقل الفوا برد... والموعد المهجور 
لا ينبت الورد... يا حبي المغرور يللي دفاك شعور.. 
رد القمر للنور... وأحلى العمر في وعد... بردان بردان 

أنا تكفي.. أبي احترق بدفا...».
مــــفــــاجــــأة الــــحــــضــــور قــــبــــل الــــتــــوجــــه إلـــــــى حــفــل 
الاستقبال، كان تلقي كل من حضر الاحتفالية كتاباً 
أنــيــقــاً يــتــضــمــن الــقــصــائــد مــتــرجــمــة إلــــى الــفــرنــســيــة 
والإنجليزية ورسوماً من ريشة الأمير وسيرة ذاتية.

الأمير الشاعر 
بدر بن عبد المحسن 
خلال أمسية «ناي» 
التي ألقى خلالها ١٢ 
قصيدة مترجمة إلى 

اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية 

أمسيته في باريس ترافقت مع افتتاح معرض ضم لوحاته

«اليونيسكو» تكرم بدر بن عبد المحسن في اليوم العالمي للشعر

باريس: «الشرق الأوسط»

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة (يونيسكو) قبل أكثر 
مــن عشرين عاما تخصيص يــوم عالمي 
للشعر، وفــي كل عــام تحتفي به وبــرواد 
الــقــصــيــدة عــبــر الــعــالــم، وأول مــن أمــس، 
خصت بتكريمها أحــد أبــرز رواد الشعر 

الحديث، الأمير بدر بن عبد المحسن.
وكرمت أودري أزولاي، مديرة منظمة 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والثقافة  الأمـــم 
«الــيــونــيــســكــو» الأمـــيـــر الــشــاعــر بــــدر بن 
عبد المحسن آل سعود، نظير إسهاماته 
الشعرية الفنية الثقافية المتفردة، التي 
امــــتــــدت لأكـــثـــر مــــن ٤٠ عــــامــــاً، وذلــــــك فــي 
انــطــلاق  مــقــر المنظمة فــي بــاريــس، قبيل 
أمـــســـيـــة «نـــــــاي» الـــتـــي ألـــقـــى خـــلالـــهـــا ١٢ 
إلــى اللغتين الفرنسية  قصيدة مترجمة 
والإنجليزية، وسط حضور تجاوز ٤٠٠ 

شخصية من مختلف دول العالم.
وفي كلمة مقتضبة، أكد الأمير بدر 
بــن عبد المحسن كتابته للشعر العربي 
منذ أكثر من ٤٠ عاماً، متمنياً أن يبقى في 
ذاكرة العاصمة الفرنسية باريس، بعض 
مـــن ذكــــرى هـــذه الأمــســيــة الــــرائــــدة، الــتــي 
تجمع مــئــات المثقفين مــن مختلف دول 
الــعــالــم. وقـــال خــلال كلمته: «أنـــا مواطن 
جــئــت مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
هــوايــتــي الــرســم، وعــمــلــي كــتــابــة الشعر، 
منذ أكثر من أربعين عاماً، كتبت الشعر 
العربي المحكي، والمُغنى، وقد أصبح من 
المتأخر جداً أن يقنعني أحد بأنني بعد 
هذا العمر لا أجيد كتابة الشعر. قصائدي 

هذه الليلة سألقيها باللغة العربية».
وتـــخـــلـــل الأمـــســـيـــة مـــشـــاركـــة الــفــنــان 
الإمــاراتــي حسين الجسمي السفير فوق 
العادة للنوايا الحسنة، قدم فيها معزوفة 
فنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن 
لقصيدته «على الغدير» وذلك لأول مرة 
على خشبة مــســرح منظمة اليونيسكو 

في باريس.
ومـــــن أبــــــرز الـــقـــصـــائـــد الـــتـــي ألــقــاهــا 
الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد المــحــســن خـــلال هــذه 
الــغــديــر»، و«وحـــدك لــي»،  الأمسية «على 
و«مراجيح»، و«أحزان ومرت»، و«ثمان إلا 
ربع»، و«الدواير» و«فوق هام السحب»، 
و«ناي»، و«شعاع»، و«الليالي الوضح».

وشـــــهـــــد الأمـــــســـــيـــــة وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــســعــودي الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
فرحان آل سعود، والسفير السعودي لدى 
باريس الدكتور خالد العنقري، وسفير 

الإمـــــارات فــي الــريــاض الــشــيــخ شخبوط 
آل نهيان، وبدر العساكر رئيس مجلس 

إدارة مركز مبادرات مسك الخيرية.
وصاحب «أمسية ناي» التي نظمها 
مــركــز المـــبـــادرات فــي مــؤســســة محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز «مسك الخيرية» 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة بــــدر بـــن عبد 
المحسن الحضارية، معرض فني يحتوي 
عــلــى ٣٦ لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة مـــن إبـــداعـــات 

للأمير بدر بن عبد المحسن الثقافية.
وشهد المعرض تفاعلاً كبيراً من قبل 
ضــيــوف الأمــســيــة بــمــخــتــلــف مــشــاربــهــم، 
مع ما يحتويه من لوحات تشكل هواية 
الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عـــبـــد المـــحـــســـن الأولــــــى، 
وتعكس بعضها ما يكتبه من قصائد، 
وبعضها الآخر يعبر عن نشأته وثقافته، 
بما تكتنزه هذه اللوحات من طابع عربي 

خالص.
وشـــهـــد المــــعــــرض حـــالـــة تـــفـــاعـــل بــين 
الـــذائـــقـــة الــفــنــيــة لــلــضــيــوف مـــن مختلف 
الثقافية، وما يحتويه المعرض  المشارب 
مــــن لــــوحــــات تــشــكــيــلــيــة تــســلــط الـــضـــوء 
عــلــى المــســيــرة الــشــعــريــة والــفــنــيــة للأمير 
لـــ٣٦ لوحة تشكيلية وقفة  الشاعر، فكان 
وتــأمــل مــن قبل زوار المــعــرض، على وقع 
مقاطع موسيقية لأبرز القصائد المغناة 
للأمير بدر بن عبد المحسن، قدمها بعض 
كـــان للشباب  الــســعــودي، فيما  الــشــبــاب 
السعودي المشارك دور في تنظيم المعرض 

وتقديم المعلومة عن كل لوحة للزوار.
وتــــلــــقــــي كـــــل لـــــوحـــــة مـــــن الــــلــــوحــــات 
التشكيلية المعروضة على هامش «أمسية 
نـــــاي»، الـــضـــوء عــلــى مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
كتابة الشعر لدى الأمير الشاعر، وتمنح 
جـــانـــبـــاً مــضــيــئــاً عــــن حـــيـــاتـــه ومــســيــرتــه 

الشعرية.
وتسعى مسك الخيرية للتواصل مع 
الشعوب الأخــرى، وإبــراز الــدور الثقافي 
الـــــســـــعـــــودي، الــــــــذي يـــلـــعـــب الـــشـــعـــر فــيــه 
الــدور الأبــرز على مر التاريخ، في حياة 
السعوديين على المستوى الشعبي، وعلى 
المستوى الرسمي في آنٍ واحد، إلى أن بات 
سمة من سمات المكون الثقافي السعودي، 
ويعد استثمار منصة «اليونيسكو» في 
الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــشــعــر فــرصــة لتسليط 
الضوء على ثراء الثقافة السعودية، عبر 
الشعر، وتعزيز حضورها عالمياً، في أحد 
أشكال وصور التواصل مع الآخر، وإبراز 

القيم الإنسانية المشتركة.

صاحبت نغمات البيانو قصائد البدر خلال أمسيته باليونيسكو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود مع الأمير بدر بن عبد المحسن نجم الأمسية الشعرية 

ثلاثي موسيقي يعزفون أشهر قصائد الأمير بدر بن عبد المحسن

الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدم معزوفة فنية 
من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن لقصيدته «على الغدير»

معرض لوحات الأمير بدر بن عبد المحسن الذي أقيم على هامش الأمسية الشعرية جذب الزوار
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روايتان لسليمة الوفا ويوسف أمين العلمي ضمن ٦ أعمال متنافسة

حضور مغربي مميز في نهائي «جائزة أورانج للكتاب» بأفريقيا
مراكش: عبد الكبير الميناوي

اخـــتـــيـــر كـــاتـــبـــان مــغــربــيــان 
ضمن لائحة نهائية من ٦ كتاب 
مؤهلين للتنافس على «جائزة 
أورانــج للكِتاب»، بأفريقيا، في 

دورتها الأولى، برسم ٢٠١٩. 
واخــــــتــــــارت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
الجائزة سليمة الوفا ورواياتها 
«كراسي الطين»، ويوسف أمين 
الـــعـــلـــمـــي وروايـــــــتـــــــه «لـــــــم يــمــت 
حــتــى»، مــع مــؤلــفــات أخـــرى من 
بين ٥٩ عملاً أدبياً صدرت عن ٣٩ 

دار نشر من ١٦ بلداً بأفريقيا.
تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الــــجــــائــــزة ١٠ 
يـــحـــظـــى  كــــــمــــــا  يــــــــــــــــورو،  آلاف 
الــــــفــــــائــــــز بــــمــــوجــــبــــهــــا بـــحـــمـــلـــة 

ترويجية لعمله المتوج، ويعلن 
عـــــــن نــــتــــائــــجــــهــــا بــــالــــعــــاصــــمــــة 
الــكــامــيــرونــيــة يـــاونـــدي، وتضم 
القائمة النهائية ٦ كتب صادرة 
بــــالمــــغــــرب (٢)  نــــشــــر  عـــــن دور 
والكاميرون (١) والسنغال (١) 
وكوت ديفوار (١) وتونس (١).

وضـــــمـــــت لائـــــحـــــة الأعـــــمـــــال 
الأدبــــــــيــــــــة، الـــــتـــــي وقــــــــع عــلــيــهــا 
اخـــتـــيـــار لــجــنــة الــتــحــكــيــم: «لـــم 
يــــمــــت حـــــتـــــى» لــــيــــوســــف أمــــين 
العلمي عــن دار نشر «الفينك» 
بالمغرب، و«الزنقة ١٧١» للكاتب 
بيار كــواســي كانجانو عــن دار 
نشر «إيبورني» بساحل العاج، 
و«كـــــــراســـــــي الـــــطـــــين» لــلــكــاتــبــة 
الـــــوفـــــا عـــــن دار نــشــر  ســـلـــيـــمـــة 

«أفـــريـــقـــيـــا الـــــشـــــرق» بـــالمـــغـــرب، 
و«الركام الساخن» للكاتب يامن 
المــنــاعــي عــن دار نــشــر «إلــيــزاد» 
بــــتــــونــــس، و«مـــــونـــــيـــــال، دمــــوع 
الصبر» للكاتبة دجايلي أمادو 
أمل عن دار نشر «بروكسميتي» 
بــــالــــكــــامــــيــــرون، و«عـــــلـــــى وشـــك 
الموت» للكاتب خليل ديالو عن 
دار نشر «هارماتان السنغال» 

بالسنغال.
وعـــــهـــــد بــــأعــــمــــال الـــلائـــحـــة 
النهائية، للفصل فيها، للجنة 
تـــحـــكـــيـــم مــــكــــونــــة مـــــن الـــكـــاتـــب 
الكاميروني الأصــل كــوام تــاوا، 
والكاتبة والإعلامية الفرنسية 
الــــــكــــــامــــــيــــــرونــــــيــــــة إلـــــيـــــزابـــــيـــــث 
تشونغي، والكاتبة والإعلامية 

زواري،  فــــــوزيــــــة  الــــتــــونــــســــيــــة 
والإعلاميين الفرنسيين فاليري 
مـــاران لامــاســلاي وإيــفــان أمــار، 
والــــــروائــــــي الـــســـنـــغـــالـــي مــحــمــد 
مبوغار سار، والكاتب والمغني 
الكونغولي ويلفريد نسوندي، 
والكاتبة والإعلامية الملغاشية 

ميشال راكوتوسون.
يُـــشـــار إلــــى أنــــه جــــرى، قبل 
الإعــــــــــلان عـــــن الــــعــــمــــل المـــــتـــــوج، 
تقديم المؤهلين الستة لأعمالهم 
الأدبية المختارة ضمن فعاليات 
«مـــــــعـــــــرض بـــــــاريـــــــس الــــــدولــــــي 
ـــــــــك بـــمـــشـــاركـــة  لــــلــــكــــتــــاب»، وذل
كريستين ألبانيل وزيرة الثقافة 
الـــســـابـــقـــة والـــرئـــيـــســـة المــنــتــدبــة 

لمؤسسة «أورانج».

المتأهلون الستة 
لنهائي جائزة 

«أورانج» في 
«معرض  لقاء بـ
باريس للكتاب»

معرض «توت عنخ آمون» حل في باريس بعد لوس أنجليس ومنها سينتقل إلى لندن في الخريف المقبل

الفرعون الذهبي يحط الرحال في عاصمة النور
باريس: ميشال أبو نجم

إذا كانت أعــداد الصحافيين 
الـــذيـــن تــــوافــــدوا، صــبــاح أول من  
أمــــــــس، إلــــــى الـــبـــهـــو الـــكـــبـــيـــر فــي 
الــثــقــافــي «لا فيليت» في  المــجــمــع 
بــــاريــــس لــلــتــعــرف عـــلـــى مــعــرض 
الـــفـــرعـــون تــــوت عــنــخ آمـــــون قبل 
افتتاحه رسمياً مساء، تؤشر إلى 
مدى الاهتمام الثقافي، الإعلامي 
والجماهيري، بهذا الحدث الكبير، 
فإنه من المؤكد ومن غير المبالغة 
أن هذا المعرض سيحصد نجاحاً 
إنـــه سيكون  الــنــظــيــر، بــل  منقطع 
«حــــدث» المــوســم والــعــام الثقافي 
والفني والتراثي. فالصحافيون 
المـــحـــلـــيـــون والــــعــــالمــــيــــون جــــــاؤوا 
زرافــــــات ووحــــدانــــاً مــنــذ الــصــبــاح 
الباكر لرؤية القطع الأثرية الـ١٥٠ 
الــتــي اكتشفها في  الاســتــثــنــائــيــة 
مدفن الفرعون توت عنخ آمون، في 
العام ١٩٢٢، عالم الآثار البريطاني 
هــوارد كارتر، بعد سنوات شاقة 

من البحث والتنقيب.
وأهمية اكتشافه أن مدفن هذا 
الــذي مات شاباً، والذي  الفرعون 
تلم بــه الكثير مــن الأســــرار، سلم 
مــن السرقة، وبالتالي فــإن الكنز 
المكتشف المتشكل من ٤٥٠٠ قطعة 
بــقــي عــلــى مــا هــو عليه مــنــذ دفــن 

الفرعون.
٥ قـــــاعـــــات عـــــــــــذراء، احـــتـــوت 
عــلــى نـــــاووس الـــفـــرعـــون الـــشـــاب، 
وعلى مجموعة كبيرة من الحلي 
والتماثيل وبعض الأمتعة، بقيت 
فــــي حـــالـــتـــهـــا الأصـــلـــيـــة مـــدفـــونـــة 
إلـــى أن جــاء  المـــلـــوك»،  فــي «وادي 
هوارد كارتر، وأزال عنها الركام، 
وأخـــــرجـــــهـــــا إلـــــــى الــــــضــــــوء. ومــــا 
يحتويه معرض باريس مجموعة 
قيمة من هذه الثروة التي لا يمكن 
تثمينها بــأي شكل من الأشكال، 
إلــى السلالة  إذ إن عمرها يــعــود 
الفرعونية الـ١٨، أي قبل عدة آلاف 

من السنين.
لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تـــســـتـــضـــيـــف بــــــاريــــــس مـــعـــرضـــاً 
فــرعــونــيــاً. فــفــي الــعــام ١٩٦٧، حــلّ 
مـــــعـــــرض مــــمــــاثــــل فــــــي «الــــقــــصــــر 
الكبير» الواقع على ضفاف السين. 
ووقــتــهــا ضــرب رقــمــاً قياسياً في 
الــــــذي زاد عــلــى  الــــزائــــريــــن،  عـــــدد 
١٫٢٤١ مليون زائــر. وقــال السفير 
المصري في باريس إيهاب بدوي 
إن المعرض السابق سمي «معرض 
الــقــرن»، ويأمل أن يكون المعرض 
الــحــالــي «مـــعـــرض الـــعـــقـــد»، وهــو 
ســيــســتــمــر حــتــى شــهــر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
والـــتـــقـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
وزير الآثار المصري الدكتور خالد 
الــعــنــانــي، الــــذي خــصــهــا بحديث 
صحافي حول الفرعون والمعرض. 
والــلافــت فــي حــديــث العناني أنه 
يتمنى أن يزور المعرض أكبر عدد 

ممكن مــن الــنــاس، لــكــن مــا يهمه 
بالدرجة الأولى أن يزوره تلامذة 
المــدارس، من أجل أن «ينمو جيل 
فــي فرنسا يعرف مصر ويعشق 
آثــــــارهــــــا». وكــــشــــف الـــعـــنـــانـــي أن 
مــعــرض تــــوت عــنــخ آمـــــون، الـــذي 
جاء من لوس أنجليس، محطته 
الخارجية الأولــى، إلى العاصمة 
الفرنسية، سيذهب بعد ذلك إلى 
لندن، محطته الثالثة، ولكن ربما 
لن تكون الأخيرة، «لأننا في مصر 
الــعــمــل بسياسة  نــحــب أن نــعــيــد 
الـــتـــرويـــج لــحــضــارتــهــا وقــوتــهــا 
الــنــاعــمــة، المــتــمــثــلــة بــــالآثــــار، من 
خلال إرسال معارض مؤقتة إلى 

دول كثيرة».
وأضــــــاف الــعــنــانــي أنــــه «فــي 
الأعــوام الأربعة الماضية، أرسلنا 
اليابان  آثــاراً لمعارض مؤقتة في 
وكازاخستان وإيطاليا وموناكو 
وســـويـــســـرا وفـــرنـــســـا وإنــجــلــتــرا 
وكـــــــنـــــــدا والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية» و«الحبل على الجرار».

ثـــمـــة ســـــــؤال حــــــول «شـــغـــف» 
الفرنسيين بالحضارة الفرعونية. 

وبحسب الوزير المصري، لذلك 
جــمــلــة أســـــبـــــاب، بــعــضــهــا 

تــــاريــــخــــي، وبــعــضــهــا 
معاصر. وتاريخياً، 

ثمة «علاقة خاصة» 
تــــــــربــــــــط فـــــرنـــــســـــا 
ومـــــصـــــر، ولـــعـــل 

أهــــم رابـــــط هو 
الـــعـــمـــل الـــــذي 
قام به علماء 
نــــابــــلــــيــــون 
بـــونـــابـــرت 
في «حملة 

مـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر» 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
أنـــــــــــجـــــــــــزوا 
مــوســوعــة 
«فــــــــــــــــــــــــــــــي 
وصـــــــــــــــــف 
مـــــــصـــــــر»، 
ثــــــــــم جـــــــاء 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم 

الـــــفـــــرنـــــســـــي 
شـــــامـــــبـــــلـــــيـــــون، 

لـــــيـــــفـــــك كـــــتـــــابـــــة الــــلــــغــــة 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة، بفضل 

الــعــثــور على «حــجــر رشــيــد». أما 
الأسباب الراهنة فمردها تدريس 
الحضارة الفرعونية في المدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة لــكــل أطـــفـــال فــرنــســا، 
ووجود معاهد آثار دائمة لفرنسا 
لدينا، متمثلة بالمعهد الفرنسي 
لــــلآثــــار المــــصــــريــــة فــــي الــــقــــاهــــرة، 
ومــركــز دراســــات الــكــرنــك، ومــركــز 
دراســـات الإسكندرية، و٤٠ بعثة 
أثــريــة فرنسية تعمل سنوياً في 

كل أنحاء مصر.
ويـــريـــد الــدكــتــور الــعــنــانــي أن 
يكون هذا المعرض، سواء أكان في 
بــاريــس أم أي مدينة أو عاصمة 

أخـــــرى، عـــامـــلاً فـــي إعـــــادة إطـــلاق 
صناعة السياحة المصرية، التي 
تشكل مــورداً أساسياً من المــوارد 
المالية. ويضيف: «أقــول للسائح 
إن عليه أن يزور مصر ليرى آلاف 
القطع والكنوز الفريدة في الأقصر 
وأســــــــــوان وأبـــــــو ســـنـــبـــل والمـــنـــيـــا 
وســوهــاج والإســكــنــدريــة، فمصر 
آمنة وتفتح ذراعيها للجميع». 
أمـــــــا المــــــشــــــروعــــــات الـــــتـــــي تــعــمــل 
ـــــــوزارة فــهــي اســتــئــنــاف  عــلــيــهــا ال
الأعــمــال التي توقفت منذ ٢٠١١. 

ويذكر مما تحقق؛ افتتاح كثير 
المــتــاحــف، وبعضها افتتحه  مــن 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي شــخــصــيــاً. 
منها متحف الفن الإسلامي عام 
٢٠١٧، ومتحف مرسى مطروح في 
مارس (آذار) عام ٢٠١٨، ومتحف 
فـــي ١٢ أغــســطــس (آب)  ســـوهـــاج 
المــــــــاضــــــــي... ونــــعــــمــــل بـــالمـــتـــحـــف 

الــقــومــي لــلــحــضــارة المــصــريــة في 
الفسطاط، وكذلك المتحف المصري 
الكبير، الذي ينتظر أن يفتتح في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 

ويُبنى في منطقة أهرام الجيزة.
وعلى الرغم مما تم الكشف 
عــــــنــــــه مــــــــن ثــــــــــــــــروات حـــــضـــــاريـــــة 
وثـــقـــافـــيـــة فـــرعـــونـــيـــة، فـــــإن وزيــــر 

الثقافة ما زال يعتبر أنه «القليل، 
لأن هناك عشرات الفراعنة الذين 
لا نعرف ســوى أسمائهم»، ولأن 
 Egyptologie علم الآثــار المصرية
ما زال في بداياته، ولا يزيد عمره 
عــلــى ٢٠٠ عـــــام. حــتــى بــالــنــســبــة 
لـتوت عنخ آمون، فإن الكثير من 
الأســــــرار مـــا زال يــحــيــط بــمــولــده 
وحياته ومماته، وما زال العلماء 

يتناحرون بشأنها.
أما الجوانب الفنية للمعرض 
فـــإنـــهـــا مـــتـــمـــيـــزة، لـــجـــهـــة عـــرض 
الـــقـــطـــع، والإضـــــــــــاءة، والــــشــــروح 
الــتــربــويــة. ومــــا يــلــفــت الــنــظــر أن 
وضــــــع كـــــل قـــطـــعـــة جــــــاء نــتــيــجــة 
تــــجــــارب ودراســـــــــــات، مــــا يــعــطــي 
لــلــقــطــع المـــعـــروضـــة الــقــيــمــة الــتــي 

تستحقها.

قارب خشبي وجدارية من معرض «توت عنخ آمون» المقام حاليا في باريس (أ.ف.ب)

شمل العرض 
منحوتات تمثل 
الفرعون الشاب 
توت عنخ آمون 

(أ.ف.ب)

ة ســـــــؤال حــــــول «شـــغـــف» 
ين بالحضارة الفرعونية. 

ب الوزير المصري، لذلك 
ســـــبـــــاب، بــعــضــهــا 

ــي، وبــعــضــهــا 
. وتاريخياً، 

ي

لاقة خاصة» 
ط فـــــرنـــــســـــا 
ر، ولـــعـــل 

ـــط هو 
الـــــذي 
لماء 
ون 
رت 
ملة 

ــــــــــــر» 
مـــــــــــا 
زوا 
عــة 
ي 
ف 
 ،«
اء 
ـــــــم 

ســـــي 
لـــــيـــــون، 

كـــــتـــــابـــــة الــــلــــغــــة 
غــلــيــفــيــة، بفضل 

قارب خشبي وج

قناع توت عنخ آمون (أ.ف.ب)

كرسي العرش ومقتنيات أخرى في المعرض (أ.ف.ب) تابوت توت عنخ آمون (أ.ف.ب)

منحوتة على هيئة الصقر 
ترمز لشخصية الإله 

حورس (أ.ف.ب)

درع 
منقوش 

من ضمن 
العرض 
(أ.ف.ب)

 (أ.ف.ب)
إناء جنائزي 
من ضمن 

المعروضات 
(أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط أمطار متفرقة وتهب عاصفة جوية 
على شمال السعودية وجنوب غربي الكويت 
وقطر والبحرين والإمارات وشرق عمان، فيما 

يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

رغم استمرار الطقس الجاف في العديد من 
المناطق مع انتشار السحب وسطوع الشمس، 
تسقط بعض الأمطار على غرب سوريا ولبنان. 
تسقط الأمطار المتفرقة كذلك على شرق الأردن 

وغرب العراق.

تـــؤدي عــواصــف شــديــدة إلى 
ســـقـــوط الأمــــطــــار عـــلـــى كــويــبــيــك 
وعــلــى بــاقــي أنــحــاء جــنــوب كندا 
وتجاه شرقي نيو إنغلاند، وتهب 
عــــواصــــف عـــلـــى وســــــط وجـــنـــوب 
سلسلة جبال روكــي وعلى غرب 
الــســهــول. وتــهــب عاصفة  منطقة 
ثــالــثــة عــلــى واشـــنـــطـــن مـــن خــلال 

شمال كاليفورنيا.

تــــتــــســــبــــب جــــبــــهــــة جــــــويــــــة فـــي 
سقوط الأمطار على شمال السويد 
الــنــرويــج وغـــرب أسكوتلندا  وفـــوق 
وشــمــال آيــرلــنــدا. وتــســقــط الأمــطــار 
مـــصـــحـــوبـــة بـــــريـــــاح شـــــديـــــدة عــلــى 
شمال أسكوتلندا، وتتسبب مناطق 
ضغط جــوي مرتفع واســعــة فــي أن 
يسود طقس جاف في غالبية أنحاء 

أوروبا.

تسقط أمطار وتهب عواصف رعدية على 
شمال ليبيا وتونس وشمال الجزائر وشمال 
غربي المغرب، فيما تسقط أمطار متفرقة على 

شرق ليبيا ومصر.

الحل السابق
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أيام قرطاج الشعرية 
تقدم قصائد بكل اللغات  

في دورتها الثانية
تونس: المنجي السعيداني

لــن تكتفي الـــــدّورة الــثــانــيــة مــن أيـــام قــرطــاج 
عرية التي انطلقت فعالياتها يوم أمس، تحت 

ّ
الش

عر... احتفاء بالحياة» بتقديم 
ّ

شعار «احتفاء بالش
الــعــرب، بل خصّصت من خلال  عراء 

ّ
قصائد الش

برمجتها أماسي شعرية بلغات عدة تكشف عن 
عر لغة العالم بأسره. ومن المنتظر أن تنظم 

ّ
أنّ الش

طوال هذه الأيام التي تمتد إلى غاية يوم ٢٩ مارس 
عر الفرنسي يــوم ٢٤ 

ّ
الــحــالــي، أمسية للش (آذار) 

عر الإسباني يــوم ٢٥ 
ّ

مــارس، وأمسية ثانية للش
مــارس، من ثمّ أمسية ثالثة للشعر الروسي يوم 
هر ذاته، وخلال يوم ٢٧ مارس، يكون 

ّ
٢٦ من الش

اللقاء مع الشعر الإيطالي، لتختتم هذه الأمسيات 
عر الإنجليزي وذلك ٢٨ مارس 

ّ
عرية بيوم الش

ّ
الش

الــحــالــي. ولــئــن وُجّـــهـــت هـــذه الـــــدّورة الــثــانــيــة من 
عرية الدّعوة لنحو ٤٠ ضيفاً من 

ّ
أيام قرطاج الش

عر 
ّ

ول العربية والأوروبية وخصّت الش مختلف الدُّ
الأوروي بعدد من الأمسيات، فإنّ هذه التظاهرة 
قافية الهامة ستنظّم أمسيات شعرية ومنابر 

ّ
الث

حــواريــة وعــروضــا فــنــيــة، فــضــلاً عــن رصـــد ثــلاث 
جـــوائـــز لــلــفــائــزيــن فـــي مــســابــقــات «جــعــفــر مــاجــد 
عري البكر» و«المخطوط 

ّ
ع» و«العمل الش

ّ
في الش

عري الأوّل».
ّ

الش
اعرة 

ّ
وبشأن هذه الدّورة الجديدة، أكّدت الش

الــتــونــســيــة جميلة المــاجــري رئــيــســة أيـــام قــرطــاج 
عرية، أنّ هذه الــدورة ستكون «دورة ترسيخ 

ّ
الش

الــهــامــة» وقالت  وتثبيت هــذه المناسبة الثقافية 
إنّ هــدفــهــا المــضــي عــلــى خــطــى بــقــيــة الــتــظــاهــرات 
الأخــرى مثل أيام قرطاج المسرحية وأيــام قرطاج 

السّينمائية.
عرية، ينتظر أن يقدم 

ّ
وخلال هذه الأيــام الش

عراء العرب قصائدهم من بينهم 
ّ

عدد هام من الش
حبيب الــصّــايــغ ومــحــمــد الــبــريــكــي مــن الإمــــارات، 
وســـامـــي مـــهـــدي مـــن الـــعـــراق وراشـــــد عــيــســى من 
الأردن وجاسم الصّحيّح من السعودية وشميسة 
ــعــمــانــي مــن سلطنة عــمــان وعـــلا خــضــارو من 

ّ
الــن

الزّعيبي وكلاهما  لبنان ومحمد الغزّي وأماني 
من تونس.

عرية 
ّ

وبرمجت هيئة تنظيم أيام قرطاج الش
اعرة التونسية جميلة الماجري، 

ّ
التي تترأسها الش

الــحــاضــرون إلى  عر العربي، ويستمع 
ّ

يوما للش
عراء التونسيين 

ّ
عدد من القصائد لمجموعة من الش

من بينهم منوّر صمادح ومحمد الغزي وصالح 
القرمادي وأحمد اللغماني وآدم فتحي ومحمد 
الصّغيّر أولاد أحمد وعبد العزيز قاسم وجمال 
باب الطّالبي 

ّ
الصّليعي. ويُلقي مجموعة من الش

الــشــاعــر الفلسطيني سميح  بــعــضــا مــن أشــعــار 
الـــقـــاســـم وأبــــــو الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي، كـــمـــا بــرمــجــت 

أمسيتينْ للشعر الشعبي.
أيــام قــرطــاج الشعرية مجموعة من  وتــطــرح 
المــســائــل الــشــعــريــة والــنــقــديــة الــشــائــكــة عــلــى غــرار 
عر وما بعد الحداثة»، 

ّ
«أزمة نقد الشعر»، و«الش

و«الشعراء الروائيّون» و«شعراء مترجمون».

الفنانة أحلام تحيي حفلها الأول في العاصمة السعودية 

ست حفلات عربية وعالمية لعشاق الغناء الحديث في «موسم الشرقية» 

الدمام: عبيد السهيمي  
 الرياض: «الشرق الأوسط»

في فعاليات فنية مختلفة تقام في 
مختلف أنحاء المملكة حظي الجمهور 
الــســعــودي بــرؤيــة نجوم وفنانين من 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فـــفـــي الــــريــــاض عـــاش 
السعوديون مع الموسيقى الخليجية 
المميزة من خــلال حفل للفنانة أحلام 
بينما يتطلع جمهور المنطقة الشرقية 
لست حــفــلات غنائية متنوعة شــارك 
فيها نجوم عالميون وعرب منهم عمرو 

دياب وتامر حسني.

وتعيش مدينة الدمام وسكانها 
فــعــالــيــات فــنــيــة بــنــكــهــة عــالمــيــة، حيث 
أحـــيـــا الــفــنــان أكـــــون والـــفـــنـــان مــونــش 
مونتانا حفلتين فنيتين مساء أمس 

في متنزه لايف بارك في الدمام.
وأحــــيــــا الـــفـــنـــان المــــصــــري عــمــرو 
دياب، حفله الموسيقي ضمن فعاليات 
موسم الشرقية، في متنزه لايف بارك، 
مساء أمس حيث تستهدف الفعاليات 
فئة الشباب وعشاق الموسيقى والغناء 

الحديث.
وكــانــت هيئة الترفيه قــد أعلنت 
عــن عــدد مــن الــحــفــلات الغنائية تقام 

ضمن مــوســم الشرقية، يــشــارك فيها 
عدد من الفنانين السعوديين والعرب 
والـــفـــنـــانـــين الـــعـــالمـــيـــين، ضـــمـــن أوســــع 
وأكبر فعاليات ترفيهية تقام في وقت 
واحد في المنطقة الشرقية، وتستهدف 
الـــفـــعـــالـــيـــات اجــــتــــذاب نـــحـــو مــلــيــونــي 
شــخــص مـــن الـــســـعـــوديـــين والمــقــيــمــين 
ومواطني دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
ويــــشــــهــــد مـــــوســـــم الــــشــــرقــــيــــة فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــعــــالــــيــــات ومــــفــــاجــــآت 
بنكهة عالمية، وذلــك بحضور النجم 
الــعــالمــي بــيــتــبــول فــي لايـــف بــــارك، مع 

النجم ديدماوس، والذين أحيا حفلاً 
موسيقياً يــوم أول مــن أمــس فــي ذات 

الموقع. 
الفنية  كما تضم قائمة الحفلات 
الموسيقية حفلاً للفنان تامر حسني 
الــيــوم الــســبــت. وفـــي الـــريـــاض، أنهت 
الــفــنــانــة الإمـــاراتـــيـــة أحــــلام، ظــهــورهــا 
الــفــنــي الأول فــي العاصمة  المــســرحــي 
الــــســــعــــوديــــة، عــــبــــر لـــيـــلـــتـــين فــنــيــتــين 
احتضنهما مركز الملك فهد الثقافي 
في العاصمة، في حفلتين متتاليتين 

أمس الجمعة، والخميس الماضي.
وجـــاء الــحــفــل الـــذي تــشــرف عليه 

اللجنة الفنية بهيئة الثقافة، في قالب 
مسرحي حيث تخلل الأداء من الفنانة 

أحلام، استعراض فني مبهر.
وقدمت «أحلام» عددا من أغانيها 
بـــدأت حفلها بأغنية  الـــبـــارزة، حــيــث 
«تـــدري ليه أزعـــل عــلــيــك»، ثــم تبعتها 
بمجموعة منتقاة مــن أغانيها، كان 
أبـــــرزهـــــا عــــــرض أغـــنـــيـــتـــهـــا المــــصــــورة 
الـــجـــديـــدة بـــعـــنـــوان «أبـــــرحـــــل» لــلــمــرة 
الأولى. وقاد الموسيقار المصري أمير 
عبد المجيد فرقته الموسيقية، ورافــق 
الفنانة في أمسيتها بوجود أكثر من 

١٠٠ عازف وعازفة.

وحظيت أحــلام باستقبال كبير 
في المسرح تجاوز عددهم ٣ آلاف من 
الجنسين، وأشادت الفنانة الإماراتية، 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم والــــــحــــــضــــــور، وقـــــالـــــت: 
الــريــاض،  «استقبلتوني عــروســاً فــي 
وهـــــذا الــــدائــــم فـــي بـــدايـــتـــي فـــي بــلــدي 
الثاني في المملكة العربية السعودية».

يـــذكـــر أن آخــــر إصــــــــدارات أحـــلام 
الـــغـــنـــائـــيـــة، أغـــنـــيـــة «أبــــــرحــــــل» الـــتـــي 
طـــرحـــتـــهـــا عـــلـــى قـــنـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات الــشــهــيــر 
«يــــوتــــيــــوب»، وحــــصــــدت أكـــثـــر مــــن ٣ 

ملايين مشاهدة.

الفنانة أحلام تغني على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الفنانة أحلام مع فرقتها الموسيقية (تصوير: بشير صالح) 
(تصوير: بشير صالح) 

يرتبط توقيته بالمعرض الدولي للأثاث في ميلانو

بيروت تستضيف «يوم التصميم الإيطالي»
بيروت: فيفيان حداد

عــجــبــت كــثــيــراً بالهندسة 
ُ
أ «لــقــد 

المــــعــــمــــاريــــة المـــــعـــــاصـــــرة الـــــتـــــي تـــعـــمّ 
الــعــاصــمــة بــــيــــروت، فــهــي تــجــمــع ما 
بــين هويتها الــتــراثــيــة وفـــن الــعــمــارة 
الــــحــــديــــث». بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات وصـــف 
المــهــنــدس المــعــمــاري الإيــطــالــي داريــو 
«الــــشــــرق  كـــــوراتـــــولـــــو فـــــي حــــديــــث لـــــ
انــــطــــبــــاعــــه الأول حــــول  الأوســـــــــــــط» 
اللبنانية، إثر استضافته  العاصمة 
من قبل السفارة الإيطالية في لبنان 
في «يوم التصميم الإيطالي العالمي».

فبحضور السفير الإيطالي لدى 
تــمّ افتتاح  لبنان ماسيمو مــاروتــي 
هــــذا الـــحـــدث الـــــذي تــشــهــده بــيــروت 
الــتــوالــي، وذلــك  الــرابــعــة على  للسنة 
في «فيلا ليندا سرسق» بالأشرفية. 
ويُــحــتــفــل بــهــذا الــحــدث الـــذي يرتبط 
توقيته بالمعرض الدولي للأثاث في 
مــديــنــة مــيــلانــو الإيــطــالــيــة، ويُــعــتــبــر 
الأكثر شهرة في العالم تحت عنوان 
فـــي نحو  «تـــريـــنـــالـــي دي مـــيـــلانـــو»، 
١٠٠ مــديــنــة فـــي الــعــالــم، حــيــث يقيم 
سفراء إيطاليا فيها مناقشات حول 
الــذي تحمله كل  المــوضــوع الرئيسي 

نسخة منه.
«عــنــوان مــوضــوعــنــا هـــذه السنة 
يتمحور حول التفاعل بين التصميم 
ومــديــنــة المستقبل، وهــو يــهــدف إلى 
تعزيز التحقيق حــول كيفية تدخل 

د»، حسبما 
ّ
التصميم فــي واقــع معق

لـــدى لبنان  يــقــول السفير الإيــطــالــي 
«الشرق  ماسيمو ماروتي في حديث لـ
الأوسط». وعن رأيه في العلاقة التي 
تربط ما بين لبنان وإيطاليا في هذا 
الصدد يقول: «هناك بالطبع علاقة 
البلدين فيما يخص فن  وطيدة بين 
التصميم بشكل عــام، وتُعدّ إيطاليا 
لــلأثــاث فــي لبنان بحيث  أول مـــورّد 
فـــــي عـــام  بـــلـــغـــت ٥٨ مـــلـــيـــون دولار 
٢٠١٨. وهـــو مــا يجعلنا عــلــى علاقة 
مميزة بــه. ولبنان شــارك ولأول مرة 

الــعــام المــاضــي فــي مــعــرض (بينالي 
فـــي فينيسيا  المــعــمــاريــة)  لــلــهــنــدســة 
مـــــع مـــهـــنـــدســـين لـــبـــنـــانـــيـــين. فــنــحــن 
اللبنانيين هــذه الثقافة  نتشارك مع 
فـــي الإبــــــداع، كــمــا أن المــصــمــم بشكل 
يُــســهِــم فــي عملية تــطــويــر عالم  عـــام 
الصناعة فيساعد في تطوير الإنتاج 
والنشطات والأعمال التي تنبثق عن 

هذا الفن».
ويـــــتـــــابـــــع فـــــــي ســــــيــــــاق حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـط»: «إنــنــا مــن خلال  لـــ
الــتــي نحتفل  تنظيم مــعــارض كــهــذه 

بــهــا الــيــوم فــي بــيــروت نــكــون بصدد 
استحداث جسر من المعرفة والصداقة 
بين البلدين، وهو ما نترجمه أيضاً 
على الأرض مباشرة، وضمن حلقات 
حـــــواريـــــة، وقـــــد قــمــنــا بــــإحــــداهــــا فــي 

جامعة الروح القدس في الكسليك».
المــــــبــــــادرة وزارة  وتـــــرعـــــى هــــــذه 
الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية 
بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية 
و«جــمــعــيــة تــريــنــالــي دي مــيــلانــو»، 
ووكــالــة الــتــجــارة الإيــطــالــيــة، إضــافــة 

إلى شركاء إيطاليين آخرين.

وهــــــذه الـــســـنـــة سُــــمّــــي المــهــنــدس 
الإيـــطـــالـــي داريـــــو كـــوراتـــولـــو ســفــيــراً 
للتصميم الإيطالي لدى لبنان لعام 
٢٠١٩. وهو خرّيج جامعة لا سابينا 
فــي رومـــا، ومتخصص فــي نظريات 
الهندسة المعمارية وخبير التصميم 
والاتصال البصري، ويشغل منصب 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــســـجـــلّ المـــهـــنـــدســـين 
المعماريين وبيت الهندسة المعمارية 

في روما.
وتم خلال الحفل مشاهدة عرض 
بصري لإنجازات المهندس المذكور في 

عالم الهندسة المعمارية، التي تشمل 
مجسّم الجناح الإيطالي في دبي لعام 
المــتــحــركــة فــي مدينة  ٢٠٢٠، والمــكــتــبــة 
أبوليا الإيطالية، ومركز «باديليوني 
إيــطــالــيــا» فــي هــونــغ كــونــغ، وصــالــون 

الأثاث في ميلانو وغيرها.
الــثــاقــبــة التقطت  وعــمــا إذا عينه 
مــشــهــديــة مــعــمــاريــة لـــعـــمـــارة بــيــروت 
«الشرق  الغد، يقول داريو كوراتولو لـ
الأوسط»: «في إمكاني القول إن هناك 
اتــصــالاً مــبــاشــراً التقطه نــظــري أثناء 
مروري في شوارع لبنان وولّد لدي ذلك 
الشعور بضرورة عدم الاكتفاء ببناء 
المــرتــفــعــة، أي مـــا نسميها  الـــعـــمـــارات 
بناطحات السحاب، دون الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار اســـتـــحـــداث مــســاحــة تــكــون 
بمثابة رواق طويل ثلاثي الأبعاد يشق 
طريقه بين شاطئ بيروت وعماراتها 
لــيــؤلّــف مشهدية معمارية  الــشــاهــقــة، 
جميلة ويــحــافــظ عــلــى هــويــة بــيــروت 
التراثية معاً، فلقد لاحظت مبالغة في 
استخدام الإسمنت وغزوه المدينة، مما 
قد يشوّه معالمها الأصلية وطبيعتها 
فـــي المــســتــقــبــل، ولـــذلـــك عــلــيــكــم التنبه 
لــهــذا الأمــــر». وعــن الــفــرق بــين المصمم 
والمــهــنــدس المــعــمــاري يــوضــح: «إنهما 
فــالــرؤيــا والإلــهــام  يــكــمــلان بعضهما 
بــالــتــســاوي بينهما، وعلى  يــتــوزعــان 
الرغم من مهمتيهما المختلفتين، فإن 
هناك رابطاً أساسياً بينهما، وهو 

الإبداع الفني».

المهندس الإيطالي داريو كوراتولو خلال انعقاد «يوم التصميم الإيطالي» في بيروت (الشرق الأوسط)

انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــــمــــة الـــلـــه 
تعالى أمس، لطيفة محمد 
ـــــف زوجــــــــة الـــشـــيـــخ  الـــــخـــــريِّ
إبراهيم محمد الماجد، وشقيقة الزميل بدر الخريف، 
كبير المحررين في جريدة «الشرق الأوسط»، ووالدة 
كل من الدكتور محمد الماجد استشاري التخدير في 
بــالــريــاض، وماهر  المــلــك خــالــد الجامعي  مستشفى 

وماجدة ومنى ومي ومرام وميعاد الماجد.
وســـتـــتـــم الــــصــــلاة عـــلـــى الـــفـــقـــيـــدة عـــصـــر الـــيـــوم 
(السبت) في جامع الجوهرة البابطين، وتوارى الثرى 

في مقبرة الشمال بالرياض.
أســــــرة تـــحـــريـــر «الــــشــــرق الأوســــــــط» الـــتـــي آلمــهــا 
الــخــريــف، بخالص العزاء  النبأ تتقدم للزميل بــدر 
الفقيدة  والمــواســاة سائلين المولى القدير أن يتغمد 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا اليه راجعون»
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>  الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، 
الأمــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، 
استقبل في مكتبه بجدة جــيــرارد ماكوي، 
سفير آيرلندا لدى السعودية. وتبادل الأمين 
العام وضيفه خلال لقائهما الودّي، وجهات 
الــقــضــايــا الإقليمية  الــنــظــر حــيــال مختلف 

والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
المشترك، وعبر السفير ماكوي 
عــــن اهـــتـــمـــام بـــــــلاده بــتــعــمــيــق 
العلاقات مع منظمة التعاون 
الإســــلامــــي خـــدمـــة لــلــمــصــالــح 
المشتركة. فيما رحب العثيمين 
بــالــرغــبــة الآيـــرلـــنـــديـــة، مــشــدداً 
على أهمية البقاء على اتصال 
مـــســـتـــمـــر والـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 

لتعزيز العلاقات الثنائية.
الــــديــــن  الــــــدكــــــتــــــور عــــــز   <
أبــــــو ســـتـــيـــت، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واستصلاح الأراضـــي بمصر، 
افـــتـــتـــح بـــرفـــقـــة الـــدكـــتـــور عــلــي 
المــصــيــلــحــي، وزيـــــر الــتــمــويــن، 
والـــــدكـــــتـــــور أشـــــــرف صــبــحــي، 
وزيــــــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، 
الــــدورة رقـــم ٨٦ لمــعــرض زهــور 
الــــربــــيــــع بـــحـــديـــقـــة الأورمــــــــــان 
بــالــجــيــزة. وأكـــد «أبـــو ستيت» 
الـــــوزارة تستهدف تحويل  أن 
المعرض السنوات القادمة إلى 
حدث ترفيهي ثقافي اقتصادي 
متميز يحرص على زيارته كل 
المصريين، مــؤكــدا أن قطاعات 
إنتاج الزهور ونباتات الزينة 
بمختلف أنواعها، والصناعات 
المرتبطة بهما يمكن أن تساهم 
جــمــيــعــهــا فــــي خـــطـــط الــــدولــــة 

للنهوض الاقتصادي.
> عـــبـــد الــــــقــــــادر الــــســــاحــــلــــي، الــســفــيــر 
التونسي المعتمد لدى موريتانيا، أقام حفل 
استقبال بمناسبة الذكرى الثالثة والستين 
لــلــعــيــد الـــوطـــنـــي لــلــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة. 
وثمن السفير مستوى العلاقات التي تربط 
إلــى أن هــذه العلاقات  البلدين، مشيراً  بــين 
تــم تــتــويــجــهــا مــؤخــرا بــتــوقــيــع الــعــديــد من 

الاتــفــاقــيــات الــهــامــة، إضـــافـــة إلـــى الــتــشــاور 
الثنائي حول كافة القضايا، مشيداً بالدور 
المتميز الذي تلعبه موريتانيا في القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن خــــلال تنظيمها 
للعديد مــن الملتقيات والــقــمــم والمــشــاركــات 

الناجحة في المؤتمرات الدولية.
> الــــدكــــتــــور خـــالـــد عــبــد 
الغفار، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بمصر، شهد 
اخـــتـــتـــام الــــــــدورة الــتــدريــبــيــة 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــــــــ١٦ لـــبـــرنـــامـــج 
الــــتــــدريــــب الـــــدولـــــي لـــتـــدريـــب 
المهندسين الأفارقة في مجال 
(الــــثــــروات المــعــدنــيــة)، والــتــي 
نظمها مركز بحوث وتطوير 
الفلزات بالتعاون مع الوكالة 
المـــصـــريـــة لــلــشــراكــة مـــن أجــل 
الــخــارجــيــة،  بـــــوزارة  التنمية 

بمقر الوزارة. 
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبـــو 
رمـــــان، وزيــــر الــثــقــافــة ووزيـــر 
الـــــشـــــبـــــاب بــــــــــــــــالأردن، أطـــلـــق 
لــواء بصيرا مدينة  فعاليات 
الثقافة الأردنية للعام ٢٠١٩. 
وأكد الوزير أن المدن الثقافية 
جــــــــاءت انــــطــــلاقــــا مـــــن رؤيـــــة 
فــــي تــحــقــيــق  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
التنمية الشاملة والمستدامة، 
مشيرا إلى أن إطلاق فعاليات 
بـــــصـــــيـــــرا مـــــديـــــنـــــة الــــثــــقــــافــــة 
الأردنــيــة بالتزامن مــع ذكــرى 
معركة الكرامة يدعونا إلى أن 
نجعل لهذه المــدن مساهمات 
فــي التنمية الوطنية وإبـــراز 
هويتنا الأردنــيــة، وأن تكون 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــات والأحـــــــداث 

ا من شخصيتنا الوطنية. التاريخية جزءً
> الــــشــــيــــخ يـــــوســـــف أدعـــــــيـــــــس، وزيــــــر 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي فلسطين، 
افتتح أكاديمية القرآن الكريم في محافظة 
طــولــكــرم. وقـــال أدعــيــس إن الأوقــــاف تضع 
القرآن الكريم ونشره  نصب عينيها خدمة 
في كل مكان في هذا الوطن، مشيرا إلى أن 

افتتاح هــذا الصرح العلمي هو دليل على 
حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة 
وحــفــظ الــقــرآن الــكــريــم، وتعمل جــاهــدة من 
خلال برامجها وخططها على تطوير مثل 

هذه الصروح العلمية.
> نــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، وزيــــرة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة وتــــنــــمــــيــــة المــــعــــرفــــة 
مـــعـــرض  زارت  بــــــــــالإمــــــــــارات، 
الــــــريــــــاض الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب، 
يـــرافـــقـــهـــا وفـــــد مــــن المـــســـؤولـــين 
والمـــهـــتـــمـــين بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
في الإمـــارات. وأعربت الوزيرة 
عن سعادتها بزيارة المعرض، 
وقــــــالــــــت: «هــــــــذه هـــــي الـــــزيـــــارة 
الــــثــــانــــيــــة لمـــــعـــــرض الــــــريــــــاض، 
والإضــــــــافــــــــات الـــــتـــــي شـــهـــدهـــا 
المـــعـــرض كـــانـــت إثـــــــراءً جــمــيــلاً 
وإضــافــة رائــعــة، والــكــم الهائل 
مـــن دور الــنــشــر وعـــــدد الـــــزوار 
والـــضـــيـــوف الــحــريــصــين على 
زيارة معرض الرياض الدولي 
للكتاب هــو تأكيد على متانة 
الــثــقــافــة والـــقـــوة الــشــرائــيــة في 
المــمــلــكــة، وتـــؤكـــد حـــرص أبــنــاء 

المملكة على القراءة».
> بــاخــيــت بــاتــيــر شــايــف، 
سفير كازاخستان بالرياض، 
استقبله وزير الدولة للشؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء 
بالسعودية، الأستاذ عادل بن 
أحمد الجبير، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله. وأعــرب الوزير عن 
تــقــديــره لــلــجــهــود الــتــي بــذلــهــا 
سفير كازاخستان فــي توثيق 
الــعــلاقــات والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بين البلدين الصديقين. وأقامت 
الــســعــوديــة، حفل توديع  الــخــارجــيــة  وزارة 
لسفير كازاخستان بمناسبة انتهاء فترة 
عمله. وقدم وكيل وزارة الخارجية لشؤون 
المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين 
الــكــازاخــســتــانــي  درعـــاً تــذكــاريــة للسفير 
تــقــديــراً لــجــهــوده فـــي تــوثــيــق الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
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زراعة الأشجار ورعايتها عقوبة جديدة ضد مرتكبي الجنح في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أصبح أداء مرتكبي الجنح الخدمة 
العامة أمــراً شائعاً في الهند، وكــان آخر 
مثال لذلك عندما أمر أحد القضاة بعض 
المخالفين بزراعة الشجر إن أرادوا تجنب 

قضاء العقوبة خلف القضبان.
وكـــــــــان الــــقــــاضــــي نـــجـــمـــي وزيـــــــــري، 
الــذي يعمل بالمحكمة العليا بالعاصمة 
نيودلهي، قــد أصــدر أحكاماً بحق كثير 
ممن ثبت ارتكابهم جنحاً خلال السنوات 
الثلاث الماضية، بــزراعــة ١٠ آلاف شجرة 
وريها طيلة عامين تاليين بدلاً من تنفيذ 
عــقــوبــة الــســجــن وإضـــاعـــة وقـــت المحكمة 
فـــي الــنــظــر فـــي الالـــتـــمـــاســـات والـــطـــعـــون. 
ويتضمن هذا الجنح والنزاعات الأسرية 

وغيرها من الجرائم البسيطة.
فـــفـــي قــضــيــة عـــرضـــت عـــلـــى مــحــكــمــة 
دلـــهـــي الــعــلــيــا مــــؤخــــراً، أمـــــر الـــقـــاضـــي ٣ 

شركات بزراعة ٣ آلاف شجرة بعد ثبوت 
قيامها بسرقة اتصالات دولية وقيامها 
بتقديم التماس، على أن تقوم كل شركة 
بذلك حسب موقعها الجغرافي بالعاصمة 
دلهي. وبحسب القاضي نجمي وزيري؛ 
«عــلــى كــل شــركــة الــقــيــام بــشــراء شتلات  فـــ
الأشجار وتنظيم عملية الري مع المقاولين 
والـــعـــمـــال، والــقــيــام بــكــل مـــا يــلــزم لإتــمــام 
المهمة حتى نهايتها. يجب أن تتم كل هذه 
العملية قبل حلول موعد جلسة الالتماس 

المقبلة».
وأضـــــاف الــقــاضــي أنــــه يــتــحــتــم على 
المتهم رعاية الشجرة حتى موسم المطر، 
غير أنه حدث في بعض الحالات أن خفف 
إلــى زراعـــة ١٥٠٠ شجرة  القاضي الحكم 
فــقــط مـــن قــبــل كـــل شــركــة مــخــالــفــة. وكـــان 
مخالفون آخرون قد تقدموا بشكوى من 
أن الحكم الصادر ضدهم بزراعة ١٦٥٠٠ 
شجرة ورعايتها سيكلف مبلغاً باهظاً 

يقدر بنحو ٦٢ مليون روبية هندية.
القاضي السابق سوريش شارما يرى 
المــألــوف في  أن هــذه العقوبات قد خالفت 
الــذي يقضي  النظام القضائي فــي الهند 
بإرسال المدانين إلى السجن، بقوله إن «هذا 
الــنــوع مــن الــعــقــوبــات الــفــريــدة جــاء ليبرز 
الــذيــن يخشون العار  نوعاً مــن المخالفين 
الذي يجلبه عليهم السجن بوصفه عقاباً، 
وما يترتب عليه من تبعات تتحملها عائلة 
المحكوم عليه من الناحية الاجتماعية. في 
الجنح البسيطة، يجب على القضاء تفادي 

إصدار أحكام السجن».
وفي مثال آخر، أصدر القاضي وزيري 
حكماً بشأن شركة خالفت قانون العمل 
الــذي يجرم تشغيل الأطــفــال، يلزم مدير 
الـــشـــركـــة بــتــوفــيــر عـــمـــال بــالــغــين لــلــقــيــام 
بتشجير الشارع والعناية به عقاباً على 
تشغيل طفل قاصر. وحكم القاضي على 

الــــشــــركــــة بـــــزراعـــــة ٥٠ 

شجرة ورعايتها لمدة ٣ سنوات ونصف 
السنة، أو إلى أن يبلغ طولها ٦ أقدام على 

الأقل.
وفــــــي قـــضـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة، تــعــرضــت 
سيدة لمعاملة سيئة من قبل أهل زوجها، 
وقــاضــتــهــم فــي المــحــكــمــة، وحــصــلــت على 
حكم بدفع تعويض مالي لها، بالإضافة 
إلــى زراعتهم ١٠٠ شجرة، وهــي العقوبة 
التي تكررت في كثير من القضايا المماثلة.

وفي قضية تحرش، حكم على المتهم 
بــــزراعــــة ٥٠ شـــجـــرة بـــمـــدرســـة حــكــومــيــة 
بــالإضــافــة إلـــى دفـــع غــرامــة مــالــيــة، فيما 
طــالــب الــقــاضــي مــديــر المــدرســة بمتابعة 
زراعــــة الأشـــجـــار وإبــــلاغ المــحــكــمــة بــذلــك. 
وفــــي قــضــيــة تــعــبــر عـــن عــكــس مـــا ســبــق، 
نظرت محكمة في قضية ضد ١١ شخصاً 
متهمين باقتلاع ٣٦ شجرة، وجاء الحكم 
شــديــداً بــأن أمــرهــم بــزراعــة ٦٣٠٠ شجرة 

بدلاً منها.
وفي إحدى القرى شرق 
الــهــنــد، ألـــزمـــت مــحــكــمــة كل 
يــقــدم على التغوط في  مــن 
العراء، بزراعة ١٠٠ شجرة 
أرجــوان هندي في القرية. 
وفي تعليق على العقوبة 
الـــجـــديـــدة، قـــالـــت رئــيــســة 
الــقــريــة إن الإجـــراء  بلدية 
الــجــديــد قـــد حـــدّ مـــن تلك 
الـــعـــادة المــقــيــتــة وســاهــم 
في انتشار الأشجار على 
امــتــداد الــطــريــق المــؤديــة 
إلى القرية، مضيفة أنه 
في حال رفض المخالف 
الانــــــصــــــيــــــاع لـــعـــقـــوبـــة 
الـــتـــشـــجـــيـــر الإجــــبــــاري 
فـــــإنـــــه حــــتــــمــــاً ســـيـــكـــون 

مصيره السجن، وهو أمر نادر الحدوث.

الروس بين مؤيد ومعارض 
للمساواة بين الجنسين

موسكو: طه عبد الواحد

تبقى قضية المساواة بين 
المـــرأة والــرجــل مــثــار جــدل في 
عــدد مــن المجتمعات، بما في 
ذلك في روسيا، التي أظهرت 
دارســــــــــــة أعــــــدهــــــا «صـــــنـــــدوق 
عــمــوم روســـيـــا لـــلـــرأي الــعــام» 
إلــى هذه  أنّ نظرة مواطنيها 
المسألة تتراوح ما بين تأييد 
للمساواة بشكل عام وقناعة 
ورفــض  تحقيقها،  بإمكانية 
ها غير ممكنة. 

ّ
لها وقناعة بأن

وحـــــســـــب نــــتــــائــــج اســـتـــطـــلاع 
للرأي أجــراه «صــنــدوق الــرأي 
الــعــام»، عبر ٤٦ فــي المــائــة من 
المواطنين الروس (نصفهم من 
الـــرجـــال والــنــصــف الآخــــر من 
النساء في سن ٢٣ - ٣٤ سنة)، 
عن قناعتهم بأنّ المساواة بين 
الرجل والمرأة ممكنة، لكن في 
مــجــالات مــحــددة فقط، بينما 
قال ٣٨ في المائة (نصفهم من 
الرجال) إنّ المساواة ممكنة في 

جميع المجالات.
ومـــــــــــــــع الــــــــتــــــــبــــــــايــــــــن فــــي 
الــتــقــديــرات لإمكانية تحقيق 
المـــســـاواة، عبر الــجــزء الأكــبــر، 
أو ٦٢ في المائة من المواطنين 
الـــــــــــــــــــروس المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين فــــي 
استطلاع الرأي، عن قناعتهم 
بــــضــــرورة الـــسّـــعـــي لــتــحــقــيــق 
المــــســــاواة الـــتـــامـــة بـــين الــرجــل 
والمرأة. في المقابل قال ١٣ في 
المائة من المواطنين إنّ المساواة 
غير ممكنة بشكل عام. وكانت 
هذه القناعة بارزة بشكل أكبر 
لـــدى الــفــئــة مــن عــمــر ٣٥ حتى 
٤٤ سنة، إذ قــال ١٦ في المائة 
مــــن هــــــؤلاء إنّ المـــــســـــاواة بــين 

الجنسين غير ممكنة.
وفي الإجابة على المساواة 
فــي الــحــقــوق وفــي الــواجــبــات، 
رأى ٣٥ فــي المــائــة أنّ المــســاواة 

فــي الــواجــبــات بــين الجنسين 
أمـــر مــمــكــن، لــكــن فــي مــجــالات 
محددة، بينما قال ٣٢ في المائة 
ــهــا ممكنة بشكل عـــام وفــي 

ّ
إن

المــجــالات. وكـــان هناك  جميع 
توافق بين وجهتي النظر حول 
ضرورة السّعي نحو مثل تلك 
المــــســــاواة. وحــســب اســتــطــلاع 
الـــــرأي، عــبــر ٥٩ فــي المــائــة من 
المواطنين الروس عن قناعتهم 
بــــــضــــــرورة الــــعــــمــــل لــتــحــقــيــق 
مـــســـاواة تــامــة فـــي الــواجــبــات 

بين الرجال والنساء.
ووجــــــــه الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
اســــــتــــــطــــــلاع الـــــــــــــــرأي ســــــــــؤالاً 
لـــلـــمـــشـــاركـــين حــــــول مــوقــفــهــم 
مـــــن الـــــحـــــركـــــات والمـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة الــنــســائــيــة، الــتــي 
تعمل على تحقيق مساواة بين 
الجنسين في شتّى المجالات؛ 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية. وكانت النتيجة 
أن عبر ٣١ في المائة فقط من 
المـــواطـــنـــين عـــن دعــمــهــم لتلك 
الـــــحـــــركـــــات، بـــيـــنـــمـــا عـــبـــر ٥٥ 
فــــي المــــائــــة عــــن عـــــدم تــقــبّــلــهــم 
ورفــــضــــهــــم لـــــهـــــا. وتــــفــــاوتــــت 
نسبة الــدعــم والــرفــض حسب 
الفئات العمرية، إذ أكد ٤٤ في 
المــائــة مــن المــواطــنــين مــن جيل 
الشباب في عمر ١٨ حتى ٢٤ 
سنة دعمهم لتلك الحركات، 
في المقابل عبر ٥٥ في المائة من 
المواطنين في عمر من ٤٥ حتى 

٥٩ سنة عن معارضتهم لها.
ويتمتع موضوع المساواة 
بين الرجل والمرأة في المجتمع 
الرّوسي بأهمية خاصة، نظراً 
لــــلــــدور الــكــبــيــر الــــــذي تــلــعــبــه 
ممثلات الجنس اللطيف في 
سوق العمل، فضلاً عن الدور 
الاجتماعي، وتحملهن غالباً 
الجزء الأكبر من المسؤوليات 

في الأسرة. 

عبر تقنيات الواقع الافتراضي

بروكسل في القرن السادس عشر بعيون برويغل الأكبر... أشهر فنانيها
لندن: «الشرق الأوسط»

كثيرة هي الأمور التي تجمع 
بــــين الــــفــــنــــان بــــرويــــغــــل ومـــديـــنـــة 
بـــروكـــســـل، إلــــى جـــانـــب الــتــشــابــه 
في اسميهما، فلدى كل من فنان 
والعاصمة  الفلمنكية  النهضة 
الــبــلــجــيــكــيــة شـــغـــف بــالــحــفــلات 
والأطــعــمــة الطيبة والمــشــروبــات، 
إلى جانب بعض سمات عصره.

ويــحــاول تقرير بثته وكالة 
الأنباء الألمانية، أمس، استكشاف 
الفنان والمدينة فــي وقــت واحــد. 
وقـــد يــكــون عـــام ٢٠١٩ مــنــاســبــاً، 
حــيــث تــحــل هــــذا الـــعـــام الـــذكـــرى 
الــــ٤٥٠ لــوفــاة الــفــنــان، ولــذلــك فإن 
هـــذه تــعــد فــرصــة مثالية للقيام 

بهذا الأمر.
ويشتهر بيتر برويغل الأكبر 
الــتــي  (١٥٦٩ - ١٥٢٥) بــلــوحــاتــه 
تصور المناظر الطبيعية. إلا أنه 
في الواقع أمضى معظم سنوات 
عمره يعيش في مدن كبرى، في 
البداية في أنتويرب ثم بروكسل.

وكــــانــــت مــــهــــارات المــلاحــظــة 
لــــديــــه فــــي غــــايــــة الـــــدقـــــة، لـــدرجـــة 
أن الأطـــبـــاء كـــانـــوا يستطيعون 
أمـــراض الشخصيات  تشخيص 

التي كان يرسمها.
ومن أفضل الأماكن لمشاهدة 
أعمال برويغل مجمع «المتاحف 
المـــلـــكـــيـــة لـــلـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
بــلــجــيــكــا»، بـــالـــقـــرب مـــن الــقــصــر 
المـــلـــكـــي. وبـــعـــد مــتــحــف «تـــاريـــخ 
الفنون» في فيينا، فــإن «مجمع 
المــــتــــاحــــف» يـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــبــر 
مــجــمــوعــة مـــن لـــوحـــات بــرويــغــل 
في العالم، رغم أن عددها خمسة 
فــــقــــط. وفــــــي الــــــواقــــــع، لا تـــوجـــد 
ســــوى نــحــو ٤٠ لـــوحـــة مــعــروفــة 
لبرويغل. ولكن كل لوحة كبيرة 
من أعمال برويغل هي في الواقع 
مجموعة من اللوحات الصغيرة: 

لوحات داخل لوحات، مع مئات 
الرسومات.

واستلهم برويغل أعماله من 
فصول الصيف الغنية والمناظر 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــلابـــة فــــي فــصــل 
الشتاء. في الواقع، فإن برويغل 
هـــو مـــن اخـــتـــرع هــــذا الأســـلـــوب، 
فمثل تلك اللوحات لم يُسمع بها 

من قبل.
وتــــــــعــــــــد لــــــــوحــــــــة «ســـــــقـــــــوط 
المتمردين» أفضل عمل معروض 
لـــه فـــي بـــروكـــســـل. ومــــن الــصــعــب 
تصديق أن هذه اللوحة، بألوانها 
الـــزاهـــيـــة، تــعــود إلـــى عـــام ١٥٦٢، 
وتمثل اللوحة مواجهة بين الخير 
والــشــر: وتمتلئ معركة الملائكة 
بالإشارات إلى أميركا، التي كان 
الغرب قد اكتشفها للتو. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، يــشــيــر درع أحــد 
الـــشـــيـــاطـــين إلـــــى حــــيــــوان المـــــدرع 

(الأرمــاديــلــلــو)، الــذي يمثل حالة 
غياب الثقة التي كانت قائمة بين 

القارتين في الوقت ذلك.
وقد تمكن برويغل من رسم 
مــثــل هــــذه الأشـــيـــاء الــغــريــبــة من 
تجربته الشخصية، لأن الكثير 
من هذه الأفكار كان يتم طرحها 

في دوائر الفن بالمدينة.
وربــــمــــا يــــكــــون قــــد اســتــلــهــم 
أفــكــار لــوحــات أخــــرى مــن بعض 
الكتب المرجعية. فقد كانت هناك 
ثورة في مجال الطباعة في القرن 
الـــســـادس عــشــر، وكــــان بــرويــغــل 
عـــلـــى درايـــــــــة كـــبـــيـــرة بــالــتــقــنــيــة 

الجديدة.
وتــــعــــتــــزم «المـــكـــتـــبـــة المــلــكــيــة 
الــفــتــرة مــن ١٥  البلجيكية»، فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ إلى 
١٥ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، عرض 
المــطــبــوعــات الـــتـــي قــدمــهــا، الــتــي 

أكسبته شهرة في أنحاء أوروبا 
خلال حياته.

ومع مغادرة المتحف، يدخل 
المــــرء عــلــى الــفــور إلـــى الــجــزء من 
الـــبـــلـــدة، حـــيـــث عـــــاش بـــرويـــغـــل. 
ويبعد منزل من الطوب، يقال إنه 
أمــضــى فيه بعض الأيــــام، بضع 

دقائق فقط سيراً على الأقدام.
ومن المعروف بصورة مؤكدة 
أن برويغل عــاش في هــذا الجزء 
من البلدة، إلا أنــه لا أحــد يعرف 
حقاً ما إذا كانت قدماه قد وطأت 
هــذا المــنــزل. ومــع ذلــك، فــإن شكل 
المـــــنـــــزل مـــــن الـــــخـــــارج بـــواجـــهـــتـــه 
الـــرؤيـــة، حيث  المــدرجــة يستحق 
توجد منازل تشبهه تقريباً في 

جميع لوحات برويغل.
كما سيساعد هذا في تخيل 
صـــورة لمــا كــانــت عليه بروكسل 
في ذلك الوقت، وأيضاً في تكوين 

صورة لما كانت تشبهه بروكسل 
آنــــذاك، فقد كــانــت أشــبــه بمدينة 
بروج أو جنت أو مدينة هولندية 
أكثر مما هو عليه الوضع اليوم. 
تــكــتــســب طابعها  لـــم  فــبــروكــســل 
المــــعــــمــــاري الــــحــــالــــي، الــــــذي يــعــد 
مزيجاً من طــرز مختلفة، بينها 
طــــرز فــرنــســيــة، إلا خــــلال الــــــ١٥٠ 

عاماً الماضية.
ويـــــــوجـــــــد مــــتــــحــــف «مـــــنـــــزل 
بــــرويــــغــــل» فـــــي حـــــي مـــــارولـــــين، 
وهــــو مــنــطــقــة ســـاحـــرة وفــقــيــرة 
بها الكثير من المتاجر الصغيرة 
والأســــــواق المــتــنــقــلــة الــتــي تــبــدو 
وكـــــأنـــــهـــــا خـــــرجـــــت لــــتــــوهــــا مــن 
إحدى لوحات برويغل. ويعرف 
سكان مارولين كيف يتمردون، 
ولــم يتمكن أي حاكم فعلياً من 
احــــتــــوائــــهــــم. وقــــــد حـــــــاول المــلــك 
الثاني (١٩٠٩ - ١٨٣٥)  ليوبولد 

في القرن التاسع عشر ذلك، من 
خــلال بــنــاء قصر عــمــلاق للعدل 
(أكـــبـــر مـــن كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
بطرس في روما) وهو يطل على 

الحي منذ ذلك الحين.
إلا أن القصر لم يغير شيئاً 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــــفــــوضــــويــــة فــي 
المنطقة، والتي جسدها برويغل 

بشكل جيد للغاية في لوحاته.
وهناك مبنى لا بد أن برويغل 
قــد مــر عليه كثيراً، وهــو «بوابة 
هــــالــــي»، وهـــــي بــــوابــــة لــلــمــديــنــة 
محفوظة بهيئتها تماماً، وتوجد 
على مــشــارف مــارولــين. والــيــوم، 
يضم هذا البرج العملاق متحفاً 
تاريخياً، ويوفر سطحه إطلالة 

رائعة على بروكسل بأكملها.
وسيتم افتتاح باب افتراضي 
لعالم برويغل بداية من منتصف 
عام ٢٠١٩، ومن خلال تلسكوبات 
خــــاصــــة ســيــتــمــكــن المــــشــــاهــــدون 
مـــن رؤيـــــة «بـــروكـــســـل فـــي الــقــرن 

السادس عشر».
ويــــــوجــــــد تــــمــــثــــال بـــــرونـــــزي 
بالحجم الطبيعي للرسام يحمل 
قرداً على كتفه أمام كنيسة «نوتر 
دام دي لا شــابــيــل»، حيث تــزوج 
في عام ١٥٦٣، ثم دُفن هناك بعد 

ذلك بـ٦ سنوات.
وخلال العام الحالي، سيتم 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـة تــــحــــويــــل بــعــض 
الــــشــــخــــصــــيــــات المــــــــوجــــــــودة فــي 
لوحات برويغل لتماثيل ملونة. 
فعلى سبيل المثال، هناك وحش 
هــجــين يسجد عــنــد قـــدم قــديــس، 
وهــنــاك الشخصية الأســطــوريــة 
إيــكــاروس وقــد سقط رأســـاً على 
عـــقـــب فــــي حـــــوض المــــــاء المـــقـــدس 
بعد محاولة طيران فاشلة. هل 
تسمح أبرشية كاثوليكية في 
أي بلد آخر بمثل هذا العبث؟ 
عـــلـــى أي حــــــال، هـــــذا لا يــمــثــل 

مشكلة في بروكسل.

لوحة {بابل}تمثال برونزي بالحجم الطبيعي للرسام
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 أديب وشاعر وروائي فرنسي.

 تقوى وورع - منتجع فرنسي.

 دق الجرس - صاحب النظرية الذرية.

 من الابجدية - في الفم.

 رئيس كوبي سابق - احد الوالدين

 "معكوسة".

 متشابهات - حرف جر "معكوسة".

 رخام - لاعب كرة مضرب اسباني.

 شهر ميلادي "معكوسة".

 بائع الدواب ودلالها "معكوسة" - حاكم

 "معكوسة".

 جمع سنمة - كائن حي "معكوسة".

 مطرب لبناني - متشابهان.

 دولة افريقية - قبطان.

 عمل تام وكامل - هواء عليل - بيت 

 الدجاج.

 بين جبلين - مضيق يفصل خليج العقبه 

 عن البحر الاحمر.
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 علم مؤنث - سقي - خاصتي.

 حاكم "معكوسة" - عقد النية.

 سيدة "معكوسة" - آلة موسيقية.

 زوال العقل - الاسف "معكوسة".

 حوض الاستحمام "معكوسة" - من اسماء الله

 الحسنى.

 امبراطور فرنسي.
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يوميات الشرق



مت بداء الصمت
بعض الناس غباء منهم أو سذاجة أو حتى طيبة، يفهمون الكلمة كما 

هي، وينفذون أمر من يحبون أو يخشون دون تردد أو تفكير.
وهم بهذا الأسلوب أو الشخصية يجرّون على أنفسهم وعلى غيرهم 

الكثير من المصائب والخسائر والإحراجات الشيء الكثير.
وقرأت وشاهدت وسمعت عن مثل هذه النماذج «الغلبانة».

فمثلاً، الشيخ ناصيف اليازجي، وهــو عَلم من أعــلام اللغة العربية 
الفصيحة في زمانه، طلب يوماً من ابنته أن تأتيه «بقنينة» الحبر ليملأ 

قلمه، فجاءته بها، ثم قالت:
هاك القنينة يا أبي – ولفظت القنينة بفتح القاف.

ولمــا كــان الشيخ يصر على أن تُلفظ اللغة العربية في بيته فصيحة 
صحيحة صاح بابنته: اكسريها، اكسريها، فما كان من الصبية الساذجة 

إلا أن ضربت القنينة عرض الحائط وكسرتها؛ لأنها هكذا فهمت.
وحادثة أخرى كنت أنا شاهداً عليها، عندما كنت حاضراً من ضمن 

المدعوين على وليمة غداء، أقامها أحد رجال الأعمال في قصره العامر.
وأتى العامل البنغلاديشي ليصب القهوة العربية، حاملاً الدلة بيده 
لــي أن  الــيــســرى، والفناجين المتداخلة ببعضها فــي يــده اليمنى، ويــبــدو 
المسكين ليس لــه درايـــة بــذلــك، ولاحــظــت ارتــبــاكــه مــن أول مــا دخــل علينا، 
ويبدو لي أن ارتعاش يده اليمنى جعل أحد الفناجين يفلت منها وينكسر 
على أرضية الرخام الصقيلة، فصاح به مضيفنا غاضباً يريد أن يعنفه 

وهو يقول:
ب المسكين خبراً، 

ّ
طيب اكسر بقية الفناجين يا «ارفل» اكسرها، ولم يكذ

وإذا به ينفذ أمر سيده، ويضرب بالفناجين التي لا يقل عددها عن عشرة، 
ضــرب بها بقوة على الرخام دفعة واحــدة، وإذا بها «تتدشدش» أمامنا 

تنفيذاً لأمر سيده الذي يرتعب خوفاً من عدم تنفيذه.
فلم أتمالك نفسي، وقــلــت هــذيــن البيتين مــن الشعر، اللذين أغضبا 

صاحب القصر:
مت بداء الصمت خير - لك من داء الكلام  

إنما العاقل من - ألجم فاه بلجام  
***

هي ليست مزحة، لكنها حقيقة، ذلك الاختراع الذي توصل له مصمم 
 ،(Bowlingual) :ياباني، ويستطيع ترجمة نباح الكلاب، واسم الجهاز هو
ومن خلاله تعرف إذا كان كلبك الأليف ينبح لأنه جائع، أو لأنه يريد أن 

يلعب، أو يريد الخروج في نزهة، أو لأنه يطلب المعاشرة!!
ويعمل ذلك الجهاز على أكثر من ٥٠ سلالة، وذكرت ذلك الجهاز لصديق 
يربي مجموعة من كلاب «السلق»، فطلب هذا الجهاز عن طريق «أمازون»، 
ووصله، وأصبحت حواراته لا تنتهي مع كلابه، وللمعلومية فهذا الصديق 
يتكلم ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والآن أضاف لها اللغة 

الرابعة وهي «الكلبية».
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الممثلة الأميركية أوبري بلازا حضرت الحفل السنوي العاشر لمسلسل «باركس
 أو ريكريشون» في هوليوود (أ.ف.ب)

... وحكاية سيدتين
منذ اللحظة الأولــى لمجزرة المَسجدين ظهرت في نيوزيلندا 
بطلة في حجم المأساة. في وقت واحد عرفت جاسيندا أرديرن كيف 
ط  تتعامل مع السفاح، ومع ضحاياه. هو، الوحش الرقمي المخطِّ
لأوســـع عــرض ممكن، منعت نشر صــورتــه فــي أي مــكــان، أو نشر 
عه  كلامه، ومنعت عنه أي صحيفة أو تلفزيون أو أي وسيلة تمتِّ

بأصداء ما فعل.
أرادت ســيــدة الأربــعــين عــامــاً، وأصــغــر حــاكــمــة فــي الــبــلاد، أن 
تقول للعالم أجمع، وخصوصاً للعالم الإسلامي، إن السفاح ليس 
نيوزيلندا، وإن نيوزيلندا هي تلك التي رفعت الأذان في أنحاء 
الدولة في مرور أسبوع على المجزرة، والتي تلت القرآن في البرلمان، 
والحاكمة التي لبست ثوب الحداد ولم تخلعه بعد. فكما أن في 
هــذا العالم سفاحين وقتلة وإلغائيين، هناك أيضاً بشر مــن فئة 
الإنسان. ومن هــؤلاء صــدرت في ذكــرى الأسبوع صحيفة المدينة 

وعلى صفحتها الأولى كلمة واحدة بالعربية: سلام!
بعيدة على حافة الأرض، كانت نيوزيلندا مسرحاً لأمثولتين: 
الهمجية التي يمثلها همجيو الأرض، والإنسانية التي جسدتها 
أرديرن. لم يكن مفر من تذكر السيدة الأخرى، أنجيلا ميركل، التي 
دعا السفاح في «بيانه» إلى قتلها. إنها الحاكمة التي فتحت أبواب 
ألمانيا أمــام مليون نــازح ســوري، عدد يكفي لتغيير معالم برلين 

وغيرها.
وقـــد عـــاد عــشــرات الآلاف مــن هــــؤلاء إلـــى بــلــدهــم، رغـــم كــل ما 
أحيطوا به من عناية، مفضلين حياة الشقاء والخوف على حياة 
الغربة الكليّة التي دُفعوا إليها. ليس أهل البلد كلهم ملائكة، ولا 
المهاجرون. ففي اليوم التالي لمجزرة المسجدين، أقدم مهاجر تركي 
في هولندا على مجزرة صغيرة. أيضاً كان هؤلاء أناساً لا يعرفهم 
ولم يرَ وجوههم من قبل. ليس فقط أن الإرهاب لا دين له، كما قال 
عمران خان، بل أيضاً لا قلب له. إنما له عيون مثل عيون الوحوش 
الخرافية. فالسفاح كان يرى ضحاياه يتساقطون ثم يطلق النار 
من جديد، للتأكد من وفاتهم. ومن أربعة مساجد في المدينة، توافر 

له الوقت لمهاجمة اثنين متقاربين.
قادت جاسيندا أرديرن شعبها إلى الإسراع في محو اللطخة 
التي لحقت بالبلاد. ويوم كانت تعمل مستشارة في إدارة رئيس 
الــوزراء البريطاني توني بلير، كانت أكثر من عارض وقوفه إلى 
جانب جــورج دبليو بــوش في احتلال الــعــراق. لا تحتاج المواقف 

الإنسانية إلى خبرة، بل إلى شجاعة.
حاكمة دولة صغيرة على حافة الأرض، وزعيمة ألمانيا الموحدة 
القادمة من عزلة ألمانيا الشرقية، قدمتا لعالمنا المفكك درســاً في 

الشجاعة الأخلاقية.
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لــــــــــــم تــــــتــــــمــــــكــــــن ألـــــيـــــســـــيـــــا 
ســيــمــيــريــنــكــو، الــجــمــيــلــة ابــنــة 
الــــــ٢٤ ربــيــعــاً مـــن الــحــفــاظ على 
لــــقــــب «مــــلــــكــــة جــــمــــال مـــوســـكـــو 
الــذي خاضت من أجله   ،«٢٠١٨
منافسة شاقة مع ٤٨ متسابقة 
مـــن جــمــيــلات روســــيــــا، وفــــازت 
بــــه نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي. إذ 
قــــرر المــنــظــمــون لمــســابــقــة ملكة 
جمال موسكو تجريد أليسيا 
مـــــن الـــلـــقـــب «لأنـــــهـــــا لـــــم تــلــتــزم 
بشروط العقد». وقالت تتيانا 
أنـــدريـــيـــفـــا، مــــديــــرة المـــســـابـــقـــة، 
إن الــفــائــزة بــالــلــقــب لـــم تــشــارك 
طيلة ثــلاثــة أشــهــر بــعــد فــوزهــا 
بأي من الفعاليات والنشاطات 
الــتــي يــفــتــرض أن تــشــارك فيها 
بموجب الاتفاق، ولم ترد على 
كــانــت  ردت  وإذا  الاتــــــصــــــالات 
تــدعــي المــــرض، إلا أنــهــا تنشط 
في الوقت ذاته بشكل جيد على 
إنستغرام. ولهذا تم اتخاذ قرار 
تجريدها مــن اللقب، وطالبها 

المنظمون بإعادة «التاج».
ويــوم أمــس قــال القائمون 
عـــلـــى المـــســـابـــقـــة إنـــهـــم بــالــكــاد 
تمكنوا من استعادة التاج من 
سيميرينكو واتهموها بأنها 
«خربت التاج» قبل إعادته. وفي 
قـــرار تجريدها  تعليقها عــلــى 
من لقب «ملكة جمال موسكو» 
واتهامها بتخريب التاج، قالت 

سيميرينكو عبر حسابها على 
«إنستغرام»: «لــن أسمح لأحد 
بتشويه سمعتي»... ونفت عدم 
وقالت  بفعاليات،  مشاركتها 
لــم يــجــر تنظيم أي نشاط  إنـــه 
أو فعالية، علما بأن المنظمين 
وعــــــــــــدوا بــــــذلــــــك، واتـــهـــمـــتـــهـــم 
بالكذب فيما يخص تأكيداتهم 
اســــتــــحــــالــــة الاتــــــصــــــال مـــعـــهـــا، 
وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا مـــوجـــودة 
دومـــــــا عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام» إلا 
أن أحــــــــدا لـــــم يـــكـــتـــب لـــهـــا ولـــم 
يخاطبها بشأن مشاركتها في 
أي نشاط. وبعد إشارتها إلى 
يـــجـــري مـــحـــاولـــة للنيل  أن مـــا 
منها، قالت: «أرى أنني جديرة 
بالفوز باللقب، ولا يمكن محو 
هذه اللحظة من التاريخ، مهما 
كتبتم ومهما فعلتم»، ووصفت 
مــــــا يـــــجـــــري بـــــأنـــــه «مــــحــــاولــــة 
الـــتـــجـــريـــد مــــن نـــصـــر لا يــمــكــن 

التجريد منه».

في ظل محاولات أوروبية لاحتواء المشكلة

حرب براغ على ظاهرة «هدر الطعام» توفر معونات لآلاف المحتاجين
براغ: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــوم ألـــــــين بـــيـــفـــرولـــيـــســـكـــو 
بـــإعـــداد بــعــض الــطــلــبــات مــن أجــل 
تــوصــيــلــهــا لـــلـــمـــنـــازل، حــيــث يمر 
بعربة «ترولي» أمام الأرفف وهو 
يلتقط أكياس الأرز وعبوات المربى 
ولفائف المناديل الورقية الخاصة 
بالمطبخ، والمكسرات والشيكولاته، 
ليضعها جميعاً في صناديق، ثم 
يضيف إليها كميات مــن أطعمة 
الأطــفــال الصغار وأكــيــاس الشاي 

والقهوة المطحونة.

ويـــعـــمـــل بـــيـــفـــرولـــيـــســـكـــو فــي 
مــركــز الــتــجــهــيــزات بــأحــد «بــنــوك 
الــطــعــام» فــي جــمــهــوريــة التشيك. 
ومعظم المواد الغذائية هنا اقترب 
تــــاريــــخ انـــتـــهـــاء صــلاحــيــتــهــا، أو 
انــتــهــى بــالــفــعــل، أو لــم تــعــد هناك 
حـــاجـــة إلـــيـــهـــا بــســبــب زيـــــــادة فــي 

إنتاجها.
وفـــي ظــل قــواعــد جــديــدة بــدأ 
تــلــتــزم  فـــي عــــام ٢٠١٨،  تــطــبــيــقــهــا 
المــتــاجــر الــكــبــرى (ســوبــر مــاركــت) 
بتقديم المواد الغذائية التي لم تعد 
فــي حــاجــة إلــيــهــا إلـــى الجمعيات 

والمنظمات الخيرية.
ويسري القانون على جميع 
المتاجر التي تزيد مساحتها عن 

٤٠٠ متر مربع.
لـــقـــد صـــــار الــــهــــدر فــــي المـــــواد 
الغذائية يمثل مشكلة في أوروبا، 
وهــــو أمــــر لا يــقــتــصــر عــلــى الــــدول 
الغنية. وتقول فيرونيكا لاشوفا، 
رئـــيـــســـة «اتـــــحـــــاد بــــنــــوك الـــطـــعـــام 
لــديــك  كـــانـــت  الـــتـــشـــيـــك»، «إذا  فـــي 
(معكرونة) الإسباجتي في المنزل 
وقـــد انــتــهــى تـــاريـــخ صــلاحــيــتــهــا، 
لا تتخلص منها إذا كــانــت تبدو 

بشكل جيد».
ويتم تجميع المواد الغذائية، 
انــتــهــى تــاريــخ صلاحيتها،  الــتــي 
من المتاجر الكبرى لفحصها، ثم 

تجهيزها، لإعادة توزيعها.
وتوضح لاشوفا أن الكميات 
المتاحة قد زادت بأكثر من الضعف 
مـــنـــذ تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد. 
فــقــد قــــام الاتــــحــــاد الـــعـــام المــاضــي 
بتوزيع نحو أربــعــة آلاف طــن من 
المواد الغذائية التي تصل قيمتها 
إلــــــى نـــحـــو ٩ مــــلايــــين يـــــــورو (١٠ 
نــحــو ٧٠٠  مـــلايـــين دولار)، عــلــى 

مـــن المــنــظــمــات الــشــريــكــة. وتــقــول 
الــعــمــل «يــغــطــي جميع الفئات  إن 
العمرية»، حيث استفاد أكثر من 
١٠٠ ألف شخص من المعونات، من 
كبار السن والصغار وذوي الإعاقة 
والأمــهــات والــعــائــلات والمحاربين 

القدامى.
ولفترة من الزمن، كانت هناك 
تُــســقِــط المحكمة  مـــخـــاوف مـــن أن 
الدستورية في جمهورية التشيك 
الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد، الــــــذي صـــوت 
ضده بالفعل ٢٥ من نواب مجلس 
الشيوخ التشيكي الذين رأوا أنه 

يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة 
الــحــقــبــة  إلــــــى مــــمــــارســــات  ورِدةً 
الشيوعية فيما يتعلق بمصادرة 

الملكيات.
ولــكــن فــي بــدايــة شــهــر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، أيـــدت 
الــدســتــوريــة الجمعيات  المــحــكــمــة 
الـــخـــيـــريـــة، حــيــث أصــــــدرت حكماً 
يــســتــنــد إلـــــى بـــنـــود مــــن «مــيــثــاق 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة» 

لعام ١٩٩٣ بشأن حقوق الملكية.
وتــــواجــــه المــنــظــمــات الـــتـــي لا 
تــمــتــثــل لـــلـــقـــواعـــد الــــجــــديــــدة دفـــع 

غرامة تصل إلى ٣٩٠ ألف يورو.
وقد تبنت دول أوروبية أخرى 
إجــــــراءات خـــلال الأعـــــوام الأخــيــرة 
لــكــبــح جــمــاح عــمــلــيــات الـــهـــدر في 

المواد الغذائية.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٦، أصــــــدرت 
فــرنــســا قـــانـــونـــاً يــمــنــع الــشــركــات 
والمــتــاجــر مــن التخلص مــن المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي لــــم يـــتـــم بــيــعــهــا. 
وفــي عــام ٢٠١٨، أعلنت الحكومة 
البريطانية خــطــة للحد مــن هــدر 

الطعام.
وســنــت إيــطــالــيــا قــانــونــاً في 

عام ٢٠١٦ يقضي بإلغاء العقوبات 
المقررة على التبرع بالمواد الغذائية 
منتهية الصلاحية، ورغم ذلك، لا 
الــقــانــون الــشــركــات بالتبرع  يــلــزم 

بها.
أمـــــا فــــي ألمـــانـــيـــا، فـــرغـــم عـــدم 
ـــــلـــــزِم الــــشــــركــــات مــن  وجـــــــود مـــــا يُ
الناحية القانونية بالتبرع بالمواد 
الغذائية التي هي ليست في حاجة 
إلــــيــــهــــا، تـــحـــظـــى الـــــبـــــلاد بــشــبــكــة 
راسخة (قوية) من «بنوك الطعام». 
ولا ترى «الشبكة الألمانية لبنوك 

الطعام» حاجة لتعديل القوانين.

ملكة جمال موسكو ٢٠١٨ 
تخسر لقبها لغياباتها المتكررة

مهرجان الألوان في الهند إحتفاء بفصل الربيع
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

احتفل الهنود في أنحاء الهند 
هذا الأسبوع بمهرجان هولي الذي 
يقام على مدى يومين ويمثل بداية 
الــربــيــع وذلـــك بنثر الألــــوان وتــرديــد 

الأغاني.
وبالنسبة لكثير من الهنود، 
فإن المهرجان الذي يسمونه أيضا 
«مـــهـــرجـــان الألــــــــوان» و«مـــهـــرجـــان 
الــــحــــب»، يــعــد فـــرصـــة لــلابــتــســامــة 
والــصــفــح وإعـــــادة الــعــلاقــات الــتــي 
انــقــطــعــت بــــين الأحــــبــــة والأقــــــــارب. 
وأوضحت وكالة «رويترز» أنه خلال 
المهرجان، ينشد المشاركون الأغاني 
ويرقصون ويرشق بعضهم بعضا 
بالزهور وبمساحيق زاهية الألوان 
الــــــوردي والأصـــفـــر والأزرق  مــنــهــا 

المحتفلون يضعون مساحيق ملونة على وجه فتاة هندية في غواهاتي في الهند (أ.ب)والأخضر.
 (ناسا) 

كيفين جيل

«رخام المشتري» 
صورة مركبة للكوكب الغازي

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــم تــجــمــيــع هــــذه الــصــورة 
لــكــوكــب المــشــتــري من  الجميلة 
ثــــــلاث صــــــور حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
ســـفـــيـــنـــة الــــفــــضــــاء «جــــــونــــــو»، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــوكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء 
الأميركية (ناسا)، عند اقترابها 

من الكوكب الغازي العملاق.
وتـــحـــمـــل ســفــيــنــة الــفــضــاء 
جهاز تصوير مــلــون، وتسمح 
الــوكــالــة لــلأشــخــاص الــعــاديــين 
باستخدام المعلومات المتوفرة 

لإعداد صور للكوكب.

وذكــــــــــرت «هــــيــــئــــة الإذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة» أن الـــصـــورة من 

إنتاج الأميركي كيفين جيل.
وقد أطلقت وكالة الفضاء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــيــــهــــا «رخـــــــــام 
المــشــتــري»، فــي إشــــارة لــصــورة 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة،  الأرض  كــــــوكــــــب 
المعروفة باسم «الرخام الأزرق».

وتشمل الصورة لقطات تم 
التقاطها من على بعد ٢٦٫٩٠٠ 

و٩٥٫٤٠٠ ميل للكوكب.
وتــــــــــــــوضــــــــــــــح الــــــــــــصــــــــــــورة 
العواصف التي تجتاح الكوكب 

والبقعة الحمراء العظيمة.
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